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رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكـدت مصـادر فلسـطينية الجمعة بأن قـوات الامن 
المصريـة احبطـت تهريـب كميـة كبيـرة كانـت معـدة 
للتهريـب الى قطاع غزة من ضمنهـا بضائع مطلوبة في 
شهر رمضان. وحسب المصادر فان قوات الامن المصرية 
احبطـت «تهريبة شـهر رمضـان» حيث داهمـت مخزنا 
على بعد 200 متر من حدود قطاع غزة وصادرت كميات 
كبيرة من البضائع التـي كانت في طريقها للقطاع الذي 

يعيش تحت الحصار منذ سنوات.
ونقلـت المصـادر الفلسـطينية عـن مسـؤول مصري 
بمحافظـة شـمال سـيناء قولـه ان السـلطات المصريـة 
صـادرت مسـاء الليلـة قبـل الماضيـة بضائع تقـدر بـ5 
ملايـين جنيـة علـى الأقـل قبـل وصولهـا لقطـاع غزة، 
مؤكـدا «أن المبلـغ قابل للزيـادة بعد انتهـاء الحصر في 
مخزن على بعد عشـرات الامتار من الحدود المصرية مع 

القطـاع، تمت مداهمتـه برفح وتم نقـل المضبوطات إلى 
مخازن خاصة بشمال سيناء».

وقال مصـدر بمديريـة التموين المصريـة التي قامت 
بحصـر الكميات «انـه تم ضبط بضائع حملـت في أكثر 
من 30 شاحنة تضم جميع الأجهزة الكهربائية غسالات 
وثلاجـات وبوتاجـازات ومـراوح وأجهـزة كمبيوتـر 
وأجهـزة تكييـف ودراجات ناريـة ومكانـس كهربائية 
وغيرها وبضائع أخرى كالمفروشات بالإضافة إلى مواد 
غذائية لشـهر رمضان كان من المفتـرض إدخالها لقطاع 

غزة وجاري نقل بقية المضبوطات».
وقالت السـلطات المصريـة إنها احبطـت اكبر عملية 
تهريـب لكميـات كبيـرة مـن البضائـع عبر الأنفـاق من 
مصـر الى قطاع غزة بعـد عثورها على مخـزن لتخزين 

البضائع على حدود غزة بالجانب المصري.
وقالت السلطات المصرية «انه وردت إلينا معلومات 
بوجود مخزن سري قريب من خط الحدود بحوالي 200 
متر وتوجد بداخله كميات كبيرة من البضائع لتهريبها 

الى قطاع غزة عبر الانفاق مقابل مبالغ مالية طائلة».

وأضافت السـلطات المصرية انه تقرر تشـكيل حملة 
أمنيـة كبيـرة ضمـت جميـع الأجهـزة الأمنيـة وبقيادة 
نائب مدير امن شـمال سـيناء ورئيس مباحث التموين 
ورئيـس مباحـث المحافظة وقـوات من الأمـن المركزي، 
وتمت مداهمة المخزن السـري وضبطـت بداخله كميات 
لا حصر لهـا من البضائـع المتنوعة، ويعد هـذا الحادث 
الأول من نوعه تضبط فيه كميات بضائع تقدر بالملايين 

قبل تهريبها الى قطاع غزة بمناسبة شهر رمضان».
وتابـع الامـن المصـري كمـا ضمـت البضائـع كميات 
كبيرة من الاخشـاب والزجاج والتكييفات والطابعات 
والفاكسـات والثلاجات والاسـمدة والبلاستيك الخام 
والطـرود الحديديـة واطـارات الكاوتشـوك وكميـات 
كبيـرة مـن جميع انـواع الحلويات وجميع لوازم شـهر 
رمضـان المبارك. وأكدت المصادر الفلسـطينية أن قبضة 
الأجهـزة الأمنيـة المصريـة علـى الأنفـاق زادت بشـكل 
ملحـوظ خـلال الأسـبوع الأخيـر الـذي يسـبق شـهر 
رمضـان مـن ناحيـة والـذي تزامن مـع زيـارة الرئيس 

مبارك لأمريكا من ناحية أخرى. 

الذهب الصيني يصل الى غزة وتوقعات برواجه في ظل الحصار وتردي الاوضاع الاقتصادية
لندن ـ «القدس العربي» ـ من هيام حسان:

عندمــا قرر الشــاب مؤنــس الخطيــب (25 عاماً) مــن محافظة 
الوسطى في قطاع غزة أن «يكمل نصف دينه» على حد تعبيره كان 
يعلم علم اليقــين أن الطريق لن تكون ممهــدة وأن صعوباتٍ كثيرة 

سوف تواجهه قبل أن تستقر أموره كليةً.
وجل تلك الصعوبات مــن وجهة نظره هي صعوبات مادية في 
المقام الاول فالشــعب الفلسطيني في غزة ما يزال يتمسك بعادات 
وتقاليد صارمة فيما يخص الزواج بحيث يتكبد عبئها المالي كاملاً 
العريس وذووه وليست العروس وذووها كما في بعض الاعراف 
غير العربية. وقال الخطيب لـ «القدس العربي» انه وجد ضالته بعد 
أسابيع قليلة من اعلان خطبته اذ علم من بعض أصدقائه ان العقبة 
المتمثلة في «الشــبكة» (مجموعة من الحلــي الذهبية) المتوجب أن 
يقدمها لعروســه يمكن تجاوزها من خلال شــراء الذهب الصيني 

المتوفر حالياً في الاسواق المصرية بأسعارٍ زهيدة.
وأضاف: توجهت الى مصر خصيصاً لهذا الغرض واشــتريت 
«كل المطلــوب» بســعر معقول مــن أحد محال بيــع الذهب في حي 
امبابة، مشيراً الى سعادته البالغة وقتذاك كأنما «أزيح حجر كبير 

عن صدري» على حد قوله.
وعن تقبل الاهل والمعارف للامر خاصةً في ظل القيمة النفسية 
والماديــة التي تتضمنها شــبكة العــروس في غزة، قــال الخطيب 
انه مــا يزال يحتفظ بالامر ســراً ولم يبح به ســوى لخطيبته التي 
تتفهم ظروفــه ودوافعه وتتقبل الامر على نحوٍ عادي، بل وتباهي 
بالشــبكة التــي تملكهــا حاليــاً وتفاخر بجمــال صوغهــا وروعة 
تصميمها، مشــدداً على أن التطابق الشــكلي بــين الذهب الصيني 

والذهب العادي يجعل الامر قابلاً للتصديق وغير مثير للشكوك.
وظهر الذهب الصيني أول مــا ظهر خلال العامين الاخيرين في 
الاحياء الشــعبية في مصر حيث يقبل أبناء الطبقة المتوسطة على 
شــرائه بأسعارٍ تصل الى نحو 20 جنيهاً فقط للجرام الواحد وهي 
أسعار زهيدة ومنافسة بقوة مقارنةً مع أسعار الذهب العادي التي 
تصل الى 110 جنيهات للذهب من عيار 18 ونحو 150 جنيها لجرام 

الذهب عيار 21.
وترجع أسباب الفروق في أســعار الذهب الصيني عن العادي 
الى كون «الصيني» يحتوي على نســبة أعلى من الشــوائب مقابل 
نســب أقل من الذهب حتى تصل درجة تقييم عيــاره الى 12 أو 14 
فقــط لا غير، وهو ما يجعل قيمته المادية ضئيلة اذا ما قرر صاحبه 

بيعه هذا ان وجد من يشتريه أصلاً. 
ويعتقــد أن ارتفاع أســعار الذهب وانخفاض القدرة الشــرائية 
للمواطن المصري تحديداً دفع الصينيين الى ابتداع الذهب الصيني 
خصيصــاً للمصريين وطرحه في الاســواق حيث يبــاع في محال 
الذهــب جنباً الى جنب مــع الذهب العادي رغم اختلاف الاســعار 
الكبير بينهما.  والى جانب ميزة الســعر المنخفض يحسب للذهب 
الصينــي أيضاً جمال التصميم الذي يتفوق على نظيره في المصاغ 
الذهبيــة العاديــة من عيار 18 أو 21 ، الامر الــذي يجتذب اليه حتى 
الزبائن غير المضطرين اليــه والقادرين على اقتناء الذهب العادي. 
كما يتمتع الذهب الصيني بالصلابة والقدرة على الاحتفاظ باللون 
الذهبي البراق رغم تغير عوامل البيئة والجو، ما يسهم في تقليص 

فرص تمييزه عن الذهب العادي. 
ورغــم كل المزايا التــي يتمتع بها الذهب الصيني يشــكك بعض 
خبــراء الذهب فــي موطنه وظروف نشــأته ويرجحــون أن يكون 
وسيلة مشروعة للغش التجاري يمارســها بعض التجار العارفين 
بســوء الظرف الاقتصادي لبعض الزبائن، ويطالب أصحاب هذا 
الرأي بســحب الذهب الصيني من الأســواق ومحاسبة المتورطين 
في تصنيعه وترويجه، مرجحــين أن تكون الصين بريئة كل البراء 

من ذلك. 
وبالنظــر الــى حقيقــة أن الذهب يشــكل عــادةً مخزونــا ماديا 
اســتيراتيجيا ووســيلة لمواجهة نوائب الزمن بالنســبة للعائلات 
العربيــة عامةً والفلســطينية خاصــةً فانه يصعب تصــور أن يجد 
الذهــب الصيني طريقه للانتشــار الســريع رغــم أن عوامل أخرى 
تســاعد على ذلك ومنها الحصار وتردي الظروف الاقتصادية. الا 
أن الخطيــب يؤكد أن نفراً من أصدقائه وعددا غير قليل من معارفه 
ماضون في قرار اللجوء للذهب الصيني لاتمام زواجهم بأقل عناء 
ممكــن في الوقت الراهــن، معتبراً أن لا غضاضة فــي ذلك طالما أن 
المبــررات موجودة والنوايا لتصحيح الوضــع قائمة، لافتاً في هذا 
الصدد الى أنه سيقوم باستبدال شبكة الذهب الصيني بشبكة من 

ذهب عادي بمجرد أن تتوافر له الفرصة لذلك. 
وعــن موقفه الاخلاقــي الذي يمكــن أن يصفه البعــض بالغش 
والخــداع، خاصــةً وأنه لم يكترث لشــرح مــا فعل لــكل الاطراف 
المعنيــة، قــال الخطيب بحزم من لا يستشــعر النــدم: «أنا لا أكذب 
ولكني أتجمل»، مســتحضراً بذلك عنوان فيلم مصري شــهير كان 
بطلــه فقيراً لا يدخر وســعاً في انكار فقــره وتضليل معارفه حول 

حقيقة وضعه الاجتماعي. 

سورية ترفض ممارسة ضغوط على حلفائها
مصر ترغب باعادة تكليف السنيورة

بتشكيل الحكومة اللبنانية بدل الحريري
دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

أكدت أوساط مطلعة في دمشق لـ«القدس العربي» 
أن القاهرة ما زالت تدفع باتجاه إعادة تكليف رئيس 
حكومـة تصريـف الأعمـال فؤاد السـنيورة رئيسـاً 

للحكومة اللبنانية المزمع تشكيلها.
وتعليقـاً علـى العقبـات التـي يواجههـا النائـب 
المكلف بتشـكيل الحكومـة اللبنانية سـعد الحريري 
بعـد خلافات حـادة على توزيع الحقائب والأسـماء 
واتهامـات متبادلـة بالتعطيـل بـين طرفـي المـوالاة 
والمعارضـة، ترافقـت مع هـدوء تام لجبهة التشـاور 
الحكومـة  تلـك  بخصـوص  السـوري  السـعودي 
واحتمـالات انطـلاق هـذا التشـاور خلال الأسـبوع 
الجـاري، أكـدت المصادر التي رفضت كشـف اسـمها 
أن القاهـرة مـا زالـت تفكـر جديـاً بإعـادة تكليـف 
السنيورة، وأنها لم تسقط من حساباتها الممكنة هذا 

الاحتمال حتى الآن.
واضافـت المصادر قولها أن القيادة المصرية كانت 
قلقـة إزاء التطـورات التـي رافقـت زيـارة المبعـوث 
السـعودي الأمير عبد العزيز بن عبد الله إلى دمشق 
أواخـر حزيـران (يونيـو) الماضـي ومـا حملتـه من 
تغيير شـبه جذري في مواقف سعد الحريري المكلف 
بتشكيل الحكومة تجاه سـورية ورغبته في زيارتها 
بعد تشـكيل حكومته، وسـعت بالتنسيق مع أطراف 
سـعودية ولبنانية (لم تشـأ تسـميتها) غيـر راغبة 
بعودة القطار اللبناني إلى السـكة السـورية حسب 
وصفها لتوفير أجواء تهيئ لإعادة تكليف السنيورة 
خاصة وأن الملك السـعودي طلب من سعد الحريري 
ترطيب الأجواء مع سـورية وإطلاق مبادرات حسن 

نوايا تجاهها.
وكان العاهـل السـعودي قـد أرسـل نجلـه عبـد 
العزيز بن عبد الله إلى دمشـق سابقا لبحث المسألة 
اللبنانية وتشـكيل الحكومة، وتقول بعض التقارير 
ان التوافـق السـوري السـعودي لـم يكتمـل وانـه 
مـا يزال توافقـاً جزئيـاً يتعلق بالمحافظـة على حالة 
الاسـتقرار السياسـي فـي لبنـان، واسـتبعدت تلك 

الأوسـاط أن تمارس سـورية أية ضغوط سياسـية 
علـى حلفائهـا في المعارضـة اللبنانيـة لتليين بعض 
المواقف وتحديداً على رئيس تكتل التغيير والإصلاح 

العماد ميشال عون.
وأضافـت أن دمشـق سـتنأى بنفسـها عـن هكذا 
تدخـلات لسـببين: الأول يعـود لعـدم رغبتهـا فـي 
الدخـول بتفصيلات تتعلق بالأسـماء التـي لا تعني 
كثيـراً مـن الناحيـة السياسـية التـي تهـم سـورية 
بالأصـل، والثاني لقناعتها بحـق حلفائها في اتخاذ 
مـا يلـزم مـن مواقـف وترتيبـات تخـص توجههـم 

السياسي والداخلي.
وتابعت تلك الأوساط أن ما يعني سورية لبنانيا 
مـن خطـوط عريضـة تم تحديـده والتفاهـم عليـه 
سـابقاً وما تبقى شـؤون تفصيلية، وكانت «القدس 
العربـي» ذكـرت سـابقا أنه وفـي مقابل رغبـة الملك 
السعودي بتحسـين العلاقات مع سورية، ثمة فريق 
في السـعودية يرغب بإعادة تكليـف رئيس حكومة 
تصريـف الأعمال فؤاد السـنيورة رئيسـا للحكومة 
القادمة نظرا للعلاقة المتوترة مع سورية خلال فترة 
حكومتـه، إضافة إلى جهود مصر التي ما تزال تحكم 
علاقتها مع سـورية حالة من الفتور وتتمنى أن يُعاد 

تكليف السنيورة للمرة الثالثة أيضاً.

عبد الله وكرزاي يعلنان فوزهما في الانتخابات الافغانية 

انباء عن تأجيل جولة الحوار القادمة لمطلع الشهر المقبل

مصر تقترح انتخابات فلسطينية
عامة قبل المصالحة وحماس ترفض 

■ كابول ـ وكالات: مع الاعلان عن انتهاء فرز الاصوات في الانتخابات الرئاســية والتي تراوحت نســبة 
المشــاركة فيها بين 40 و50٪ من أصل 17 مليون ناخب، أعلن كل من الرئيس الأفغاني حامد كرزاي وخصمه 
الرئيســي عبد اللــه عبد الله فوزهما في الانتخابــات التي أجريت الخميس، واعلن وزيــر الخارجية الافغاني 
الســابق عبد الله عبد الله، المنافس الرئيســي للرئيس حميد كرزاي في الانتخابات الرئاسية في افغانستان، 

أمس الجمعة تصدره نتائج الاقتراع منددا بعمليات «تزوير» ارتكبها فريق منافسه.
وقــال عبد اللــه عبد الله في لقاء مــع الصحافة في كابول «انــا المتصدر» لنتائج الانتخابات مســتندا الى 
تقارير مراقبيه في مكاتب التصويت. وندد عبد الله بـ«حشو صناديق» الاقتراع و»تهديدات لمنظمي ومراقبي 
الانتخابــات» و»ممثلين حكوميين يتجاوزون ويســتغلون ســلطتهم ضد المرشــحين الاخريــن» امام كرزاي. 
واكــد ان هذه المخالفات شــملت جميع اقاليم الهلال الجنوب الشــرقي لكن «ذلك كان جليــا في قندهار اكثر 
مــن اي مــكان اخر». وبصفــة عامة اعتبر المرشــح ان الانتخابات الرئاســية والاقليمية التــي جرت الخميس 
وســط تهديدات باعمال عنف شابتها عمليات «تزوير» لكن «كون الناس شاركوا» فيها رغم كل شيء يشكل 

«نجاحا».       (تفاصيل ص 2)

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي» 

 وليد عوض واشرف الهور:

واصل الوفـد الامني المصـري اجتماعاته الجمعة 
حتـى آخـر لحظة علـى امـل التوصـل الى تقـدم مع 
الفصائل الفلسـطينية في دمشـق في محاولة لانهاء 
الانقسـام الفلسـطيني، حيـث عقـد الوفـد برئاسـة 
اللواء محمد ابراهيم اجتماعا ثانيا مع قيادات حركة 
حماس بدمشق قبيل مغادرته عائدا الى القاهرة بعد 
زيـارة اسـتغرقت يومين، فـي الوقت الذي قـال فيه 
مسـؤول رفيع في حركة فتـح لـ»القدس العربي» ان 
جولـة الحوار القادمة في القاهـرة التي من المقرر ان 
تعقد في 25 من الشـهر الجاري، مـن المرجح تأجيلها 
إلـى بدايات شـهر ايلول (سـبتمبر) القادم، بسـبب 

انعقاد المجلس الوطني.
وقـال مصـدر مصـري مسـؤول ان الوفـد التقـى 
السياسـي  المكتـب  خـلال زيارتـه لدمشـق رئيـس 
لحركة حماس خالد مشـعل وقيادات جميع الفصائل 

الموجودة في الساحة السورية.
الـى ذلك قال مصدر فلسـطيني الجمعـة إن الوفد 
الأمني المصري طرح إمكانية عقد انتخابات تشريعية 
ورئاسـية قبل التوصل إلى اتفـاق مصالحة، ونقلت 
مواقع إليكترونية فلسطينية عن المصدر الفلسطيني 
قولـه إن الطـرح المصري يقـوم على أسـاس أن يتم 
اجراء الانتخابات بشـكل متزامن في الضفة الغربية 

وقطاع غزة وبإشراف عربي. 
وأشـار المصدر إلى أن حركة حماس سـارعت إلى 
رفض الاقتراح في حين أبـدت غالبية فصائل منظمة 
التحريـر الفلسـطينية خاصـة حركة فتـح موافقتها 

على اقتراح عقد الانتخابات. 

عشرات الاسرى وتبادل ادعاءات الانتصار من الجانبين

اليمن: الجيش يواصل عملياته العسكرية
 والحوثيون يدعون الى هدنة في رمضان 

صنعاء - «القدس العربي» 

 من خالد الحمادي:

عملياتهـا  اليمنيـة  الحكوميـة  القـوات  واصلـت 
العسـكرية أمس وسـط هدوء نسـبي في المواجهات مع 
عناصـر جماعـة الحوثـي المتمـردة في صعده، ووسـط 

تفاخر الطرفين بتحقيق انتصارات على الآخر.
وأكـدت مصـادر محلية بصعـده أن الطيـران اليمني 
نفّـذ أمس الكثيـر من الطلعـات الجوية وضـرب مناطق 
عديدة في مديرية الملاحيط، أبرزها منطقة غفار، تهامة، 
وطـلان، سـقط خلالها عدد من القتلـى والجرحى، وهي 
المناطـق التي أعلـن الحوثيـون الاسـتيلاء عليها خلال 

اليومين الماضيين.
أن  المسـتقل  الاخبـاري  (نيوزيمـن)  موقـع  وذكـر 
«الجيـش انسـحب من مديرية سـحار بعـد تفاوض من 
قبـل لجنـة الوسـاطة، من مواقع عسـكرية وهـي مواقع 

المفـراخ، العروس، والمـدوة، بمحافظة صعـده، كما قام 
بضـرب مناطـق الحمـة والمدينـة وذو صيفـان بمنطقـة 

حرف سفيان بمحافظة عمران».
وذكرت مصادر عسكريٍه أن القوات الحكومية تمكنت 
من تطويق ومحاصرة مجاميع كبيرة من عناصر جماعة 
الحوثي فـي عددٍ من الطـرق التي فروا إليهـا في منطقة 
حرف سفيان وجرت ملاحقتهم في عدد من المناطق التي 

لجأوا إليها لضبطها، وإجبارها على الاستسلام. 
وقالـت وكالـة الأنبـاء اليمنيـة (سـبأ) الرسـمية إن 
«قوات الجيش تمكنت من السـيطرة على التبة الحمراء 
وإخلائها من العناصر المتمردة، فيما وجّه (نسور الجو) 
مـن أفراد القوات الجوية والدفاع الجوي ضربات جوية 
ناجحة وموجعة لعدد من أوكار العناصر التخريبية في 

منطقتي مطره ونقعة».
وأضافت أن قوات الجيش تخوض بمعيّة مواطنين من 
أبنـاء محافظة صعده وغيرها مـن المحافظات مواجهات 
ضد عناصـر الحوثي في بعض مناطق مـران، «حيث تم 
استسلام وإلقاء القبض على عدد من تلك العناصر التي 

يجري استجوابها لتقديمها للعدالة».
إلى ذلـك أكدت جماعـة الحوثي أن أتباعها اسـتولوا 
على منطقة ذو صيفان بمنطقة حرف سفيان وأسروا 80 

جنديا واستولوا على معدات وذخائر عسكرية كثيرة .
ودعا المتحدث باسـم جماعة الحوثي الرئيس اليمني 
علي عبد اللـه صالح إلى إيقاف الحرب في صعده خلال 
شـهر رمضـان، احترامـا لحرمـة الشـهر المقدس «شـهر 

الصيام والعبادة والتقرب إلى الله».
مـن جانبهـا طالبت مفوضيـة الامم المتحدة لشـؤون 
اللاجئـين السـلطة والحوثيـين في اليمـن بوقف اطلاق 
النار في مناطق القتال، للسـماح للمدنيـين بالفرار منها 
ولافسـاح المجـال أمام عمـال الاغاثـة الدوليـة لتوصيل 

المواد الانسانية العاجلة للمتضررين.
وأعربـت المفوضية في بيان لها عن قلقها المتزايد على 
مصيـر آلاف المدنيـين فـي اليمن بسـبب حـدة وتصاعد 
القتـال بـين الحوثيـين والقـوات الحكومية فـي الجبال 
بشـمال البـلاد، مطالبة بتوفير خمسـة ملايين دولار من 

اجل الاستجابة لحالة الطوارئ الحالية.

30 شاحنة ضمت اغذية ومفروشات واجهزة كهربائية
الأمن المصري يحبط «تهريبة» بضائع رمضان لقطاع غزة

سيدة يمنية تشتري لوازم شهر رمضان في صنعاء

فؤاد السنيورة

وزير الدفاع الايراني المعين 
مطلوب لدى الانتربول 

العـام  النائـب  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  ايريـس  بوينـس   ■
الارجنتينـي البرتـو نيسـمان الجمعـة ان وزيـر الدفـاع 
الايرانـي المعين احمـد وحيدي مطلوب منـذ 2007 من قبل 
شـرطة الانتربول في اطار التحقيق في الاشتباه بتورطه 
في تفجير مقر جمعية يهودية في بوينس ايريس اوقع 85 

قتيلا و300 جريح في 1994.
وقال نيسـمان ان الانتربول اصدر منذ تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) 2007 مذكرة توقيف بحق احمد وحيدي، الذي 
كان يرأس فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني. 
وادى التفجيـر الـى تدميـر مبنـى الجمعيـة اليهودية 
الارجنتينية المؤلف من سبعة طوابق في بوينس ايريس. 
وقال نيسـمان ان «ترشيح وحيدي (لمنصب وزير الدفاع) 
خطيـر جـدا نظـرا الى انه شـخص متـورط جدا فـي هذا 

الهجوم بوصفه رئيسا لفيلق القدس». 
وكان ذلـك ثانـي تفجيـر هائـل يسـتهدف اليهـود في 
بوينـس ايريـس فـي التسـعينات. ففـي عـام 1992 دمـر 
تفجير السـفارة الاسـرائيلية فـي العاصمـة الارجنتينية 
وادى الـى مقتـل 22 شـخصا واصابـة 200 اخريـن. يذكر 
ان الارجنتـين تضـم اكبـر جاليـة يهودية فـي الامريكتين 

باستثناء الولايات المتحدة.

استياء في واشنطن وباريس
ولندن من «استقبال الابطال»

الذي حظي به المقرحي في ليبيا
وكالات:   ـ  العربـي»  «القـدس  ـ  واشـنطن  ـ  لنـدن   ■
خلف الاسـتقبال الحافل الذي خصتـه ليبيا لمواطنها عبد 
الباسـط علـي المقرحي المفـرج عنه من السـجن في قضية 

لوكربي، استياء واسعا في بريطانيا وأمريكا.
وأدانت كل مـن بريطانيا والولايات المتحدة اسـتقبال 
الابطـال الذي قوبل بـه المقرحي عند وصـول طائرته الى 
طرابلـس بعد ان قـررت الحكومة الاسـكتلندية الخميس 

الافراج عنه لأسباب انسانية.
وبعـث رئيـس الـوزراء البريطانـي غـوردون براون 
برسـالة الى الزعيم الليبي معمر القذافي يحث بلاده فيها 
على «التصرف بحساسية» بعد عودة المقرحي الى بلاده، 

حسبما افاد مكتب براون الجمعة. 
وقالـت المتحدثة ان الرسـالة اكدت على مـا اعرب عنه 
وزيـر الخارجيـة البريطانـي ديفيـد ميليبانـد الـذي قال 
في وقت سـابق يوم الجمعة ان مشـهد مئـات الناس وهم 

يرحبون بطائرة المقرحي كان «مزعجا للغاية».
مـن جهتـه أدان البيت الابيـض يوم الجمعة اسـتقبال 

الابطال الذي لقيه المقرحي ووصفه بأنه «مشين ومقزز».
كمـا قالـت الحكومـة الفرنسـية ان الاسـتقبال الـذي 
خص بـه المقرحي من شـأنه أن «يجرح مشـاعر» عائلات 

الضحايا.
وفـي السـياق ذاته  ذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانية 
(بي بـي سـي) الجمعـة أن وزارة الخارجيـة البريطانية 
تعيـد النظر بزيارة مقـررة لدوق يورك الأميـر أندرو إلى 
طرابلـس مطلـع الشـهر المقبل بسـبب الاسـتقبال الحافل 

الذي اعدته للمواطن المقرحي. 
(تفاصيل ص 7 ورأي القدس ص 19)

انباء عن تورط الموساد في اختفاء 
سفينة الشحن «أركتيك سي» بسبب 

تهريب اسلحة لايران
■ موسـكو ـ د ب أ: ذكرت صحيفة روسـية الجمعة أن 
الأشخاص الذين يشتبه في أنهم قراصنة والذين صعدوا 
على متن سـفينة الشـحن «أركتيك سـي» هم فـي الحقيقة 
أفراد من الاستخبارات الإسـرائيلية كانوا يحاولون منع 

السفينة من تهريب أسلحة إلى إيران. 
وذكرت وسـائل إعلام روسـية أنه ربما كانت السفينة 
«أركتيك سي» تحمل صواريخ طراز كروز إكس ـ 55 مخبأة 
بطريقـة غير مشـروعة بين شـحنة من نشـارة الخشـب، 
وكانـت متجهة بهـا إلى إيـران. وذكرت صحيفـة «نوفايا 
غازيتـا» اليومية أن رجـالا يعملون بالنيابة عن الموسـاد 
الإسـرائيلي قادوا السفينة لمنع الأسلحة من الوصول إلى 

العدو الإقليمي لإسرائيل. 
ونقلت الصحيفة عن الناشـرة يوليا لاتينينا إشـارتها 
شـمعون  الإسـرائيلي  للرئيـس  المفاجئـة  الزيـارة  إلـى 
بيريس إلى موسـكو في 18 من الشـهر الجـاري عقب يوم 
مـن تحديـد موقـع «أركتيـك سـي» وتحريرها مـن جانب 
القوات الروسـية قبالة سواحل غرب إفريقيا بعدما كانت 
مفقودة لمدة ثلاثة أسـابيع. وطالب بيريس خلال الزيارة 
موسـكو بعـدم تزويد إيـران بالأسـلحة أو أنظمـة الدفاع 

الصاروخية. 

انتشال جثث قبالة سواحل ليبيا 
يثير مخاوف بوجود مأساة أخرى 

لمهاجرين غير شرعيين 
■ فاليتـا (مالطـا) ـ د ب أ: أعربـت الوكالـة الأوروبية 
لمراقبـة الحـدود (فرونتكـس) الجمعـة عـن مخاوفها من 
وجود مأسـاة أخـرى لمهاجريـن غير شـرعيين في عرض 
البحـر، بعـد العثـور علـى سـبع جثـث طافيـة فـي المياه 

الإقليمية الليبية. 
وقـال مسـؤولون عسـكريون فـي مالطـا إن مروحيـة 
ألمانية تشـارك فـي مهمة وكالـة «فرونتكـس» عثرت على 

جثة يوم الثلاثاء الماضي وست جثث الخميس. 
وجاء الإعـلان بعدما قال خمسـة إريتريين انتشـلتهم 
قوات خفر السـواحل الإيطالية أمس إنهـم الناجون فقط 
مـن مجموعة تضم عشـرات المهاجرين الذيـن أبحروا من 
ليبيـا قبـل 20 يوما.  وقـال مسـؤولون إيطاليـون إنه تم 
العثـور على الإريتريـين، وبينهم امرأة وقاصـران اثنان، 
في ظروف صحيـة «تدعو للقلق» أثنـاء الطفو على قارب 

مطاط بعدما نفد منهم الطعام والمياه. 



■ كابول ـ وكالات: اعلنت اللجنة الانتخابية 
في افغانســتان عــن انتهاء فــرز الاصوات في 
الانتخابــات الرئاســية مشــيرة الى ان نســبة 
المشــاركة تتــراوح بــين 40 و50٪، وقالــت ان 

النتائج ستعلن الاسبوع القادم.
الرئيــس الأفغانــي حامــد  وأعلــن كل مــن 
كرزاي وخصمه الرئيســي عبد الله عبد الله في 
الانتخابات التي أجريــت الخميس فوزهما في 
انتخابات شهدت انخفاضا ملحوظا في إقبال 

الناخبين على مراكز الاقتراع. 
ادلــوا  مــن  عــدد  إن  وقــال مراقــب دولــي 
بأصواتهم فــي انتخابات الرئاســة والمجالس 
المحليــة التــي أجريــت الخميــس كان أقــل من 
نصف من يحق لهــم الإدلاء بأصواتهم والبالغ 
عددهــم 17 مليــون ناخب. وقــال المراقب الذي 
طلــب عدم ذكــر اســمه لوكالة الأنبــاء الألمانية 
«كان معــدل المشــاركة فــي المناطــق الجنوبية 

والشرقية بمثابة فاجعة». 
وأضــاف إن الإقبال لــم يتخط خمســة إلى 
خمســة عشــر بالمئــة فــي المناطــق المضطربــة 
التــي تفــرض طالبــان ســيطرتها عليهــا. فيما 
ارتفــع معدل الإقبــال على مراكــز الاقتراع في 
الأقاليــم الشــمالية لتبلغ 60 بالمئــة. فيما بلغت 
نســبة المشــاركة في الأقاليم الغربيــة 50 بالمئة 

على الأكثر. يشــار إلى نســبة المشــاركة كانت 
متدنية بشــكل كبير مقارنة بنســبة المشــاركة 
التي ناهزت الثمانين بالمئــة في أول انتخابات 
أجريــت بعد الإطاحــة بنظام طالبــان وأجريت 

عام 2004 .
وحــذر المراقــب مــن احتمال حــدوث بعض 
المخالفــات أثنــاء عملية فرز الأصــوات، وقالت 
اللجنة المستقلة المشــرفة على الانتخابات إنها 
ســتصدر نتائــج يوميــة لعملية فــرز الأصوات 
آب  مــن  والعشــرين  الخامــس  مــن  اعتبــارا 
(أغســطس) الجــاري. وقــال نــور محمــد نور 
المتحدث باســم اللجنــة المســتقلة للانتخابات 
«لا يمكــن إعــلان فوز أحــد قبل إعــلان النتائج 

الرسمية من جانبنا». 
الخاصــة  الانتخابيــة  الحمــلات  لكــن 
بالمرشــحين الذين يتصدرون السباق الرئاسي 
أجرت عمليات فرز خاصة بها وبدأت في إعلان 

نتائجها قبل الإعلان الرسمي من قبل اللجنة. 
وقــال حاجــي ديــن محمــد رئيــس مكتــب 
الحملــة الانتخابيــة للرئيــس الأفغانــي حامد 
كرزاي المرشــح الأوفر حظــا للفوز: «اســتنادا 
إلــى المعلومات التي تلقيناها من مكاتب حملتنا 
ومواقع الاقتراع.. أســتطيع أن أقــول بثقة إننا 
فــي الطليعة».  وتابــع «تظهر أرقامنــا أن لدينا 

أصواتا كافية للفوز لذلك ليس هناك داع لجولة 
«إعادة» مشــيرا إلــى قانــون الانتخابات الذي 
يقضي بــأن أي مرشــح يلزمــه الفــوز بأغلبية 
الأصــوات للفوز في الانتخابات الرئاســية في 
الجولــة الأولــى. من ناحيــة أخرى نفى ســيد 
فاضل شانجشــراكي المتحدث باســم عبد الله 
عبــد اللــه وزيــر الخارجيــة الأفغاني الســابق 
وأبــرز منافســي كرزاي علــى مقعد الرئاســة، 
هذه المزاعم ووصفها بأنهــا «جزء من حملتهم 

(مخيم الرئيس كرزاي) الدعائية». 
وقال فاضل «هذه المزاعم لا أســاس لها على 
الإطلاق.. لأن النتائج التي حصلنا عليها تشــير 
إلــى أن الدكتــور عبد اللــه حاز 62 بالمئــة بينما 
حصــل حامد كــرزاي على 32 بالمئــة» وأضاف 
إن هــذه الأرقام أبلغهــم بها مراقبوهــم في 30 
إقليمــا مــن أقاليــم البــلاد الأربعــة والثلاثين. 
وانتقد المرشــحون الذين صنفتهم استطلاعات 
الرأي التي سبقت الانتخابات في المرتبة الثالثة 
بالنسبة للمرشحين الأكثر شــعبية، المرشحين 
اللــه لاســتباقهما  المتصدريــن كــرزاي وعبــد 

الأحداث. 
وقال وزير التخطيط الســابق رمضان بشار 
دوســت «أولئك الذين يعلنون أنفسهم فائزين 
مولعون بحب الســلطة.. لدرجــة انهم ينتهكون 

القانون... فالقانون الانتخابي يقول إنه لا يحق 
لأحد أن يعلن نفســه فائزا قبل أن تعلن اللجنة 

الانتخابية ذلك». 
وأردف «إنهــم ببســاطة يجعلــون أنفســهم 
والمجتمعــات الدولية التــي تدعم هــذه العملية 
مثار ســخرية». وقال مسؤولو اللجنة إن عملية 
فــرز الأصوات بعــد ثانــي انتخابات رئاســية 
تشهدها أفغانستان في تاريخها الحديث بدأت 
الخميــس بعد أن أغلق نحــو 6200 مركز اقتراع 
أبوابها وتواصلت حتى منتصف الليل. ونافس 
كرزاي نحو 30 مرشــحا من بينهــم امرأتان في 

الانتخابات. 
 من جهــة اخرى قال المتحدث باســم اللجنة 
الانتخابيــة فــي افغانســتان زكريــا بركــزاي 
الجمعــة ان لجنته لا تؤكد ما اعلنه فريق كرزاي 
اليــوم عن فوزه فــي الانتخابات الرئاســية من 
الدورة الاولى. واكد المتحــدث «لا يمكننا تأكيد 
هــذا الاعــلان وعلينــا ان ننتظــر تســلم اوراق 
النتائج». وتابع «اريد ان اطلب من مدراء حملات 
المرشحين التزام الحذر في اعلاناتهم والتحلي 
بالصبر». يذكــر أن وزارة الدفاع البريطانية قد 
اعلنت أمس الجمعــة ان اثنين من جنودها قتلا 
في افغانســتان في يوم الانتخابات الرئاســية 

والمحلية التي جرت الخميس.

اللجنة الانتخابية: نسبة المشاركة تراوحت بين 40 و٪50 

تكتم على النتائج بعد انتهاء فرز الاصوات بانتخابات الرئاسية الافغانية 
المتنافسان عبد الله وكرزاي يعلنان الفوز .. والنتائج الرسمية بعد اسبوع 

■ لندن ـ يو بي اي: اعترفت وزارة الخارجية البريطانية أن 
دبلوماسييها العاملين في افغانستان لا يتحدثون لغة البشتون 
مع أنها اللغة الأساسـية في اقليم هلمند حيث ينتشر نحو 9000 
جندي بريطاني، ويجيد عدد محدود جداً منهم لغة الداري التي 

تعد اللغة الرئيسية الثانية في افغانستان.
وقالـت صحيفة فايننشـال تايمز الصادرة أمـس الجمعة إن 
وزيـر الدولـة البريطاني للشـؤون الخارجية كريـس بايرانت 
ابلغ مجلـس العمـوم (البرلمان) مؤخـراً بـأن وزارة الخارجية 
«تعتقد أنها تحتاج فقط إلى ستة دبلوماسيين يجيدون التحدث 
بلغة الداري للعمل بصورة فعّالة في افغانسـتان»، لكن تبين أن 

هناك دبلوماسيين اثنين فقط يجيدون هذه اللغة. 
واضافت الصحيفة أن مسؤولين بارزين في حزب المحافظين 
البريطانـي اعتبـروا أن النقـص الحـاد في عدد الدبلوماسـيين 

البريطانيـين الذيـن يجيدون التحـدث باللغات الرئيسـية في 
افغانسـتان يعكس حقيقة أن حكومة المملكـة المتحدة تخصص 

جهوداً ضئيلة لدعم الحملة العسكرية هناك.
ونسـبت إلـى ويليام هيـغ وزيـر خارجية الظل فـي الحزب 
المعارض قوله «إن القوات البريطانية موجودة في افغانسـتان 
منـذ ثمانـي سـنوات، والحقيقـة هـي أن حكومة حـزب العمال 
وطـوال هـذه المـدة لم تـدرب سـوى اثنين مـن الدبلوماسـيين 
البريطانيين على تحـدث اللغة المحلية هناك، الأمر الذي يعكس 

مدى إلتزامها بالحملة العسكرية في افغانستان».
واشـارت إلـى أن وزارة الخارجيـة البريطانيـة تملك 1248 
موظفاً يجيدون اللغة الألمانية مع أنها لا تحتاج سـوى لخمسـة 
وثلاثين منهم، و 302 يجيدون اللغة الروسـية مع أنها لا تحتاج 

سوى لخمسين موظفاً.

بريطانيا: نفتقر الى اللغة للتفاهم مع السكان في أفغانستان
جندي امريكي يراقب احد الشوارع الرئيسية في العاصمة الافغانية كابول امس

■ عواصـم ـ وكالات: سـمحت ايران لمفتشـي الوكالـة الدولية 
للطاقـة الذرية بتفتيش موقـع بناء مفاعل بعـد أن كانت قد منعت 
الزيارات لمدة عام كما سـمحت لهم بتحديث نظام المراقبة في موقع 

آخر قبل تقرير حاسم تصدره الوكالة بشأن برنامجها النووي.
وقال دبلوماسـيون إن طهران سمحت الأسبوع الماضي لمفتشي 
الوكالة بزيارة موقـع مفاعل أراك الذي يعمل بالماء الثقيل. وكانت 
الوكالة الدولية تمارس ضغوطا على طهران لتسـمح لها بالدخول 
إلى الموقع حتى يتمكن مفتشوها من التأكد من أنه صمم للأغراض 

السلمية فقط.
وذكر الدبلوماسـيون أن ايران سـمحت أيضـا للوكالة التابعة 
لـلامم المتحـدة بتحديث نظـم المراقبة فـي موقع نطنـز لتخصيب 
اليورانيـوم بنـاء علـى طلـب الوكالـة التـي كانـت تجـد صعوبة 
فـي متابعة النشـاط الموسـع هناك. ومـن المقرر أن تصـدر الوكالة 
أحدث تقاريرها عن ايران الأسـبوع المقبل قبل الاجتماع السـنوي 

لأعضائها البالغ عددهم 150 دولة في سبتمبر (أيلول).
ويتوقع أن تحث الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسـا والمانيا 
كلا من روسـيا والصين على بحث فـرض جولة رابعة من عقوبات 
الأمم المتحـدة علـى ايـران فـي محادثـات الثانـي مـن سـبتمبر. 
وسيسـاعد التقرير القـادم للوكالة في توفير أسـاس للمحادثات. 

وقـال دبلوماسـي أوروبـي طلب عدم ذكر اسـمه «يجـب علينا أن 
نرحـب بأي جهد من جانـب ايران لاننا كنا نطالبهـم بالتعاون مع 
الوكالـة ولـم يفعلوا ذلـك.» لكنه أضـاف أنه لم يتضح بعـد ما إذا 
كانـت تنـازلات طهران هي لمـرة واحدة فقط. وشـكك دبلوماسـي 
غربـي آخـر في نوايـا ايران قائـلا «انظر الـى الامور في سـياقها. 
وضعـت ايـران العراقيـل لمدة عـام ثم سـمحت بالدخـول قبل أن 

تصدر الوكالة تقريرها مباشرة.»
ولم يتسـن الاتصـال بمبعوث ايران لـدى الوكالـة علي أصغر 
سـلطانية للتعقيـب. ونقـل عنه قوله يـوم 18 آب (أغسـطس) إن 
ايـران علـى اسـتعداد للدخـول فـي محادثـات مـع الغرب بشـأن 

برنامجها النووي لكنه نفى التصريحات فيما بعد.
وتبددت آمال الغرب في أن تتفاوض طهران للحد من أنشـطتها 
النوويـة بعـد أن سـحقت اضطرابات بشـأن مزاعم حـول تزوير 
الانتخابات الرئاسـية التي جرت فـي حزيران/يونيو والتي أعيد 

فيها انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد.
الكهربـاء  لانتـاج  إلا  يهـدف  لا  برنامجهـا  أن  طهـران  وتؤكـد 
ولأغـراض البحث العلمي السـلمي وقالـت إن مجمـع أراك يهدف 

لانتاج نظائر للأغراض الطبية والزراعية.
لكن تخشـى القوى الغربيـة من أن تجهز ايـران المفاعل لانتاج 

البلوتونيـوم مـن قضبـان الوقود المسـتنفد كمصـدر محتمل آخر 
للوقـود الـذي يدخـل في صنـع القنابـل إلـى جانب مفاعـل نطنز 
لتخصيـب اليورانيـوم الـذي يخضـع لاشـراف يومي مـن جانب 
الوكالـة الدولية للطاقة الذريـة. وقال دبلوماسـي كبير قريب من 
عمليـات التفتيش السـرية التي تقـوم بها الوكالة «زار المفتشـون 

(أراك) وقاموا بعملهم.»
وأبلـغ المفتشـون الوكالة أنـه تم تحديـث اجـراءات الاحتواء 
والمراقبـة فـي نطنز مثـل الكاميـرات والأختام تلبيـة لاحتياجات 
الوكالة. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حزيران/يونيو 
إن المفاعل ينمو بصورة تفوق قدرة المفتشـين على المراقبة بفاعلية 

أو التحقق من عدم الانحراف عن التخصيب المدني.
مـن جهتهـا اشـارت المستشـارة الالمانيـة انغيلا ميـركل للمرة 
الاولـى أمـس الجمعة الـى احتمال فـرض عقوبات علـى ايران في 

مجال الطاقة في حال فشل المحادثات حول برنامجها النووي.
وقالت ميركل لصحيفة فرانكفورتر تسايتونغ»للاسف لا يوجد 
اي تقدم يذكر (...) وفي حال عدم احراز اي تقدم لا بد من التحرك 
وفـرض عقوبات اضافية». وذكرت ان الدول السـت المشـاركة في 
المحادثات مع ايران (الصين، والولايات المتحدة، والمانيا، وروسيا، 
وفرنسا، وبريطانيا) ستقدم تقريرا عن ايران في ايلول/سبتمبر. 

وقالت «الامـر الواضح هو ان القنبلة النوويـة يجب الا تقع في يد 
ايران في حين لا يكف رئيسـها عن التعرض الى وجود اسرائيل». 
وقالت المستشـارة الالمانية ردا على سـؤال حول طبيعة العقوبات 
المحتملـة، ان الامـر يحتـاج للنقـاش مع الصـين وروسـيا، غير ان 

المطروح للبحث «عقوبات اقتصادية تطال قطاع الطاقة».
ورفضت ميـركل اعتراضات الصناعيين الالمـان الذين يؤكدون 
فقدانهـم لاسـواق هامة فـي ايران لصالـح الصـين ودول اوروبية 
اخـرى قائلـة «انا مطلعة على هـذه الاعتراضـات (...) لكني اقول 
للصناعيين الالمان ان المانيا لديها التزامات تجاه الاسرة الدولية». 
ويضغـط برلمانيون امريكيون على البيت الابيض لفرض عقوبات 
علـى الواردات الايرانية من النفط في حـال واصلت طهران انتاج 
اليورانيوم المخصب الضـروري لانتاج قنبلة ذرية. وتعتمد ايران 
علـى الاسـتيراد لتأمـين 40٪ من حاجتهـا النفطية لعـدم قدرتها 
الكافية على تكرير النفط. وبحسـب صحيفـة نيويورك تايمز فان 
الولايـات المتحدة بحثـت هذا النوع مـن العقوبات ضـد ايران مع 

اسرائيل.
وتنفي ايران دائما سعيها لامتلاك سلاح نووي. غير انها ترفض 
الانصياع لطلب مجلس الامن الدولي بتجميد انتاجها لليورانيوم 

المخصب رغم جملة العقوبات الدولية المفروضة عليها.

ايران تسمح لمفتشين دوليين بدخول موقع مفاعل قيد الانشاء
وميركل تتحدث عن عقوبات على ايران في مجال الطاقة

الافراج قريبا عن ستة
معتقلين في غوانتانامو

■ واشـنطن ـ ا ف ب : اعلن البيت الابيض الخميس ان سـتة معتقلين سـيغادرون 
معتقـل غوانتانامـو فـي الايـام المقبلـة، ومـن بينهم محمـد جـواد الذي سـيعود الى 

افغانستان وهو يعتبر اصغر المعتقلين هناك.
واوضح المتحدث باسـم البيت الابيض، روبرت غيبس، للصحافة انه «في السـابع 
من آب (أغسـطس) ابلغت الادارة الكونغرس بان سـتة معتقلين قد يتم نقلهم». وامام 

الكونغرس 15 يوما للاعتراض على القرار وتنتهي هذه المهلة الجمعة.
ورفض غيبس الافصاح عن جنسـية المعتقلين السـتة او هويتهم. ولكن من المرجح 
ان يكون بينهم محمد جواد الذي اطلقت سراحه قاضية فدرالية في 30 تموز ( يوليو). 
وامام الحكومة حتى 24 آب (أغسـطس) لتقديم طلب عودته الى افغانستان. ويحتمل 

ايضا ان يكون بين المعتقلين الستة سوريان وافقت البرتغال على استقبالهما.
وارسلت السلطات البلجيكية الاربعاء ستة خبراء الى غوانتانامو من اجل دراسة 
احتمـال اسـتقبال معتقل جديد. وفي 29 تمـوز ( يوليو) اطلقت قاضيـة فدرالية ايضا 
سـراح كويتي يحتمل ان يعود الى بلاده. ومن بين 229 معتقلا في غوانتانامو، ينتظر 
حوالى 15 اطلاق سـراحهم بعد ان برئوا من تهمة الارهاب من قبل قضاة فدراليين في 
واشـنطن. واعلنت ادارة اوباما انه يمكن اطلاق سـراح عشـرات السجناء الاخرين، 
وتتـم الان دراسـة ملفـات كل واحد منهـم، وذلك ضمـن الاجـراءات الايلة الـى اقفال 
المعتقـل بحلول كانون الثاني (يناير) 2010. ومعظم السـجناء بانتظـار موافقة دولة 
اخـرى علـى اسـتقبالهم. وفي هذا السـياق، تم نقـل 11 معتقـلا في شـهري ايار/مايو 
وحزيران/يونيـو مـن هـذا العـام. ونقلـت صحيفة الواشـنطن بوسـت الخميس عن 
مسـؤولين من الادارة الامريكية طلبوا عدم ذكر اسـمهم ان المحادثات جارية مع تسـع 
دول اوروبية لاستقبال معتقلين. واوضحت الصحيفة ان جورجيا واستراليا تجريان 
ايضا «محادثات ايجابية» مع الادارة الامريكية التي توجهت ايضا الى دول في امريكا 

اللاتينية والخليج والبلقان ودول الاتحاد السوفياتي السابقة.

مقتل 12 شخصاً بقصف امريكي على باكستان
■ إسـلام آباد ـ يو بي اي: قتل 12 شـخصاً في غارة نفذتها طائرات اسـتطلاع 
امريكيـة علـى منطقـة قريبـة مـن ميـران شـاه مركـز إقليـم شـمال وزيرسـتان 
الباكسـتاني الحـدودي. ونقلت محطة «جيو» الباكسـتانية عن مصادر ان طائرة 
استطلاع امريكية من دون طيار استهدفت منازل في داندي داربا خيل القريبة من 

ميران شاه مركز الإقليم.
وقـال شـهود عيان انه تم انتشـال 12 جثة من تحت الأنقـاض حتى الآن، بينها 
جثـث تعود لنسـاء وأطفـال وان القصف أوقـع العديد من الجرحـى، بعضهم في 
وضـع حـرج. وبعد القصـف هاجمـت مجموعة من المسـلحين نقطـة تفتيش قرب 
قاعدة ميران شـاه الجويـة مما أدى إلى وقوع تبادل لإطـلاق النار من دون وقوع 

إصابات. وفرضت السلطات الباكستانية حظر تجول على ميران شاه.

■ طهـران ـ ا ف ب: دعـا رجـل ديـن ايرانـي 
بارز أمـس الجمعة الـى توقيف زعمـاء المعارضة 
متهما اياهم بالسـعي الى قلب النظام عقب اعادة 

انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد.
وقـال احمد جنتي في خطبـة أمس الجمعة في 
طهـران والتـي نقلتها الاذاعـة مباشـرة «ان قلب 
(النظام) سـيؤدي الى قيام ابشع تسلط (...) لقد 
شـجعوا اعمال الشـغب. جرى توقيـف البعض، 

ولكن لماذا لم يجر توقيف الزعماء؟».
ويترأس جنتي مجلس صيانة الدسـتور وهي 
هيئة تخضع مباشرة لسـلطة المرشد الاعلى علي 
خامنئي الـذي صادق على فـوز احمدي نجاد في 
انتخابـات 12 حزيران/يونيـو علـى الرغـم مـن 

اتهامـات المرشـحين مهـدي كروبـي (اصلاحـي) 
ومير حسين موسـوي (محافظ معتدل) بحصول 
تزويـر واسـع النطاق. واضاف جنتـي في خطبة 
أمـس الجمعـة «كل النـاس يعرفـون انهـم اصـل 
المؤامرة والفسـاد، لكنهم يرتبطون بالبعض (من 
الشـخصيات النافـذة)». وقـال ان توقيفهـم هـو 

«اول شيء يجب فعله».
وقـد رفـض كل مـن كروبـي وموسـوي نتائج 
الانتخابـات. وشـهدت البـلاد تظاهـرات ضخمة 
ضـد فـوز احمدي نجـاد ما اغـرق ايران فـي ازمة 
سياسية اعتبرت الاشد منذ الثورة الاسلامية في 
1979. واعتقـل مـا لا يقل عن 4000 شـخص خلال 
التظاهـرات، ما زال 300 منهم وراء القضبان وفقا 

للمصادر الرسـمية التي اشـارت ايضـا الى مقتل 
30 شـخصا، فيمـا تحدثـت مصـادر المعارضة عن 

69 قتيلا.
من جهته اعلن وزير الخارجية الفرنسي برنار 
كوشنير ان القرار حول مصير الفرنسية كلوتيلد 
ريس المتهمة بالمشـاركة فـي التظاهرات التي تلت 
الانتخابـات الرئاسـية فـي ايـران وافـرج عنهـا 
بكفالة على ان تبقى في سـفارة فرنسـا بطهران، 
«قد يتأخر عدة اسابيع». ونقلت صحيفة لوموند 
أمس الجمعة عن كوشـنير قولـه «اظن ان المدعي 
والقاضـي الايرانيين سـيفرضان علينـا الانتظار 
بارجائهما موعد الحسـم». واضـاف «ليس هناك 
في الوقـت الراهن اي تطور ويبـدو لي ان الامور 

قد تسير ببطء اكثر خلال اسابيع عدة».
واجريـت المقابلة مع كوشـنير مسـاء الاربعاء 
لـدى عـودة الرئيس السـوري بشـار الاسـد الى 
دمشـق بعـد زيارة الـى طهـران لتهنئـة الرئيس 
اعـادة  علـى  نجـاد  احمـدي  محمـود  الايرانـي 
انتخابـه. وقـد نـوه الرئيـس نيكولا سـاركوزي 
مرتـين بـدور سـورية التي قـال انها سـاهمت في 
قضية ريس وفـي الافراج عن الموظفة الفرنسـية 
اللبنانية في سـفارة فرنسا بطهران نازك افشار. 
وقـد افـرج بكفالـة عن كلوتيلـد ريـس (24 عاما) 
بعدمـا قضت 45 يومـا في السـجن وتوجد حاليا 
في سفارة فرنسا لكن لا يمكنها مغادرة ايران قبل 

صدور الحكم بحقها.

وقد اثارت زيارة الرئيس السوري الى طهران 
وحلـول شـهر رمضان، امـلا في البت سـريعا في 
مصير الباحثة الفرنسية الشابة. واعرب كوشنير 
في تصريح لاذاعة «ار تي ال» صباح الاربعاء عن 
الامـل في ان يبـت القضاء الايرانـي «خلال الايام 
المقبلـة» موضحـا «ليـس لدينـا مهلـة محـددة» 

ومشيرا الى «زحمة قضائية» في طهران.
مـع  متوتـرة  علاقـات  تقيـم  التـي  وفرنسـا 
الجمهوريـة الاسـلامية مقتنعـة ببـراءة كلوتيلد 
ريس تدعو الـى انهاء الملاحقات القضائية بحقها 
وصـرح كوشـنير لصحيفـة لومونـد ان «انعدام 
المناقشـات في القمـة» بين البلديـن زاد في تعقيد 

المفاوضات مع القادة الايرانيين.

رجل دين ايراني يطالب بتوقيف زعماء المعارضة وكوشنير يظن ان البت في مصير الفرنسية ريس «قد يتأخر لاسابيع»

نائب وزير الخارجية الصيني
يختتم زيارته لكوريا الشمالية 

■ بكـين ـ د ب ا: اختتـم نائب وزير الخارجية الصينـي وو دا وي زيارة غير معلن عنها 
لكوريـا الشـمالية امس الجمعة. وذكـرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شـينخوا) أن نائب 
الوزيـر الصينـي التقى خلال زيارته، التي اسـتمرت خمسـة أيام، مع كل مـن يانج هيونج 
سـوب نائب رئيس هيئة رئاسة الجمعية الشـعبية العليا، وباك وي تشون وزير خارجية 

كوريا الشمالية.
وقالـت الوكالـة إن وو دا وي أجـرى محادثـات مع كيـم كي جوان نائـب وزير خارجية 
كوريا الشـمالية، «تبادلا خلالها الآراء حول العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي والقضايا 

محل الاهتمام المشترك»، دون الإشارة إلى محادثات حول الملف النووي. 
غير أن وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية نقلت عن مصدر دبلوماسي، طلب عدم 
الكشف عن هويته، قوله في وقت سابق الأسبوع الجاري إن وو دا وي سيسعى إلى إقناع 
كوريـا الشـمالية بالعودة إلى المحادثات السداسـية الرامية إلى إنهـاء برنامجها النووي. 

وكان نائب وزير الخارجية الصيني وصل إلى إلي بيونج يانج الاثنين الماضي. 
واسـتضافت الصين المحادثات السداسـية التي بدأت في عام 2003، بمشاركة الولايات 
المتحـدة واليابان وروسـيا إلى جانب الكوريتين الشـمالية والجنوبية. وأثناء إجراء هذه 
المفاوضات، وافقت بيونجيانج على تفكيك برنامجها النووي مقابل حصولها على إمدادات 
الطاقة ومسـاعدات أخرى إلى جانب بعض الامتيازات الدبلوماسـية. ورغم ذلك، تجمدت 
المحادثات العام الماضي، وأعلنت كوريا الشـمالية في نيسـان/إبريل الماضي انسحابها من 
المفاوضات لتسـتأنف برنامجها النووي ردا على الإدانـة الدولية لإطلاقها صاروخا طويل 

المدى في الشهر ذاته. 

مجلس الأساقفة الإيطاليين يقول ان مصرع 
المهاجرين في البحر إهانة للإنسانية

■ رومـا ـ إيطاليـا ـ وصف رئيس اللجنة الأسـقفية الإيطالية للهجرة المونسـنيور 
برونو سـكيتينو، أمس الجمعة مصرع أكثر من سـبعين مهاجرا غير شـرعي في عرض 

البحر مؤخرا بأنه إهانة جسيمة للإنسانية وللمعنى المسيحي للحياة.
واعتبر المسؤول في مجلس الأساقفة الإيطاليين في تصريح لوكالة «آكي» الإيطالية 
أن وفاة المهاجرين الذين كانوا يسـعون للوصول إلى الشـواطئ الإيطالية «يشـعرنا 
بمدى البؤس البشـري واللامبالاة تجاه الآخر وتجاه كل من يفر من الحرب والحاجة 

والفقر بحثاً عن الهدوء والسلام».
وكان 5 مهاجريـن اريتريـين تم إنقاذهـم مـن المـوت علـى السـواحل الإيطاليـة قد 
ذكـروا أمـس ان 75 من رفاقهم قضوا خلال رحلة الوصول مـن ليبيا بحراً بصورة غير 

شرعية.
وقـال الناجون الخمسـة وبينهم امـرأة، الذين عثر عليهم على بعـد 12 ميلاً جنوب 
جزيرة لامبيدوسا بحالة صحية سيئة، أنهم غادروا ليبيا قبل نحو عشرين يوماً على 

متن مركب، وأن خمسة وسبعين من رفاقهم لقوا حتفهم نتيجة مشاق السفر.
وأشار المسـؤولون عن أعمال الإغاثة الى ان الناجين الخمسة كانوا أشبه بالهياكل 
العظمية، بينما تسعى قوى حرس المالية التي تشرف على الإغاثة التحقق من صدقية 

رواية الناجين التي يرجح ان تكون متطابقة مع الواقع.

■ سـيؤول ـ د ب ا: وصـل مطـار كيمبـو الدولـي في 
العاصمـة الكورية الجنوبية سـيول أمـس الجمعة وفد 
كوري شمالي رسـمي يرأسـه اثنان من كبار قادة حزب 
العمال الحاكم في كوريا الشـمالية لتقديم واجب العزاء 
فـي الرئيس الكوري الجنوبي الراحـل كيم داي جونج، 
ومـن المقـرر اصطحـاب الوفـد مباشـرة لمقـر الجمعيـة 

العمومية حيث ترقد جثة الزعيم الراحل قبل دفنه. 
وكان زعيـم كوريـا الشـمالية كيم جونج إيل أرسـل 
الوفـد في وقت سـابق اليوم لتقـديم واجـب العزاء في 
جـونج الحاصـل على جائـزة نوبل للسـلام عـام 2000 
لجهـوده التـي كانـت ترمـي لخلق حالـة مـن المصالحة 

الوطنية بين شطري كوريا. 
رمـزا  يعتبـر  الـذي  الراحـل  الرئيـس  وتوفـي 
للديموقراطية في بلاده ـ والذي عقد اول قمة جمعت بين 
الكوريتـين مع كيم جـونج إيل عام 2000 ـ يـوم الثلاثاء 

الماضي نتيجة أزمة قلبية عن عمر يناهز 83 عاما. 

اتخـذت  الكوريتـين  بـين  العلاقـات  أن  إلـى  يشـار 
منحنى سـيئا منذ تنصيب لي ميونج باك ـ رئيس كوريا 
الجنوبيـة المحافظ الحالـي ـ الذي تبنى موقفا متشـددا 
ضد كوريا الشـمالية على خلاف الرئيسـين الليبراليين 
اللذيـن سـبقاه وكان منهمـا الراحـل كيـم داي جـونج. 
غيـر أن بيونجيـانج أرسـلت عـدة إشـارات تـدل علـى 
التسـامح تجاه كوريا الجنوبية بعد التوترات الأخيرة 
التي شـابت العلاقات بين البلدين. ومنها إرسـال الوفد 
لحضور جنـازة الزعيـم الراحل كما أنهـا أعلنت الاثنين 
الماضـي أنهـا سـتعيد فتح الحـدود مع كوريـا الجنوبية 
أمام السـائحين والسـماح بلم شـمل الاسـر المشتتة بين 
شقي شـبه الجزيرة الكورية. ومن المقرر أن تقام جنازة 
رسـمية لكيم داي جونج، هـي الثانية فـي تاريخ كوريا 
الجنوبية بعد الجنازة التي أقيمت عام 1979 للديكتاتور 
الراحل بارك تشـونج هي الذي اغتاله رئيس مخابراته 

وهو لا يزال في سدة الحكم. 

آب   25 يـوم  الجنوبيـة  كوريـا  حـددت  جهتهـا  مـن 
(أغسـطس) الجاري موعدا جديدا لإطلاق أول صاروخ 

فضائي من أرضها كانت تنوي إطلاقه منذ العام 2005.
ونقلـت وكالة الأنبـاء الكورية الجنوبيـة «يونهاب» 
عـن وزارة التعليـم والعلـوم والتكنولوجيا في سـيول 
أمس الجمعة انه تقرر أن يتم الإطلاق بين السـاعة 4:40 
والسـاعة 6:20 بعـد ظهر يـوم الاثنين المقبـل بالتوقيت 
لوحاتـه  بنشـر  الاصطناعـي  للقمـر  للسـماح  المحلـي 

الشمسية وتوليد كمية كافية من الطاقة. 
وكان من المقرر أن يتم الإطلاق في السـاعة الخامسة 
بعـد ظهـر يـوم الأربعـاء الماضي إلاّ أنـه تم إلغـاؤه بعد 

وقوع خلل في البرمجة قبل 8 دقائق من الاطلاق. 
وكان تعليـق إطـلاق الصـاروخ يـوم الأربعـاء المرة 
السـابعة منـذ عـام 2005 التـي تم فيها تأجيـل الاطلاق 
بسـبب مشـاكل تقنية وتطـورات غير متوقعـة في بناء 

منشآت الإطلاق. 

وفد كوري شمالي يصل كوريا الجنوبية لتقديم التعازي في وفاة كيم داي جونج
كوريا الجنوبية تحدد موعداً جديداً لإطلاق صاروخ

إلى الفضاء تنوي ارساله منذ العام 2005

■ بكين ـ رويترز:  قالت وسائل إعلام 
صينية رسـمية إن الرئيس الباكسـتاني 
آصف علي زرداري أيد سياسـات الصين 
فـي إقليـم شـينجيانج المضطـرب قبيـل 
أحـدث زيارة يقـوم بها لجارة باكسـتان 
كثقـل  إليهـا  يتطلـع  والتـي  العملاقـة 

استراتيجي واقتصادي موازن للغرب.
ووصـل زرداري إلـى الصـين الجمعة 
فـي رابع زيارة منذ توليه السـلطة العام 
الماضي مشـددا على آمال بلاده في قدرة 
بكـين علـى أن تسـاعد علـى تعزيز وضع 

باكستان الاقتصادي والدبلوماسي.
وأعلـن زرداري في تصريحات لوكالة 

أنباء الصين الجديدة (شينخوا) تأييده 
لسياسـات الصـين في إقليم شـينجيانج 
الواقـع فـي أقصـى غـرب البـلاد حيـث 
اندلعـت أعمـال شـغب من قبـل اليوغور 
المسـلمين ضد السـكان الهـان الصينيين 
فـي أورومتشـي عاصمـة الإقليم الشـهر 
حتفهـم  شـخصا   197 ولقـي  الماضـي. 

معظمهم من الهان.
ويقع إقليم شـينجيانج علـى الحدود 
اليوغـور  بعـض  ويلـوذ  الباكسـتانية 
فـي  كلاجئـين  بكـين  لحكـم  المعارضـين 
إن  قالـت  شـينخوا  ولكـن  باكسـتان. 
لسياسـات  قويـا  تأييـدا  أعلـن  زرداري 

الصـين. ونقلـت شـينخوا عـن زرداري 
قولـه لصحفيين صينيين في إسـلام آباد 
قبـل أن يغادرهـا متوجهـا للصـين «إننا 
سـعداء بأن الوضع فى أورومتشي تحت 
السـيطرة. ونعتقـد ان سياسـة التناغم 
والتنمية الاجتماعية الصينية تسفر عن 
نتائج جيدة للشعب الصينى». وأضافت 
قوله «الصين صديق باكستان فى السراء 
والضـراء وصداقتهمـا صمـدت لاختبار 

الزمن. ونحن نقدر هذه الصداقة».
وتنظـر باكسـتان إلـى الصـين كثقـل 
باكسـتان  خصـم  الهنـد  لنفـوذ  مـوازن 
الرئيسـي فـي المنطقة. وقد تلقى إشـادة 

زرداري ترحيبـا فـي بكـين التي تسـعى 
للحصول على تأييد من الدول الإسلامية 
لسياسـاتها في شـينجيانج حيـث يقول 
الدينيـة  الحيـاة  تقمـع  إنهـا  منتقدوهـا 

لليوغور المسلمين في الإقليم.
ولكن من غير المحتمل أن تسفر الزيارة 
التي تستمر خمسـة أيام عن أي اتفاقات 
سياسية أو اقتصادية. وسيزور زرداري 
إقليمـي شـينجيانج فـي شـرق الصـين 
وجوانـدونج في الجنـوب. وتقوم القوة 
الاقتصاديـة للإقليمـين علـى التصديـر. 
ومن غير المقرر أن تشمل زيارته العاصمة 

الصينية بكين.

رئيس باكستان يؤيد سياسات الصين في شينجيانج
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■ بغداد ـ أ ف ب: تبادلت الاحزاب 
والجماعـات  العـراق  فـي  الحاكمـة 
المعارضة الاتهامات حول المسـؤولية 
عن وقـوع الانفجـارات التي ضربت 
بغداد الاربعـاء الماضي وخلفت نحو 
مئة قتيل وقرابة 600 جريح، ما يؤكد 

عمق الفجوة بين الجانبين.
وتبادل الطرفان الاتهامات بالعمل 
علـى اعـادة اشـعال الفتنـة المذهبية 
التـي ادمـت العـراق خصوصا خلال 
العامين 2006 و2007، فاتهم الشـيعة 
عـن  بالمسـؤولية  والبعـث  القاعـدة 
هذه التفجيرات وبتلقيهما الدعم من 
المملكـة العربية السـعودية، في حين 
حمـل السـنة المعارضـون الحكومـة 
مسـؤولية التفجيرات وبتلقي الدعم 
من ايـران. ففي اول رد فعل للحكومة 
العراقيـة بعد الهجمـات اصدر مكتب 
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي 
بيانـا اتهـم «المجرمـين مـن البعثيين 
والتكفيريـين، وبدعـم مـن الخـارج، 
بالعمـل علـى دفـع البلاد الـى صراع 
العراقـي  الامـل  وتحطيـم  طائفـي 

باستعادة السـيادة الكاملة والحياة 
الطبيعية». 

كما اتهم «المجلس الاعلى الاسلامي 
العراقي» الشـيعي الذي يتزعمه عبد 
العزيـز الحكيم «عناصر حزب البعث 
التكفيريـة»  والجماعـات  المنحـل 

بالمسؤولية عن وقوع الهجمات.
وقـال بيـان للمجلـس نشـر علـى 
موقعه الالكتروني «عادت العصابات 
التكفيريـة وبقايـا النظـام الصدامي 
البائـد الى ارتكاب جرائمها البشـعة 
كاشـفين  الابريـاء،  المواطنـين  ضـد 
ومخططهـم  الكالـح  وجههـم  عـن 
الاجرامي ضد حرية وكرامة الانسان 

العراقي».
واعتبـر البيان ان مـا حدث «دليل 
واضـح على وجود مخطـط مدروس 
يرمـي الى الحاق المزيد من الخسـائر 
بـارواح العراقيـين الابريـاء وتدمير 
علـى  والقضـاء  العـراق،  ثـروات 
مشـروع العـراق الجديـد». وطالـب 
والمنظمـات  المتحـدة  «الامم  المجلـس 
والحكومـات  والاسـلامية  العربيـة 

بمسـؤولياتها  بالنهـوض  كافـة 
لحمايـة الشـعب العراقـي واعتبـار 
هـذه الجرائـم جرائم ابـادة جماعية 
وجرائـم ضـد الانسـانية». واعتبـر 
الشـعب  لـه  يتعـرض  «مـا  البيـان 

العراقي حربا شاملة».
كما اتهم النائب سـامي العسكري 
المقرب من رئيـس الوزراء على الفور 
فـي تصريـح لصحيفـة «الدسـتور» 
اليوميـة، المملكة العربية السـعودية 
بدعم مرتكبي الهجمات قائلا ان «هذا 
البلـد يسـعى لتدميـر الامـن بدعمـه 

للمتمردين».
ولكن الجماعات المسلحة المعارضة 
السـنية، لم تبال بهـذه التصريحات 
للحكومـة  المسـؤولية  وحملـت 
والاحـزاب السياسـية المشـاركة في 
السلطة واتهمتها بالعمل على تقسيم 

البلاد.
وحمـل بيـان «الجيش الاسـلامي 
فـي العـراق» فـي بيـان علـى موقعه 
الالكتروني المسـؤولين فـي الحكومة 
مسـؤولية مـا حـدث بالقـول «نحمل 

قـوات الاحتـلال والحكومـة والكتل 
التفجيرات».  مسـؤولية  السياسـية 
واضـاف ان الانفجـارات «تؤكـد ان 
فـي  واخـرى  الحكومـة  فـي  اطرافـا 
ترميـم  تريـد  السياسـية  العمليـة 
بيت عنوانـه الطائفيـة والمحاصصة 

والتقسيم».
وشكل الجيش الاسلامي في صيف 
عـام 2003، مـن عناصـر فـي حـزب 
البعـث المنحل وعسـكريين سـابقين، 
الاخـوان  جماعـة  مـن  مقـرب  وهـو 
المسـلمين، ونفذ العديد من العمليات 
التي اسـتهدفت الميليشيات الشيعية 

والقوات الامريكية.
بدورهـا اتهمت «الجبهـة الوطنية 
تضـم  التـي  الاسـلامية»  والقوميـة 
مسـؤولين سـابقين في حـزب البعث 
السياسـية  والاحـزاب  «الحكومـة 
السياسـية  العمليـة  فـي  المشـاركة 
بالمسؤولية عن الانفجارات وتدهور 

الامن في العراق».
وقال بيان للجبهة ان «الصراع هو 
حول اطماع لتحقيق مآرب شـخصية 

وخدمـة  مقيتـة  وطائفيـة  وحزبيـة 
لاجندة خارجية على حسـاب ارواح 

العراقيين» في اشارة الى ايران.
وتابع البيـان «تتواصـل الجرائم 
فـي  السياسـية  للاحـزاب  البشـعة 

الحكومة التي نصبها المحتل».
وبهـدف تقويـض التوتـرات بـين 
البـلاد،  فـي  السياسـية  الاطـراف 
يسـعى رئيس الـوزراء الى تشـكيل 
«ائتـلاف وطنـي موحـد» كبديل عن 
الائتـلاف العراقـي الموحـد، ليجمـع 

مختلف الاطياف العراقية.
وطالبت الجبهة الوطنية «المجتمع 
الانسـانية  والمنظمـات  الدولـي 
العنـف  اعمـال  لوقـف  بالتدخـل 

والجرائم ضد الانسانية».
وعصفت ببغداد الاربعاء سلسـلة 
هجمـات أبرزهـا انفجـار شـاحنتين 
وزارتـي  اسـتهدفتا  مفخختـين 
الخارجيـة والماليـة، وسـط بغـداد، 
خلفـت نحو مئـة قتيـل وقرابـة 600 
جريـح، إضافـة الـى أضـرار ماديـة 

كبيرة.

تبادل اتهامات بين الاحزاب الحاكمة وجماعات
 معارضة حول الهجمات الاخيرة في بغداد

عراقيون يشيعون ضحاياهم في النجف الجمعة  (ا ف ب)

■ القاهـرة - أ ف ب: تبـدأ محكمـة امـن الدولـة العليا- 
طوارئ الاحد النظر في القضية المعروفة باسـم «خلية حزب 
اللـه» في مصر المتهـم فيها 26 شـخصا، من بينهـم لبنانيان 
للقيـام  بالتخطيـط  مصريـا،  و19  فلسـطينيين  وخمسـة 
بـ»أعمال إرهابية» ضد سـفن في قناة السويس وضد سياح 

اجانب وبتهريب «اشخاص وبضائع الى قطاع غزة».
واعلـن النائـب العام المصري عبـد المجيد محمـود في 26 
تموز/يوليـو الماضـي ان التهـم الموجهـة الـى هؤلاء تشـمل 
«التخطيـط لاغتيـالات والتخابـر لحسـاب منظمـة ارهابية 
(حـزب الله) بغية تنفيذ اعتداءات وحيازة اسـلحة بشـكل 

غير مشروع».
وقـال المحامـي عبـد المنعـم عبـد المقصـود الـذي يتولـى 
الدفـاع عن عـدد مـن المتهمـين لوكالـة الصحافة الفرنسـية 
(فرانس برس) ان بعض الواردة اسـماؤهم في قرار الاتهام 
وخصوصا المتهم الثاني اللبناني محمد يوسف احمد منصور 
المعروف باسمه الحركي سامي شهاب، «اقروا في التحقيقات 
امـام النيابة بانهم خططوا في مرحلـة اولى للقيام بعمليات 
تستهدف السـياح الاسرائيليين في سـيناء ردا على اغتيال 
عماد مغنيـة، ولكن تعليمات صدرت لهم بعـد ذلك من قيادة 

حزب الله بالامتناع عن القيام بمثل هذه العمليات».
واغتيل القيادي في حزب الله عماد مغنية في 12 شـباط/
فبرايـر 2008 في دمشـق في تفجير سـيارة مفخخـة. واتهم 

حزب الله اسرائيل باغتياله وتوعد بالرد على مقتله.
وعلـى خلفية التحقيقـات في هذه القضية علـى ما يبدو، 
دعـا مكتـب مكافحة الارهـاب الاسـرائيلي في بيـان اصدره 
الاسـبوع الماضي السـياح الاسـرائيليين الى تجنب سـيناء 

المصرية لاحتمال تعرضهم لهجمات حزب الله.
وذكـر البيـان الاسـرائيلي ان «حـزب اللـه مـا زال يتهـم 

اسـرائيل بقتـل عمـاد مغنيـة وذلك يزيـد من مخاطـر وقوع 
اعتداءات تسـتهدف الاسـرائيليين في الخارج» مشـيرا الى 
انـه تم الابـلاغ عـن خلية كبيـرة من حـزب الله مؤخـرا في 

سيناء.
واضـاف المحامـي عبـد المقصـود ان المتهمين أكـدوا كذلك 
فـي التحقيقـات ان «هدفهـم الوحيـد كان تقـديم المسـاعدة 
للفلسـطينيين فـي قطـاع غـزة وانهـم لـم يسـتهدفوا القيام 

بعمليات عدائية ضد مصر».
واوضـح ان السـلطات الامنيـة المصرية تقول ان خمسـة 
مـن المهتمين في قضية خلية حـزب الله ينتمون الى الاخوان 
المسـلمين، مؤكدا انهم كانوا اعضاء في الجماعة في السـابق 

ولكنهم خرجوا منها في السنوات الاخيرة.
وقـال الرئيس المصري في مقابلة مع شـبكة سـي بي اس 
الامريكية الاثنين الماضي ان جماعة الاخوان المسلمين «لديها 
اتصـالات مـع (حركة) حماس ومـع حزب الله كمـا ان لديها 

اتصالات مع عدة منظمات اخرى».
غير انه أضاف «طالما انهم لا يقومون بجرائم ارهابية فان 
هـذا لا يهمني». ووفقا لقـرار الاتهام المعلن، فـان كل المتهمين 
الفلسـطينيين كانـوا يقيمـون في مدينـة العريـش المصرية 

القريبة من الحدود بين مصر وقطاع غزة.
كما ان لائحـة الاتهام تتضمن عددا مـن المصريين المقيمين 
في مدينة بورسـعيد الواقعة على قناة السـويس. وبحسب 
محاضر التحقيقات، التي نشـرت صحيفـة «المصري اليوم» 
المسـتقلة مقتطفات منها اخيرا، فان بعـض المتهمين اعترفوا 
بانهم خططـوا للقيام بعمليـات رصد لحركة النقـل في قناة 
السـويس، اذ كانـوا يفكرون فـي القيام بعمليات ضد سـفن 
اسـرائيلية لدى مرورها في هذا الممر الملاحي ولكنهم صرفوا 

النظر عن ذلك في ما بعد.

■ بغـداد ـ يو بي اي: قتل 6 عراقيـين وأصيب 21 آخرون 
بانفجارين جنوب بغداد وشرق مدينة بعقوبة. 

وقال مصدر في الشـرطة العراقـي أن مدنيين عراقــــيين 
قتلا وأصيب عشـرون اخرون بجروح بانفجار عبوة ناسفة 
داخل محل لبيـع الفواكه والخضار جنوب غرب بغداد امس 

الجمعة.
وأسـفر الإنفجار أيضـا عن إلحاق أضـرار مادية بعدد من 
المحـال التجاريـة. ولفت المصـدر الى ان هـذه حصيلة اولية 

ومرشحة للارتفاع.

مـن جانـب اخر، لقـي أربعـة مدنيـين عراقيـين مصرعهم 
وأصيـب آخـر بجـروح فـي هجوم مسـلح شـنه اشـخاص 
مجهولـون يرتدون زيا عسـكريا على تجمع شـبابي شـمال 

شرق مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى ليل الخميس.
وقـال مصدر امني محلي فإن مسـلحين مجهولين يرتدون 
زي الجيش هاجموا تجمعا للشـباب وسـط ناحية السعدية 
جنـوب خانقـين شـمال شـرق بعقوبة ممـا ادى الـى مصرع 
4 واصابـة خامـس بجـروح خطيـرة بينمـا لاذ المهاجمـون 

بالفرار.

■ القاهرة - د ب أ:  شـهدت صالات السفر بمطار القاهرة 
الدولـي امـس الجمعة حالـة ارتباك بين الركاب بسـبب بدء 
التوقيـت الشـتوي، حيـث لم يتمكن عـدد منهم مـن اللحاق 

بطائراته في المواعيد المحددة. 
وصـرح محمـــد مكـي مــــدير عـام المحطــات بشـركة 
«مصـر للطيــران» قائـلا: «رغم التــــأكيد علـى الركـــاب 
فـي  لطائراتهــــم  الجديـدة  بالمواعيــد  أسـابيــع  منـذ 

التـــوقيـت الشـتوي، إلا أننا فوجئنــا بوصـول عدد منهم 
متأخرين». 

مـن جانبـه، قال طـارق جبر مشـرف رحـلات نيويورك: 
«تأخر ستة ركاب عن 

المواعيـد المحددة لهم.. وتمكنا من إنهاء إجراءات خمسـة 
منهـم، ممـا أدى إلـى تأخر الطائـرة عشـر دقائـق، بينما لم 

نستطع تصعيد السادس إلى الطائرة».

■ واشــنطن - يو بي اي :قالت أسر السياح 
الامريكيــين الذين تعتقلهم الســلطات الإيرانية 
منذ حوالي ثلاثة أسابيع بعد دخولهم الأراضي 
الإيرانية قــرب الحدود مع كردســتان العراق، 
انهــا لا تعرف مكانهم ولا شــيء عن أوضاعهم 

حتى الآن. 
وذكــرت شــبكة «ســي أن أن» الإخبارية ان 

عائــلات شــاين بوير وســارة شــورد وجوش 
فتّــال قالت فــي بيان انهــا لا تعرف شــيئاً عن 

مكان اعتقالهم ولا أحوالهم.
وحثت الأســر الســلطات الإيرانية الســماح 
الذيــن يمثلــون  للدبلوماســيين السويســريين 
مصالــح الولايــات المتحــدة فــي إيــران بلقــاء 
المحتجزين الثلاثة لكــي تعرف على الأقل ما إذا 

كانوا بخير وأمان. 
وتابــع البيــان «نأمل بــأن تدرك الســلطات 
الإيرانيــة ان أبناءنا دخلوا البــلاد بالخطأ وأن 

تعيدهم إلينا». 
وأكدت إيران في مطلع الشهر الجاري اعتقال 
ثلاثة امريكيــين دخلوا الأراضــي الإيرانية عند 
الحدود العراقية في كردســتان وأعلنت وزارة 

الخارجيــة الامريكيــة في الوقت نفســه فقدان 
ثلاثة مواطنين كانوا يمارســون رياضة المشــي 

في كردستان العراق.
وكانت أســر وأصدقــاء المحتجزيــن الثلاثة 
www.freethehikers. موقــع  أطلقــت 
org الخــاص بالقضية لإطــلاع الجمهور على 

جهودهم لتحرير الثلاثة.

مصر: محاكمة أعضاء «خلية حزب الله»
 تبدأ الأحد أمام محكمة طوارئ

مقتل 6 أشخاص وإصابة 11 آخرين في العراق

ارتباك في حركة الركاب بمطار
 القاهرة بسبب التوقيت الشتوي

عائلات السياح الامريكيين الثلاثة المعتقلين في إيران لا تعرف شيئاً عنهم

■ القاهـرة - أ ف ب: مهـدد بالمـوت 
وملاحـق قضائيا... انه المثقف المصري 
سـيد القمنـي الـذي يجهـر بعلمانيته، 
ويعيـش خلـف أبـواب منزلـه المغلقـة 

تحت حماية الشرطة.
ومنذ فاز في حزيران/يونيو الماضي 
بجائـزة الدولـة التقديرية فـي العلوم 
القمنـي  سـيد  يتعـرض  الاجتماعيـة، 
خـاص.  بشـكل  الاسـلاميين  لسـهام 
ويعتقد الكثيرون في مصر ان العلمانية 
تعنـي الإلحاد ويذهـب البعض الى حد 

اعتبارها مرادفا للانحلال الخلقي.
وثار غضـب العديد من الاسـلاميين 
بسـبب قـرار وزارة الثقافـة منـح هذه 
الجائزة التي تشـكل قيمة ادبية كبيرة 
لرجـل يدعـو علنا الى فصـل الدين عن 

الدولة.
فـي  تسـببت  الجائـزة  كانـت  واذا 
توجيـه اتهامـات عديدة للدولـة بأنها 

تشـجع رجلا يعتبرون انه يسـيء الى 
الاسلام، فانها في الوقت نفسه سلطت 
الاضـواء مجددا على سـيد القمني (62 
سنة) وأحيت جدلا قديما حول كتاباته 
الخارجـة عـن المألـوف التـي تتنـاول 
خصوصـا ظهـور الاسـلام مـن زاويـة 

اجتماعية.
ويؤكد القمني ان آلاف الائمة اعلنوا 
في المسـاجد انه «مرتد»، وهو ما يعني 
الحكـم عليـه بالاعـدام. وأقام الشـيخ 
يوسـف البدري، الذي اشتهر بملاحقة 
الفنانين والمثقفـين امام المحاكم، دعوى 
ضـد القمنـي وطالـب القضـاء باصدار 

قرار بسحب الجائزة منه.
وانضم البدري الى 20 محاميا أقاموا 
دعوى اخرى ضد القمني يتهمونه فيها 
بتزوير شـهادة الدكتـوراه التي حصل 
عليهـا. وتبلغ القيمـة الماديـة للجائزة 
200 الـف جنيه مصـري (قرابة 36 ألف 

دولار) وهو ما يزيد حنق معارضيه.
ويقـول جمـال سـلطان وهـو كاتب 
في صحيفـة «المصريـون» الالكترونية 
«عندمـا تأخـذ الدولة أمـوالا من جيبي 
لتعطيها للقمني فإن من حقي ان اسـأل 

«لماذا أعطيتموه هذا المال؟».
«فرانـس  لوكالـة  القمنـي  ويقـول 
بريـده  علـى  يتلقـى  انـه  بـرس» 
الالكتروني تهديـدات بالقتل ما يجعله 
يخشـى قيام أي مواطن عادي بـ»عمل 

جنوني ضده».
وتقـول رسـالة تلقاهـا القمني على 
بريـده الالكتروني من شـخص اسـمه 
محمـد عبـد الفتـاح «الـى الكلب سـيد 
القمني، اقسـم بالله اننـي لو صادفتك 
في طريقي فانني سأجعل دمك يسيل».

ويعتبر القمنـي «ان ما يضايقهم هو 
ان شخصا كانت لديه شجاعة ان يقول 

علنا «انني علماني».

■ واشنطن - أ ف ب: أعرب الضابط 
الامريكي المسـؤول عن تأهيـل القوات 
«احباطـه»  عـن  العراقيـة  المسـلحة 
الخميـس من وتيـرة التقدم فـي مهمته 

التي اعتبر انها احيانا بطيئة.
واقر من جهة اخرى بأن الاعتداءات 
التـي اوقعـت 95 قتيـلا وحوالـى 600 
جريـح الاربعاء فـي بغـداد ناجمة عن 
«خلل في النظـام الامني». وقد اعتقلت 
السلطات العراقية 11 مسؤولا عسكريا 
كبيـرا في القـوات المسـلحة بتهمة عدم 

القيام بمسؤولياتهم.
وقـال الجنـرال فرانـك هلميك خلال 
مؤتمـر بالفيديـو نقـل الـى البنتاغون 
قـدرات  تطويـر  نواصـل  ان  «يجـب 

الجيـش العراقي وسـوف نقـوم بذلك 
باسـرع وقـت ممكن»، مضيفـا «لكن انا 

محبط من عدم الاسراع بالمهمة».
وتتألـف القوات العراقيـة حاليا من 
615 ألف رجل وسـوف يزداد العدد الى 

646 الفا قبل العام 2010. 
واشار الى انه ليس متأكدا من انهاء 
بعض الجوانب التقنية المتعلقة بتأهيل 
الجيـش قبل رحيـل القـوات الامريكية 
العـام 2011  المقـرر نهايـة  البـلاد  مـن 
طبقا لاتفاق موقـع في تشـرين الثاني/

نوفمبر الماضي بين العـراق والولايات 
المتحدة.

بمـا  قمنـا  الآن،  «حتـى  وأضـاف 
هـو اقـل صعوبـة. مـن السـهل تدريب 

يأخـذ  الامـر  ولكـن  مشـاة،  وحـدة 
عندمـا  اصعـب  ويكـون  اطـول  وقتـا 
يتعـــــلق بتأهيل تقني متخصص في 
والاستطلاع»  والمراقبة  الاسـتخبارات 
أو أيضـا «بمختبرات الطب الشـرعي» 
من قبل الشـرطة مشـيرا الى نقص في 
الوسـائل. وأوضـح ان تأهيـل سـلاح 
الجـو العراقـي ليصبـح عملانيـا كليـا 
قبل نهايـة العام 2011 يمكن ان يشـكل 

«تحديا».
وكان الجنـود الامريكيـون الــ131 
ألفـا الذيـن كانوا منتشـرين فـي المدن 
العراقيـة قـد سـلموا مسـؤولية الامن 
فيها نهايـة حزيران/يونيـو الى قوات 

الامن العراقية.

المفكر سيد القمني في حماية الشرطة
بعد تهديدات بقتله بسبب انتقاده للاسلام

جنرال امريكي يعرب عن احباطه
 من وتيرة تأهيل الجيش العراقي

التيار الصدري يدعو للعمل على تطهير 
الأجهزة الأمنية من «المجرمين»

■ النجف (العراق) ـ د ب أ: دعا المكتب السياسي للتيار الصدري في بيان 
صحافي امس الجمعــة إلى إيقاف العمل بمنهجية التبرير وتبادل الاتهامات 
والسعي إلى إعادة انتشار القوات الأمنية وتطهيرها من العناصر «الإرهابية 

و»الإجرامية». 
وقــال البيان، الــذي وزع في المدينة علــى خلفية الانفجــارات التي وقعت 
فــي بغداد الأربعاء، إن التيار الصدري يحمل «الاحتلال الأمريكي مســؤولية 
هــذا العمل الوحشــي، وتقصيــر الأجهزة الأمنيــة وروح اللامســؤولية إزاء 
أمن العراق وشــعبه». وطالب البيان بفتح تحقيق شــفاف ومعلن لسلســلة 

التفجيرات الأخيرة والسابقة. 
وطالب البيان الحكومة العراقية بإيقاف «العمل بمنهجية التبرير والاتهام 
والمزايدات التي تدفن الأخطاء ومرتكبيها قبل المراجعة المهنية والجدية لأداء 
الأجهــزة الأمنية وتصويب عملها وإعادة انتشــارها وتطهيرها من العناصر 

الإرهابية والإجرامية وأزلام البعث المقبور». 

القوات الأمريكية تقتحم قرية عراقية 
غرب بعقوبة وتقتل أحد سكانها 

■ ديالى (العراق) ـ د ب أ: اقتحمت القوات الأمريكية صباح امس الجمعة 
قريــة ملــه حويش /10 كم غرب مدينــة بعقوبة مركز محافظة ديالى شــمال 
العــراق. ونقلت وكالــة أنباء الإعلام العراقي (واع) عن شــهود عيان قولهم: 
«دخلت قــوات الاحتلال أحد منازل القرية، وقتلــت رب المنزل وأصابت ابنه 
بجراح، ومن ثــم اعتقلته، وبعدها غادرت المنطقة دون معرفة ســبب مداهمة 

المنطقة». 
وقالــت القــوات الأمريكيــة إنهــا اعتقلــت الابن لأنــه مطلوب للســلطات 

القضائية. 
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■  لنـدن ـ «القـدس العربـي»: بعـد الكشـف عن 
صفقة عقدتها الاستخبارات الامريكية «سي اي ايه» 
مع شـركة المقـاولات الخاصـة للحراسـة الامنية في 
نـورث كارولينـا، بلاكووتر لاسـتئجار فرق خاصة 
مـن اجل القيـام باغتيالات وعمليات قتل مسـتهدف 
نيابـة عـن الوكالـة نفسـها تتواصـل الكشـوف عن 
المدى الذي وصلت اليه عمليات التخصيص للوكالة 
الامنية والمؤسسـة العسكرية في عهد ادارة الرئيس 
الامريكـي السـابق كشـف يـوم أمـس عـن برنامـج 
آخـر يظهـر مشـاركة المتعهدين الخاصـين في وضع 
الصواريخ على الطائرات الموجهة بدون طيار والتي 
تطلق لملاحقة قادة القاعدة في باكسـتان. وكشـفت 
صحيفـة «نيويـورك تايمز» و»لـوس انجليس» عن 
دور مهـم لعبته بلاكووتر (أصبحـت الان اكس اي) 

في أهم برنامج لمكافحة الارهاب للوكالة. 
وتقوم سـي اي ايـه بترتيب الهجمـات من قواعد 
سـرية داخـل باكسـتان وافغانسـتان، حيـث يقوم 
متعهـدو الشـركة بتجميـع ووضـع صواريـخ «هيل 
فايـر» وقنابل موجهـة بالليزر علـى الطائرات وهي 
المهام التي كانت من واجبات مسؤولي الاستخبارات 
لذلـك  اضافـة  الشـركة،  عمـال  ويقـوم  الامريكيـة. 
بتوفيـر الحماية الامنية للقواعد السـرية وذلك نقلا 
عن مسـؤولين عارفين بالامر. ويرى المسـؤولون ان 
عمق الدور الذي تلعبه الشركة الامنية ذات السمعة 
السـيئة في العراق يظهر المدى الذي صارت فيه سي 

اي ايه تعتمد على الشركات خارجها.
 كمـا تظهر تصميـم الشـركة التي غيرت اسـمها، 
ولكـن الكثيرين لا زالوا يسـتخدمون اسـمها القديم 
ومؤسسـاتها  الدولـة  وكالات  فـي  الدخـول  علـى 
نظـرا للعلاقـات التـي اقامتهـا اثنـاء ادارة بـوش 
السـابقة والخدمـات التي ادتهـا نيابة عـن وزارتي 
الدفـاع والخارجية في العـراق ولكون عدد كبير من 
متقاعدي الاسـتخبارات يجدون في الشـركة فرصة 

لمواصلة العمل بعد خروجهم من الوكالة. 
وكشـف يوم الخميس عن طبيعة البرنامج الذي 
قـدم ليـون بانيتـا مديـر الوكالـة الـى الكونغـرس 
وهو الـذي طلـب نائب الرئيـس الامريكي السـابق 

ديك تشـيني مـن الوكالة الابقاء على سـريته وادى 
لجدل ومراجعة داخل الوكالة نفسـها حول قانونية 
القـرار. وكانـت الوكالة قد قـررت عـام 2004 احياء 
برنامـج لملاحقـة واغتيـال او اعتقال قـادة القاعدة 
وهـو البرنامج الـذي كانت تقوم به وحـدة مكافحة 
الارهاب منـذ عـام 2001 واتصلت مـع بلاكووتر من 

اجل استئجار خدماتها. 
ولـم ينفـذ المشـروع الـذي انفقـت عليـه الوكالة 
الملايـين ولـم يؤد الـى قتـل او اعتقـال اي مـن قادة 
القاعـدة الا انـه طـرح اسـئلة حـول تحويـل مهـام 
مخصصـة للوكالـة الامنيـة، تعتبـر حساسـة، الـى 
شـركة خاصـة خارجـة عنهـا. وكشـف مسـؤولون 
عـن ان سـي اي ايـه لم ترسـل متعهدي الشـركة مع 
رخصة مفتوحـة للقتل، ولكنها اعتمدت عليهم لجمع 
المعلومات التجسسية عن القاعدة، اضافة للتنصت 

والمساهمة في عمليات التدريب لمهام خاصة.
ويقول مسـؤول مطلـع على المشـروع الذي الغاه 
بانيتـا حالـة علمـه بوجـوده فـي شـهر حزيـران 
(يونيـو) الماضي ان الشـركة كانت نافعـة في تعبيد 
الطـرق التي كانت تـؤدي للقتل من جمـع معلومات 
وتنصت وتدريب، مشـيرا الى ان اية عملية قتل كان 
يجـب ان تصادق عليهـا الوكالة ومن قبـل يجب ان 

تقدم للبيت الابيض. 
واللافـت في النظر ان تعاملات الشـركة الخاصة 
مـع سـي اي ايـه ظلـت طـي الكتمـان فيمـا تعاملت 
الخارجيـة والدفـاع معهـا علانية لتوفير حراسـات 

للشخصيات المهمة والقوافل العسكرية. 
ومع ان الشـركة خسرت تعاقدات في العراق بعد 
حـادث القتل لـ 17 مدنيا مـن قبل موظفيها في ايلول 
(سـبتمبر) 2007، إلا انهـا لا تزال تحتفـظ بعقود مع 
الخارجية ولم ينتـه وجودها في العراق على الرغم 
مـن عـدم السـماح لهـا بالعمـل وتجديـد رخصتها. 
وقامت الشركة بالتعاقد مع سي اي ايه اول مرة عام 
2002 وذلك للاسـتفادة من خدمات وحدتها الخاصة 
«بلاكووتر المختارة» ومن أجل حماية محطة الوكالة 

المركزية في العاصمة الافغانية كابول.
الطائـرات  تطلـق  كانـت  ايـه  اي  سـي  ان  ومـع 

الموجهة، بدون طيار من قاعدة شمسي الباكستانية، 
الا انها اضافت اليها قاعدة اخرى في جلال اباد التي 
تطلق منها غالبية الصواريخ على المنطقة الحدودية 
بين باكستان وافغانستان، ويمثل تحويل العمليات 
فـي غالبيتها من باكسـتان الى افغانسـتان بسـبب 
المعارضـة  خلفيـة  علـى  القاعـدة  اغـلاق  مخـاوف 

الشعبية والمشاعر الحانقة على أمريكا هناك. 
ويؤكد المطلعون على دور الشـركة ان الاخيرة لا 
تقرر اطلاق الصاروخ ولا دور لها في اختيار الهدف، 
فقط مجموعة مغلقة من المسـؤولين في مركز سي اي 
ايـه. ولم يكـن دور الشـركة يلقى قبولا مـن موظفي 
الوكالـة وغالبا مـا ادى لجدل خاصـة عندما يخطئ 
الهدف ويشيرون الى حادث في العام الماضي عندما 
سقطت قنبلة دون ان تنفجر مما أدى لعملية تفتيش 

هستيرية عن القنبلة وعثر عليها فيما بعد. 
ويـرى محللـون ان دور الشـركات الخاصـة زاد 
بعد هجمات أيلول (سبتمبر) 2001 لملء الفراغ وقلة 

المـوارد البشـرية التي تناقصـت بعد نهايـة الحرب 
الباردة.

ويقـوم المتعهـدون بجمـع المعلومـات وتحليلهـا 
وحتـى وقت قريب شـاركوا بالتحقيق مـع المعتقلين 
في السـجون السـرية. واعترف مايكل هايدن مدير 
الوكالـة السـابق ان «سـي اي ايه» تضطـر الى هذا 

الاجراء نظرا لحاجتها للكفاءات. 
وأشـارت «لوس انجليس» الى ان سياسة الباب 
المتحرك في العلاقة بين الوكالة والشـركات الخاصة 
أدى الـى نزاع داخـل الوكالـة، لأن الاعتمـاد المفرط 
على الشركات الخاصة أدى الى تضييع الملايين على 
الشـركات التي ملأت دوائرها بموظفين سـابقين في 
سـي اي ايه. ومع ان محللين لا يرون وجود معوقات 
قانونيـة لاسـتخدام الشـركات الخاصة لكـن هناك 
عدم ارتياح شعبي من تفويض مهام من المفترض ان 
تقوم بهـا وكالة حكومية الى شـركة خاصة حتى لو 

كانت محدودة.

الشركات الخاصة ساهمت بالتجسس والتحليل والإعداد والتحقيق

المخابرات الأمريكية اعتمدت على بلاكووتر لتزويد الطائرات
 الموجهة بصواريخ هيل فاير وضرب قادة القاعدة في باكستان

اسامة بن لادن جورج بوش 

اليمنيون يستقبلون رمضان بارتفاع الأسعار وانعدام الغاز المنزلي وانقطاع الكهرباء
يسـتقبل  اي:  بـي  يـو  ـ  صنعـاء   ■
اليمنيون أول أيام رمضان اليوم السبت 
بارتفـاع فـي اسـعار المـواد التموينيـة 
و٪25،   15 بـين  نسـبته  ترواحـت 
وانعـدام مـادة الغـاز المنزلـي، وتكـرار 

انقطاع الكهرباء على مدار اليوم.
وكان وزيـر الصناعة يحيـى المتوكل 
تم  انـه  الجـاري  الاسـبوع  مطلـع  قـال 
الاسـواق  علـى  رقابـة  لجـان  توزيـع 
والمراكز التجارية لضبط اسـعار السـلع 
بيعهـا،  فـى  المغـالاة  دون  والحيلولـة 
وتحديـدا التي يـزداد الطلـب عليها في 

شهر رمضان.
غير ان مثـل ذلك الاجراء لم يثمر ولم 
يقلل مـن شـكاوى المسـتهلكين والتجار 
ارتفـاع  مـن  الأولـون  السـواء،  علـى 
الأسـعار والأخيـرون من ضعـف القوة 

الشرائية لدى المستهلك اليمني.
وتشير التقارير الاقتصادية إلى عدم 
حدوث تراجع في أسـعار المواد الغذائية 
بالعـام  مقارنـة  الرمضانيـة،  والسـلع 
الماضي، ويؤكد واقع السوق عدم تراجع 

الأسعار.
إلـى  السـبب  متخصصـون  وأرجـع 
زيـادة هامـش الربـح مـن قبـل التجـار 
حيـال سـلع رمضـان، وتمسـك كثير من 
المسـتهلكين بشـراء بعـض الأنـواع من 

دون غيرها رغم وجود بديل أقل سعراً.
وزاد من معاناة اليمنيين اسـتقبالهم 
شهر رمضان في ظل انعدام الغاز المنزلي 
منذ اسـبوعين، مما أدى الى ارتفاع سعر 
تلك المادة وبيعها فى السـوق السـوداء 

باضعاف سعرها.
للغـاز  العامـة  المؤسسـة  ووعـدت 
بمحاولـة انهـاء الازمة عبر شـراء نحو 
40 الـف طن متـري من الغاز المسـال من 
السـعودية بمبلـغ 20 مليـون دولار، في 
محاولـة سـريعة للحـد مـن تفاقـم أزمة 

الحصول على تلك المادة الحيوية.
ويرى مسـتهلكون بأنه مـا ان يدخل 
شـهر رمضـان حتـى تعـرض الأسـواق 
بضائع جديدة بأسعار مرتفعة عن باقي 
ايام السـنة ،وبخاصة المتعلقـة بعادات 

بائع مسابح في صنعاء الجمعة

الشراء فى شهر رمضان.
وقـال حميـد شـرف ليوناتيـد برس 
تذبـذب  علـى  «اعتدنـا  انترناشـونال 
الأسـعار واختلافهـا مـن فتـرة لأخرى، 
جـراء ضعـف الرقابـة علـى الأسـواق، 
وعـدم فـرض العقوبات علـى المتلاعبين 
أسـعار  ارتفـاع  ولوحـظ  بالأسـعار». 
الشـوربة  أنـواع  وبعـض  السـكر، 
والمعكرونـة  الرمضانيـة  والمشـروبات 
والمهلبيـة وغيرها بنسـبة تـراوح بين 5 

و٪15.
والدقيـق  والأجبـان  الألبـان  أمـا 

زيـادة  مـع  أسـعارها،  علـى  فحافظـت 
طفيفة في بعض الأنواع تصل إلى ٪3. 
وشـوهدت سـلع مخفضة لـم يتبق على 
صلاحيتها سـوى شـهرين، حيث تنتهز 
بعـض المراكـز التجاريـة الكبيـرة قرب 
بترويجهـا  فتقـوم  صلاحيتهـا  انتهـاء 
على المسـتهلكين، وبخاصة ذوي الدخل 
الشـرائية.  قدرتهـم  لضعـف  المحـدود 
وقـال الحـاج مصطفـى اغلو، أحـد كبار 
تجـار صنعـاء، ان هناك زيـادات طالت 
بعض أنواع السـلع الغذائية الرمضانية 
بنسـبة تصل إلى 25٪ وأخرى حافظت 

على أسـعارها مقارنة بالفترة نفسها من 
العام الماضي.

أسـعار  تحديـد  أن  اوغلـو  وأوضـح 
السـلع يرجـع للتجـار وليـس لـوزارة 
بتفعيـل  مطالـب  والتجـارة،  الصناعـة 
دور جمعية حماية المسـتهلك في متابعة 
الأسـعار. ولا تقـل معانـاة اليمنيـين من 
ارتفـاع الاسـعار وانعـدام مـادة الغـاز 
المنزلـي عـن معاناتهـم مـن الانقطاعات 
المتكـررة للكهربـاء يوميا، رغـم الحاجة 
المتزايـدة لها في شـهر رمضـان وخاصة 

في فترة المساء.

وكان وزيـر الكهربـاء اليمني عوض 
السوقطري تعهد في شـهر تموز/ يوليو 
الماضي بمعالجة سـريعة لعملية انقطاع 
الكهربـاء عـن المـدن عبـر ادخال شـبكة 
جديدة تعمـل بالغاز فـي محافظة مأرب 

يتم دمجها بالشبكة الحالية.
غير ان أعمالا فنية معقده حالت دون 
تحقيـق تلك الاجـراءات، كما قـال وزير 
الكهربـاء، الـذي جـدد تعهده بان شـهر 
ايلـول/ سـبتمبر القادم سـيكون موعدا 
نهائيا لحـل معضلة الكهربـاء فى اليمن 

التي تمتد الى عدة سنوات خلت.

القاهرة ـ «القدس العربي» من أحمد القاعود:

اعتقلـت قـوات الأمـن أمـس الجمعـة  15 من أعضـاء جماعة 
الإخوان المسلمين في محافظة البحيرة وداهمت منازل المعتقلين 
فجرا في مدينتي ادكو وكفـر الدوار، وتأتي الحملة قبل أيام من 
شهر رمضان على أعضاء الجماعة والمكتبات التابعة لها كضربة 
استباقية لإجهاض أي تحرك للجماعة خلال شهر رمضان حيث 
تقـوى المظاهر الدينية والخيرية في الشـارع المصري فمنذ أيام 
وأجهزة الشـرطة تداهم المكتبات ودور النشـر التابعة لأعضاء 

بجماعة الإخوان المسلمين.
وصـادرت منهـا آلاف الكتـب وأجهـزة الكومبيوتـر وأدوات 
مكتبيـة وهدايا وشـرائط كاسـيت، بينمـا صعدت مـن حملتها 
علـي الجماعة قبل أيام قليلة فقط من شـهر رمضـان الذي يحل 
اليـوم فـي مصر، فالمكتبـات المنتشـرة في المحافظـات تم إغلاق 
أكثر من ثلاثين منها واعتقال العديد من أصحابها والعاملين بها 
ومرتاديها، حيـث وجهت إليهم تهم الانتمـاء لجماعة محظورة 
قانونـا والترويج لها من خلال مطبوعات تحمـل فكرها كما بلغ 
عـدد المعتقلين خـلال الأيام الثلاثة الماضية أكثـر من 120 معتقلا 

من بينهم مديرو المكاتب الإدارية للجماعة بالمحافظات.
مـن جانبه قـال محمد مهـدي عاكف المرشـد العـام للجماعة 
فـي تصريحات خاصة للقدس العربي أنهـم يتعاملون مع نظام 
فاسـد ورئيـس دولة لا يعـرف ما يدور في دولتـه لان ما يحدث 
يقع خارج نطاق القانون والعقل والمنطق، وأضاف أن الاعتداء 
علـى حريات المصريـين أصبح عادة لدى الأمن رغـم أن القضاء 

يفرج عن المعتقلين ويرفض الاتهامات الموجهة إليهم.
 وأكـد عاكـف علـى أن الإخـوان تنظيـم سياسـي «وبخيـر 
وعافيـة» ولا يسـتطيع احـد ن يثنيهـم عـن دورهـم أو تعطيل 
رسـالتهم، وأشـار إلى أن الإخوان لن يلجاوا إلـى إراقة الدماء 
وأنهـم سـيصبرون حقنا لها وحبا لمصر مشـيرا إلـى أن النظام 
الحاكـم يريـد أن يوصـل المصريـين إلـى الاحتقـان والانفجـار 
كمـا حدث في أفغانسـتان والعـراق، داعيا إياه إلـى التوبة من 

الذنوب التي يرتكبها في شهر رمضان.
ودعـا المرشـد العـام للإخـوان المسـلمين العالـم الإسـلامي 
والأمـة العربية إلـى التوحد ونبـذ الفرقة والتصالـح وقال في 
رسـالته الأسـبوعية إن الإخـوان المسـلمين يحدوهـم الأمل أن 
يكون رمضانُ هذا العام عنوانًا لانطلاق تعاونٍ إسلاميٍّ وعربي 
لتوحيـد الموقـف إزاء كل القضايـا التـي تشـغلهم، ولحقْن تلك 
الدماء التي تسيل وتضميد تلك الجروح التي تنزف، ورأْب تلك 
قت بين أبناء الوطن الواحد، وباعدت بين أبناء  الصدوع التي فرَّ
اع القرار على امتداد  القطـر الواحد والأمة الواحدة وطالب  صُنَّ
موا بما يسـتطيعوا في الإصلاح بين  العالم الإسـلامي، أن يُسـهِ
الأشقاء المتخاصمين، والتقريب بين الفرقاء المتباعدين، والعمل 
د يعيـد للأمة هيبتها  على تشـكيل موقف عربي وإسـلامي موحَّ
وعزتها ومكانتها في العالمين. وأضاف أن «امتنا في حاجة ماسة  
لهـذه المعانـي الجليلة في هذه الأيام التي تطـاول فيها الأعداءُ، 
وكثُر فيها السـفهاءُ، ولم تسـلم فيها الأيدي الآثمـةُ ـ وإن كانت 
مسـلمةً أحيانًـا ـ من الدماء المسـلمة في مواطن كثيـرةٍ وعزيزةٍ 
من جسـد الأمة، في فلسـطين قلب العروبة والإسلام، وفي يمن 

الإيمان والحكمة، وفي عراق التاريخ والحضارة، وفي سـودان 
الخيـر، وفي القـرن الإفريقي فـي الصومال، وفي أفغانسـتان، 
وباكسـتان، وتركسـتان الشـرقية، وغيرهـا على امتـداد رقعة 

أمتنا الإسلامية المحروبة. 
وأضـاف «أهنئكم وأهنئ كل شـعبنا الفلسـطيني في الداخل 
والخـارج بالشـهر الكـريم، وأسـأل اللـه أن يجعـل لكـم ولـكل 
المظلومـين فيـه فرجًا ومخرجًـا، وأن يجتمع شـملُكم جميعًا في 

الدولة الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ووجـه كلمة إلى أهل غزة عبر فيها عن رفضه لما وقع في رفح 
مؤخـرا بين حركة حمـاس وجند أنصار الله وقـال «ان ما جرى 
ينا لو أنَّ السلاح  من أحداثٍ مؤسفةٍ في رفح، ساءنا  بشدة وتمنَّ
هًا إلى نحور الصهاينة، ولو  الـذي رُفع في هذه الفتنـة كان موجَّ
أن الدماءَ المسلمة التي سالت كانت قربانًا للنصر على الاحتلال 
وعُربونًـا مقبـولاً لإعـلان الدولـة الحـرة علـى كامـل التـراب 
الفلسطيني، ولكن أبى شياطينُ الإنس والجن إلا أن تُطِلَّ الفتنةُ 
بقرنهـا، وأن توقَـظ مـن نومهـا، وأبى اللـهُ والمؤمنـونَ إلا قطعَ 
دابرها ووأْدَها في مهدها. وإني أتوجه إلى أبناء شعبنا المجاهد 
الصامد ألاَّ يقبلوا بأن تختلطَ الأوراقُ وتلتبس الحقائقُ عليهم، 
روا  روا ولاءَهـم، فلا يكون إلا لله ورسـوله، وأن يحرِّ وأن يحـرِّ
أهدافَهـم، فلا تكون إلا فـي خدمة قضية التحريـر لوطنهم، وأن 
هم فلا يتجاوزوا الصهاينة ومَنْ ظاهرهم وحارب  دوا عدوَّ يحـدِّ
ـروا ميـدانَ الجهـاد الحقيقـي فلا يكـون غيرَ  معهـم، وأن يتبصَّ
هم، وأن يحتكـم الجميعُ إلى منطق  الأرض التـي اغتصبهـا عدوُّ
الشرع والعقل والحوار، حتى لا يشمتَ بهم أعداؤُهم، ولا يُسَاءَ 

وهم وأصدقاؤُهم. بهم مُحِبُّ

مرشد لـ«الاخوان» لـ«القدس العربي»: نتعامل
 مع نظام فاسد ورئيس لا يعرف ما يدور في دولته

محمد مهدي عاكف

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من أحمد القاعود:

أطلق الدكتور عبـد المنعم أبو الفتوح 
عضو مكتب الإرشـاد بجماعـة الإخوان 
علـى  الاليكترونـي  موقعـه  المسـلمين 
شـبكة الانترنـت، واحتـوى الموقع على 
قائمة شـملت أخبـاره ومقالاته وصوره 
ورسـائله ومـا كتب عنـه فـي الصحافة 
إضافـة إلـي صوتيـات ومرئيـات وكتب 

وشخصيات، وينتظر ابوالفتوح والذي 
لاتحـاد  العـام  الأمـين  منصـب  يشـغل 
الأطباء العرب والمعتقـل حاليا على ذمة 
القضية المعروفة باسم «التنظيم الدولي 
للإخوان» عرضـه على نيابة أمن الدولة 
العليـا غـدا الأحـد للنظر في أمـر تجديد 

الحبس الاحتياطي من عدمه.
رفضـت  الجنايـات  محكمـة  وكانـت 
الطعن المقـدم منه للإفراج عنـه وانتفاء 
اسـتمرار حبسـه علـى ذمة القضـة 404 
لسـنة 2009 وكانـت أجهـزة الأمـن ألقت 

القبـض علـى 13 مـن جماعـة الاخـوان 
هـت إليهـم تهمًا بإنشـاء  المسـلمين ووجَّ
لجنـة اتصـالٍ داخـل الجماعـة، لوضـع 
الدولـي  التنظيـم  لمسـاعدة  خطـطٍ 

للإخوان.
وذكـرت  تحقيقات نيابة أمـن الدولة 
أن هنـاك العديدَ من المنظمات والأسـماء 
البـارزة فـي دولٍ مثل قطر والسـعودية 
وأمريـكا وألمانيـا وإيطاليـا تتعـاون مع 
أفـكار  الدولـي لنشـر  تنظيـم الإخـوان 

الجماعة.

عبدالمنعم ابو الفتوح يطلق موقعه الاليكتروني

■ مقديشــو ـ رويترز: قال مسعفون وشهود ان القتال اندلع 
بين متمردين اســلاميين صوماليين من جانب وقوات الحكومة 
الصومالية وقوات حفظ الســلام التابعة للاتحاد الافريقي من 
جانب آخر في العاصمة مقديشــو أمس الجمعة مما أســفر عن 
مقتل 22 شــخصا علــى الاقــل. واندلعت المعارك حــول تقاطع 
(كيه 4) الاستراتيجي في المدينة بعد أن شن المتمردون هجوما 
قبــل الفجر علــى قاعدة تابعة للاتحــاد الافريقــي وعلى قوات 

حكومية.
وذكر شهود ان القتال امتد لثلاث مناطق اخرى. وقال سكان 
ان غالبيــة القتلى من المدنيين. ومن المنتظــر ان يزيد عدد القتلى 
مع اســتمرار القتــال في الصباح. وتحصن الســكان الخائفون 
في منازلهم مع تساقط قذائف المورتر حولهم واختراق طلقات 

الرصاص الجدران.
وقال علي موسى وهو مسؤول رفيع في الاسعاف لرويترز 
«شــاهدنا 17 جثة ونقلنا 40 شــخصا الى المستشــفى». وذكر 
رجــل اعمال في ســوق البــكارة الكبيــر في مقديشــو ان هناك 
خمســة اشخاص آخرين قتلوا حين ســقطت قذيفة مورتر على 
مطعم مزدحم. وتقول وكالات أمنيــة غربية إن الصومال الذي 
تعصــف به حرب أهليــة منذ 18 عامــا أصبح ملاذا لمتشــددين 

يدبرون هجمات في منطقة القرن الإفريقي وخارجها.
من ناحية أخرى قال سكان إن قوات إثيوبية خاضت معارك 
أيضــا على الحــدود في منطقــة باكول مع متمرديــين أصولهم 
صوماليــة مــن الجبهــة الوطنية لتحريــر أوجادن. ولم يتســن 

الوصول إلى مسؤولين إثيوبيين للتعليق.

ويحاول المجتمــع الدولي تعزيز الحكومة التي تدعمها الامم 
المتحدة برئاســة شيخ شــريف أحمد والتي لا تســيطر الا على 
بعض المناطق في وســط البلاد وجيــوب صغيرة في العاصمة 
الســاحلية مقديشــو وتقاتل عددا من الجماعات المتمردة منها 
جماعة الشــباب. وتتهم الولايات المتحدة جماعة الشباب بأنها 
وكيــل لتنظيم القاعدة في الصومال. وجرت معارك في وســط 
الصومــال وجنوبه هذا الاســبوع في الوقت الــذي تحاول فيه 
ميليشــيات مواليــة للحكومة اســتعادة بلدات ســيطرت عليها 
جماعــة الشــباب وحــزب الاســلام وهو حــزب متمــرد آخر. 
وهاجمت أمس ميليشــيا تدعــم الحكومة مقاتلي الشــباب في 
بلدة بولا بورد في اقليم هيران الجنوبي وادى القتال الى مقتل 
33 شــخصا على الاقل كما قتل 12 شــخصا آخرين عندما طرد 

مقاتلو الشباب مسلحين موالين للحكومة من بلدة بولاهاوا. 
وجاء ذلك بعد أربعة ايام فقط من سيطرة ميليشيا أهل السنة 
والجماعة على بلدة بولاهاوا الجنوبية وطرد مقاتلي الشــباب. 
من ناحية اخرى استعادت أمس جماعة حزب الإسلام المتمردة 
السيطرة على مدينة لوق التي تقع أيضا في منطقة جيدو. وقال 
ســكان امس إن مقاتلي أهل الســنة انتزعوا السيطرة على بلدة 
ماهاس بوســط البلاد من أيدي الشــباب بعد اشتباكات دامت 
ســاعات. ويقول المتمردون الاســلاميون ان جنودا من اثيوبيا 
يقاتلــون الى جانب رجال الميليشــيات المؤيــدة للحكومة داخل 
الصومال لكن مســؤولا بارزا في اديس ابابا نفى ذلك. واســفر 
العنــف في الصومال عن مقتل اكثر من 18 الف مدني منذ بداية 

عام 2007 وتشريد مليون شخص اخرين.

مقتل 22 في قتال بالعاصمة الصومالية 
■ جنيـف - ا ف ب: اعتبـر مسـؤول فـي برنامـج الغـذاء 
العالمـي الخميس ان الامـن الغذائي في اقليم دارفور تحسـن 
بشـكل عـام هـذا العـام مشـيرا الـى ان البرنامج يقـدم مواد 
غذائية لحوالي 6.3 مليون نسمة في اقليم دارفور الذي يشهد 

حربا اهلية.
وقال ممثل البرنامج في السـودان كينرو اوشيداري خلال 
مؤمر صحافي نقل هاتفيا الى جنيف «تقييمنا اتاح لنا التأكيد 
ان الوضع على مسـتوى الامن الغذائي قد تحسـن بشكل عام 

في القرى والمخيمات (التابعة للنازحين).
وتوزيـع  الوصـول  عمليـة  ان  عـام،  «بشـكل  واضـاف 
المسـاعدات على النازحين هي افضل هذا العام مما كانت عليه 
فـي العـام الماضي» مـع اعرابه عن الاسـف باسـتمرار وجود 
«معـارك متقطعة» فـي بعض المناطق ما يخلـق عمليات نزوح 
جديدة. ويقدم برنامج الغذاء العالمي مسـاعدات لحوالى 6.3 
مليون نسـمة فـي دارفور بينهـم مليونا نازح كانـوا فروا من 

المعارك بين المتمردين والقوات النظامية السودانية.

الامم المتحدة: الامن الغذائي
 تحسن في اقليم دارفور هذا العام

■ صنعـاء ـ يو بي اي: قال مصدر امني يمني مسـاء أول من 
أمـس الخميـس، ان عناصر مـن «الجهاديين المتطرفـين» كانوا 
وراء عمليـة سـطو اسـتهدفت سـيارة البنـك العربـي بمدينة 
عدن الاثنين الماضي وتم الاسـتيلاء على 100 مليون ريال يمني 

(حوالي نصف مليون دولار).
وأضاف المصدر في تصريح صحافي «أن المشـتبه بتورطهم 
فـي العملية ينتمون إلى عناصر الجهـاد المتطرفة وتم اعتقالهم 
حاليـا  ويجـري  والقلوعـة  وخورمكسـر  السـعادة  حـي  فـي 
التحقيـق معهم». وأشـار إلى انه تم التحقيق مـع مجموعة من 
موظفـي البنك العربـي، والبنك المركزي بعـدن وتجري متابعة 

بقية المطلوبين. 
وكان البنـك المركـزي أصدر تعميمـاً إلى كل البنـوك باتخاذ 
الإجـراءات والتدابير اللازمة لحماية الأمـوال المنقولة والتأكد 
مـن تأمينها أمنياً للحفاظ على أمـوال المودعين وأموال البنوك. 
وكانـت مدينـة كريتـر بمحافظـة عدن شـهدت الاثنـين الماضي 
إغلاقاً تاماً لجميع منافذها وانتشـاراً أمنياً واسـعا للبحث عن 
عصابة مسلحة اعترضت سيارة تابعة للبنك العربي كانت في 
طريقهـا لإيداع عمولة نقدية في البنك المركزي بكريتر واجبروا 
سـائقها علـى النـزول مـن السـيارة قبـل أن يلـوذوا بالفـرار 

بالسيارة والنقود. 

«جهاديون متطرفون» وراء عملية
 سطو على نصف مليون دولار بعدن اليمنية 

سودانيون يحصلون على معونات من الامم المتحدة في دارفور



AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6288 Saturday/Sunday 22/23 August 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6288 السبت/الاحد 23/22 آب (اغسطس) 2/1 رمضان 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

قـال مسـؤول رفيـع فـي حركة فتـح لــ «القدس 
العربـي» ان جولة الحوار القادمة فـي القاهرة التي 
مـن المقـرر ان تعقـد فـي 25 مـن الشـهرالجاري، من 
المرجـح تأجيلهـا إلى بدايات شـهر سـبتمبر القادم، 
بسـبب انعقاد المجلـس الوطني، في وقـت قالت فيه 
حركـة حمـاس ان جولـة الوفـد الأمنـي المصري في 
دمشـق لم تحدث أي جديد في ملـف المصالحة، وان 
الأجـواء الآن «غير مهيأة» لعقـد الحوار في موعده، 

بسبب تجاهل فتح إنهاء ملف الاعتقال السياسي.
وجدد إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي 
تديرها حماس الجمعة التأكيد على أن ملف المعتقلين 
السياسيين ما يزال يقف «عقبة أساسية» أمام إنجاح 

الحوار الفلسطيني الذي ترعاه مصر.
وطالـب هنيـة فـي تصريحـات للصحافيين عقب 
التـي  العقبـات  «كل  بإزالـة  الجمعـة  صـلاة  أدائـه 
تحول دون التوصل إلى اسـتئناف جلسـات الحوار 
الفلسطيني»، وخص منها ملف الاعتقال السياسي.

الحـوار  لإنجـاح  مصـر  بجهـود  هنيـة  ورحـب 
الفلسـطيني، وقال «النشـاط المصري نشاط مستمر 
لا يتوقـف مـن أجل نجـاح الحوار»، وأضـاف «نحن 
ندعـم كل جهد مصـري يهدف إلى تحقيـق المصالحة 

الوطنية الفلسطينية».
إلـى ذلـك، أشـار مسـؤول فـي حركة فتـح فضل 
عـدم ذكر اسـمه ان عقـد جلسـة للمجلـس الوطني 

الفلسـطيني يومـي 26، و27 مـن الشـهر الجـاري، 
أي بعـد يـوم مـن تاريخ جولـة الحـوار، يصعب من 
مهمة سـفر وفـد فتح المفـاوض، الذي سيشـارك في 
جلسـات المجلس الوطني، هو وباقي وفود الفصائل 
المجلـس  اجتماعـات  سـتحضر  التـي  الفلسـطينية 

الوطني.
وأشـار إلـى أنه تم الاتفـاق في الجولة السـابقة، 
على مشاركة جميع الفصائل الفلسطينية في الجولة 
القادمة، وذكر المسـؤول أن حركة فتـح أبلغت الوفد 
الأمنـي المصري، بنيتهـا تأجيل الحوار، مشـيرا إلى 
أن الوفد سـيعلن عن قرار التأجيل في نهاية جولته 
في دمشـق، ورجح المسـؤول الفتحاوي أن يتم عقد 

الجولة القادمة في بدايات الشهر المقبل.
وإن تأجلـت الجلسـة سـتكون هـذه هـي المـرة 
الثانية التي تؤجل فيها الجلسـة السابعة، إذ أجلت 
لمدة شـهر في المرة الأولى بسـبب قرب انعقاد مؤتمر 

حركة فتح السادس.
من جهته قال الدكتور إسماعيل رضوان القيادي 
في حمـاس ان الوفد الأمني المصري برئاسـة اللواء 
محمـد إبراهيم الـذي التقـى وفد حركـة حماس في 
دمشـق حاول تقريب وجهات النظر بين حركتي فتح 
وحماس، حتى موعد الخامس والعشرين من الشهر 

الجاري، تاريخ عقد جولة الحوار الجديدة.
واسـتبعد رضـوان خـلال حديثـه لــ «القـدس 
العربـي» عقـد الجولة فـي موعدهـا المحـدد، والتي 
كانت مصر تتطلع إلـى ان تتوجها باتفاق نهائي بين 

الفصائل الفلسطينية تنهي حالة الخلاف والانقسام 
الممتـدة منـذ أكثـر من عامـين. وقـال « موعـد 25 من 
الشـهرالجاري حـدد مـن قبل، لكـن الأوضـاع حتى 

اللحظة غير مهيأة لعقد هذه الجولة في موعدها».
وأشـار الـى ان وفـد حركـة حمـاس أبلـغ الوفـد 
المصري أن الحركة لن تذهب مجدداً للقاهرة لعقد أي 
جـولات أخـرى، دون إطلاق سـراح معتقلي الحركة 

السياسيين في الضفة الغربية.
الاعتقـال  ملـف  إنهـاء  ضـرورة  علـى  وشـدد 
السياسـي، علـى اعتبـار أنـه «ضروري لاسـتئناف 

ونجاح الحوار».
وتطالب حركة حماس بالإفراج عن كافة معتقليها 
فـي الضفـة الغربيـة، حيـث تتهـم الأجهـزة الأمنية 

الفلسطينية باعتقالهم على «خلفيات سياسية».
إلـى ذلك أكـد رضوان علـى رفض حماس بشـدة 
لموضـوع التحـاور في جـولات الحـوار القادمة على 
ملف الانتخابات فقط، وتأجيل باقي ملفات الخلاف 
إلى ما بعد انتهاء هذه الانتخابات، وقال «هذا الكلام 
مرفـوض، لأن الانتخابات جزء مـن الحوار الوطني 
الشـامل». وأكـد أنـه لا يمكـن إجـراء أي انتخابات 
فلسـطينية دون انتهـاء الانقسـام أولاً، لضمـان أن 

تكون هذه الانتخابات نزيهة وشفافة.
وكان الوفد الأمني المصري وصل إلى رام الله قبل 
أيـام وأجرى عدة لقـاءات مع وفدي فتـح وحماس، 
دمشـق  السـورية  العاصمـة  الجولـة  عقـب  وزار 
لعقـد لقـاءات فـي دمشـق مـع خالـد مشـعل رئيس 

المكتـب السياسـي لحركة حمـاس، وقـادة الفصائل 
الفلسطينية.

وذكـرت معلومـات أن الوفد الأمنـي المصري نقل 
إلى حركة حماس مقترحا من حركة فتح، ينص على 

بحث ملف الانتخابات في جولات الحوار القادمة.
وفـي السـياق قـال زيـاد النخالـة نائـب الأمـين 
العـام لحركـة الجهاد الإسـلامي ان الأجـواء العامة 
للقـاءات المنفصلـة للوفد الأمني المصري في دمشـق 
مع الفصائل الفلسـطينية «ما زالت تسـودها الكثير 
مـن العقبـات السـابقة، والتي سـتدفع إلـى تأجيل 
جلسـة الحوار الفلسـطيني القادمة و المقررة في 25 

من الشهر الحالي».
ونقل موقع «فلسـطين اليـوم» الموالي للجهاد عن 
النخالـة قوله ان الوفد الأمني المصري قدم لدمشـق 
في جولة استكشـافية للوقوف على النقاط المختلف 
عليهـا منذ فترة، والوقوف عنـد النقاط التي أضيف 
إليهـا سـابقا، وهـي إعـادة بنـاء منظمـة التحريـر 
الفلسطينية، والانتخابات والنسـب المتعلقة بذلك، 
وموضـوع تشـكيل الأجهـزة الأمنية وإلـى أي مدى 
تم إجـراء توافقات عليها، إضافـة للملف الأهم وهو 

موضوع المعتقلين.
وأكـدت الجبهـة الديمقراطية، في بيـان لها عقب 
لقائهـا بالوفـد المصـري، مسـاندتها لإطـلاق حـوار 
شامل، يفضي إلى توافق فلسطيني شامل، وانتقدت 
عمليات «الحوار الثنائي»، بين حركتي فتح وحماس 

التي قالت انه وصل إلى طريق مسدود.

هنية يطالب بإزالة كل عقبات إنجاح المصالحة ويرحب بالجهود المصرية

مسؤول فتحاوي: جولة الحوار القادمة ستؤجل لمطلع الشهر المقبل
وحماس تؤكد ان لا انتخابات دون اتفاق ولا حوار دون الإفراج عن المعتقلين

غداة لقاء الوفد قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق 

ابو زهري: لقاءات الوفد الامني المصري لم يتمخض عنها اي جديد
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

بـأن  الجمعـة  حمـاس  حركـة  اكـدت 
جهـود الوفـد الامنـي المصري الـذي زار 
رام اللـه مؤخرا قبل ان يتوجه لدمشـق 
لاجراء مشاورات مع قادة كافة الفصائل 
الفلسـطينية بـاءت بالفشـل حيـث لـم 

تحقق اية نتائج.
واكد سامي ابو زهري الناطق الرسمي 
باسـم حركة حماس لـ «القدس العربي» 
الجمعـة بـأن الوفـد الامنـي المصـري لم 
يحقق اية نتائج تذكر حيث قال «لقاءات 
الوفد الامني المصري لقاءات استكشافية 

ولم يتمخض عنها اي شيء جديد».
لـ«القـدس  زهـري  ابـو  واضـاف 
اي  هنـاك  يكـن  «لـم  قائـلا  العربـي» 
بالمعتقلـين  يتعلـق  فيمـا  سـواء  جديـد 
لـدى  حمـاس  معتقلـي  السياسـيين، 
الاجهـزة الامنية الفلسـطينية، او ايا من 
القضايـا الخلافيـة». وكان الوفد الامني 
المصري برئاسـة اللـواء محمـد ابراهيم 
معاون مديـر المخابرات العامـة المصرية 
التقى الخميس في دمشـق رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس خالد مشعل في 

اطار جهود المصالحة الفلسطينية. 
وحول تلك اللقاءات بين الوفد الامني 
المصـري وقيـادة حماس في دمشـق قال 
ابو زهري احـد قادة الحركـة لـ«القدس 
ايـة  يوجـد  لا  انـه  «واضـح  العربـي» 
مؤشـرات على التوصل لاتفاق في المدى 
المنظور بـين فتح وحماس وذلك بسـبب 
رفض فتح للمقتراحات المصرية الاخيرة 
المشـتركة  الامنيـة  بالقـوة  والمتعلقـة 
واللجنة المشـتركة» للقيادة الفلسطينية 

بين الحركتين.
وحـول امكانيـة عقـد جلسـة للحوار 
الوطنـي بـين حركتـي فتح وحمـاس في 
القاهـرة قـال ابو زهـري «نحن لـم نبلغ 
بترتيبـات جديدة، وحينما نبلغ سـنقيم 

الامر».
عقـد  علـى  مسـبقا  الاتفـاق  وحـول 
جولة مـن الحوار في 25 الشـهر الجاري 
قال ابـو زهري «كان هنـاك موعد مبدئي 
بحاجة للتأكيد ونحن لم نبلغ لغاية الآن 
بذلـك التأكيد»، مشـككا فـي امكانية عقد 

جندي اسرائيلي يصوب بندقيته باتجاه فلسطيني خلال احتجاج ضد الجدار الامني في قرية نعلين 

جولـة جديدة مـن الحوار بسـبب تعنت 
فتـح ورفضهـا اطـلاق معتقلـي حمـاس 
السياسيين والاصرار على موقفها بشأن 
القضايـا الخلافيـة مثـل لجنـة القيـادة 
العليـا لادارة الشـأن الفلسـطيني لحين 
اجـراء انتخابـات رئاسـية وتشـريعية 
فلسـطينة. وعلى صعيد الانتخابات اكد 
ابو زهري بأن حماس ترفض فكرة حركة 
فتح التوصل لاتفاق جزئي بشـأن اجراء 
الانتخابات الرئاسـية والتشـريعية في 
موعدها المقرر فـي كانون الثاني (يناير) 

القادم.
وقـال ابو زهري لـ «القـدس العربي» 
«فتـح لا تريـد حـوار مصالحة هـي تريد 
حوارا لعقد ترتيبات لاجراء الانتخابات 
الفلسـطينية المقبلة، ونحن نربط اجراء 
مصالحـة  اتفـاق  بتوقيـع  الانتخابـات 

شامل يعالج جميع القضايا الخلافية».

عقـد  فكـرة  «حتـى  قائـلا  واضـاف 
اتفـاق جزئي يضمن اجـراء الانتخابات 
مرفوضـة. نحن نريـد اتفاقا شـاملا. اما 
فكـرة فتـح بانـه في حـال فشـل الحوار 
فيجـب التوجـه للانتخابات الرئاسـية 
والتشـريعية فهـذه فكـرة غيـر مقبولـة 
لان  حمـاس  قبـل  مـن  ومرفوضـة  بـل 
الاجـواء  بتهيئـة  مرتبطـة  الانتخابـات 

ووضع ترتيبات لها». 
وكان الحوار بـين حماس وفتح تأجل 
الى 25 الشـهر الجاري بسـبب اسـتمرار 
الخلافات بين الحركتين حول قضايا عدة 
ابرزها ملـف المعتقلين وموضـوع قانون 
الانتخـاب الذي يفتـرض ان تجري على 
اساسـه الانتخابـات التشـريعية تزامنا 
مـع الانتخابـات الرئاسـية فـي كانـون 

الثاني (يناير) 2010. 
ومن جهته اكد فوزي برهوم المتحدث 

باسـم حركـة حمـاس الجمعـة أن جولة 
الوفـد الامنـي المصـري التي شـملت رام 
اللـه ودمشـق خـلال الايـام الماضيـة لم 
تفض الى جديد وهي جولة استكشـافية 
لاسـتطلاع مواقف الاطراف، مشـيرا الى 
أن حمـاس اكـدت للوفـد المصـري انه لا 
انتخابـات بـدون اتفاق، كمـا اكدت على 
ضـرورة الوصـول الى مصالحـة وليس 

الى جولات متكررة دون فائدة.
وقـال برهوم في تصريحات صحافية 
الرئيـس محمـود عبـاس يريـد ان  «إن 
يحشـر الحوار في موضـوع الانتخابات 
معنـاه  وهـذا  والتشـريعية  الرئاسـية 

تجاوز لكل جولات الحوار».
وكان الوفـد الامني المصري وصل الى 
رام الله قبل ايام وأجرى عدة لقاءات مع 
وفد فتح للحوار مع حماس قبل ان يلتقي 
قادة في الاخيرة من ابناء الضفة الغربية 

وقادة باقي الفصائل وذلك قبل ان يغادر 
الاراضـي الفلسـطينية متوجها لدمشـق 
لاجـراء لقـاءات فـي دمشـق مـع خالـد 
مشـعل رئيـس المكتب السياسـي لحركة 

حماس وباقي قادة الفصائل هناك. 
ومـن جهتـه أكـد نائـب الأمـين العام 
لحركـة الجهـاد الإسـلامي في فلسـطين 
زيـاد النخالة فـي تصريحـات صحافية 
للقـاءات  العامـة  الأجـواء  أن  الجمعـة 
فـي  المصـري  الأمنـي  للوفـد  المنفصلـة 
والجبهـة  حمـاس  حركـة  مـع  دمشـق 
الديمقراطيـة لتحرير فلسـطين والجبهة 
القيـادة  فلسـطين-  لتحريـر  الشـعبية 
مازالـت  الصاعقـة،  ومنظمـة  العامـة، 
تسـودها الكثير مـن العقبات السـابقة، 
والتي سـتدفع إلى تأجيل جلسة الحوار 
الفلسـطيني القادمة و المقـررة في 25 من 

الشهر الحالي. 

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

انتهـت صـلاة الجمعة فـي أحد أحيـاء مدينـة رفح 
أقصى جنوب قطاع غزة، دون أي مشـاكل تذكر والذي 
شـهد الجمعة الماضية اشـتباكات دامية أثر قتال نشب 
بـين القوات الأمنية فـي غزة التابعـة للحكومة المقالة، 

ومجموعة سلفية مسلحة.
وأدى مصلون صلاة الجمعة في المسجد الذي دارت 
حولـه الاشـتباكات المسـلحة، فـي وقـت شـرعت فيه 
حركة حماس إلى مواجهة الأفكار المتشـددة عن طريق 

التحاور الفكري.
وقال سكان من المنطقة ان الحياة عادت إلى طبيعتها 
في منطقة حـي البرازيل الواقع علـى الحدود الفاصلة 
بين مدينة رفح، والأراضي المصرية، وحسـب الشـهود 
فـإن الجمعـة الأولـى التـي جاءت عقـب الاشـتباكات 

الدامية بين الطرفين، لم تتخللها أية مشاكل.
لكـن أحد السـكان وهو مسـن فـاق عمره السـبعين 
عامـاً وطلـب عـدم ذكـر اسـمه قـال ان مشـهد القتـال 
وتبـادل الأعيـرة الناريـة الكثيف وأصـوات القذائف، 
لـم تفـارق أذهانهم منـذ انتهـاء القتال، وانتقد بشـدة 
«لجوء المسـلمين إلى رفع السـلاح، في بداية أول نقاط 
الخلاف»، مسـتنداً في حديثه إلى المثـل العربي «الكي 
آخـر العـلاج»، وهـو مثـل يطلـق حـين يعجـز العلاج 

التقليدي عن الإيفاء بالغرض.
وكانت الاشـتباكات التي نشبت بين القوات الأمنية 
التابعـة لحكومـة حماس المقالـة، والمجموعة السـلفية 
التـي تطلق على نفسـها «جنـد أنصار اللـه»، أدت إلى 
مقتل نحو 26 شـخصاً مـن الطرفين إضافة إلى مدنيين، 
بعـد أن أعلن إمام مسـجد «ابـن تيميـة»، الدكتور عبد 
اللطيف موسى خلال خطبة الجمعة قبل الماضية، قيام 

إمارة إسلامية في مدينة رفح.

ومنـذ انتهاء الاشـتباكات مـع جماعة «جنـد أنصار 
اللـه»، شـوهدت فرق مـن عمـال البناء، تقـوم بأعمال 
ترميـم في مسـجد ابن تيميـة، الذي تعـرض للإصابة 
بعدد كبير من الشـظايا، وأقام مصلون صلوات سابقة 
في المسـجد، إلا أن يوم الجمعة شـهد أول صلاة جمعة 
في المسـجد، عقب الخطبة الأخيرة التي ألقاها الدكتور 

موسى.
وقال إيهاب الغصين الناطق باسـم وزارة الداخلية 
فـي الحكومة المقالـة لـ «القدس العربـي» ان يوم أمس 
كان عاديـاً جداً في حي البرازيـل، وأكد ان قوات الأمن 
فـي غـزة سـتلاحق كل مـن يثبت بحقـه المشـاركة في 
تلك الأحداث، أو حمل السـلاح بطريقة غير مشـروعة، 

وبعيدة عن المقاومة.
ومنـذ انتهـاء الاشـتباكات، لوحـظ ازديـاد أعـداد 
الحواجز الأمنية التي تنتشر على الطريق الواصل بين 
جنوب قطاع غزة، وشـماله، خاصة في ساعات الليل، 
ويطلـب رجـال أمن مسـلحون مـن السـائقين بطاقات 
تعريـف الشـخصية، وفـي بعـض الأحيـان يجـرون 

تفتيشاً سريعاً للمركبة.
وأشـار الغصـين إلى أن لجنة خاصة شـكلت مؤخراً 
فـي غـزة، تضم علماء ديـن ومثقفين شـرعت في حملة 
الأفـكار  لأصحـاب  الفكريـة»،  «المعالجـة  إلـى  تهـدف 
المتشـددة، وقال ان غالبية الأفراد الذيـن اتبعوا الفكر 

المتشدد كانوا من الشبان صغيري السن.
وكشـف الغصـين أن غالبيـة الشـبان تأثـروا بهذه 
الأفكار المتشـددة عن طريـق الانترنت، لكنه في الوقت 
ذاته اتهم جهات خارجية بتمويل ودعم هذه الأفكار لـ 

«إعادة الفلتان الأمني لغزة».
وكان الدكتور موسـى هاجم خـلال الخطبة حكومة 
حمـاس فـي غـزة، واتهمهـا بمحاولـة السـيطرة على 
المسـجد، وتوعد بالانتقـام في حال تعـرض وأنصاره 

للقتـل، وعقب الخطبة رفض موسـى وأنصـاره الذين 
تحصنوا بالأسـلحة الرشاشة داخل المسجد، الخضوع 
لأوامـر قـوات الأمـن التـي حاصـرت المنطقـة بإخـلاء 
المسـجد، ودارت اشتباكات بين الطرفين كانت الأعنف، 
منذ سـيطرت حمـاس على غـزة منتصف شـهر يونيو 
مـن العـام 2007، وهـو تاريـخ تغلبها على قـوات فتح 

الأمنية.
أحاديـث  تتصـدر  الاشـتباكات  أحـداث  تـزال  ولا 
مجالـس السـكان، خاصـة فـي مدينـة رفـح، ويبـدى 
السـكان حزنهم، ويؤكدون أنهم لـم يكونوا يتوقعون 

وصول الأمور إلى ما آلت إليه.
يـوم الجمعة تطـرق أكثر مـن خطيب مسـجد خلال 
صلاة الجمعة للأحداث، وقال شهود لـ القدس العربي 
أن إماماً صلى في مسـجد يبعد مئات الأمتار عن مسجد 
ابن تيمية، دعا بالرحمة للدكتور موسى، وذكر مناقبه، 
وأكـد أن الدكتور موسـى لم يكـن يحمل فكـراً تكفيرياً 
لأحـد، وأنـه كان يدعم المقاومـة ضد الاحتـلال، وحث 

الأهالي على تجاوز ما وصفها بـ «الفتة».
وقـال آخرون أيضـاً من الشـهود ان خطباء آخرين 
طالبوا أهالي المدينة بضرورة تجاوز مرحلة الخلافات 
السـابقة، ووصفوا ما حدث أيضاً بـ»الفتنة»، وطالبوا 

بـ»إخمادها».
يشـار إلى أن جماعة جند أنصار الله عرفت في غزة 
قبل شـهرين بعد مقتل ثلاثة من ناشيطها، خلال شنهم 
هجوماً على قاعدة إسـرائيلية شـرق مدينة غزة، وهم  

يمتطون ظهور الخيول المفخخة.
وكان مسؤولون في الحكومة المقالة اتهموا ناشطي 
الجماعـة السـلفية، بالمسـؤولية عن التفجيـرات التي 
هـزت فـي الفتـرة الأخيـرة أفراحـاً ومقاهـي انترنت، 
وصالونـات تجميل نسـاء، غيـر أن الجماعـة الدينية 

المتشددة نفت صلتها بهذه التفجيرات.

السكان لا زالوا متأثرين بالأحداث وخطباء المساجد دعوا لتجاوز الفتنة 

هدوء في رفح بعد اسبوع على الاشتباكات بين حماس و «جند انصار الله»

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

الاحتـلال  مـن  معـززة  قـوات  نفـذت 
الاسـرائيلي يوم الجمعة توغلا محدودا 
فـي منقطـة حدودية تقع الى الشـرق من 

جنوب قطاع غزة.
وقال شهود عيان ومصادر فلسطينية 
ان قـوات الاحتـلال توغلـت فـي اراضي 
المواطنـين فـي منطقة الفراحـين في بلدة 
خـان  مدينـة  شـرق  الكبيـرة  عبسـان 
يونس جنوب القطاع. وبحسب الشهود 
المعـززة  الاسـرائيلية  القـوة  تلـك  فـان 
بالدبابـات والجرافات، دخلـت الى اكثر 
من 300 متر داخل الاراضي الفلسطينية، 
وسـط اطلاق نـار كثيف تجـاه الاراضي 

الزراعيـة، وشـرعت بعمليـات تجريـف 
طالـت حقـولا زراعيـة. ولـم يبلـغ عـن 
وقوع اصابات في صفوف السـكان، لكن 
اصوات الاعيـرة النارية ادت الى اصابة 

الاطفال والنساء بحالات هلع شديدة.
وفي السياق اغلقت سلطات الاحتلال 
الاسـرائيلي الجمعـة كافـة معابـر قطاع 

غزة التجارية.
وقـال رئيـس لجنـة ادخـال البضائع 
الـى قطاع غـزة المهنـدس رائـد فتوح ان 
الجانب الاسرائيلي قرر اغلاق معبر كرم 
ابو سالم جنوب غزة دون ذكر الاسباب، 
وهـو المعبر الوحيد الـذي يتم فتحه يوم 
الجمعـة، على خلاف معبري الشـجاعية 
«ناحل عـوز» والمنطار «كارنـي»، اللذين 
يفتحـان بشـكل جزئـي فـي بعـض ايام 
الاسـبوع. وكانـت اسـرائيل قد سـمحت 

امس بادخال عدد من الشـاحنات محملة 
بالمساعدات، والمواد الغذائية الاساسية، 
اضافة الى 15 شاحنة محملة بـ 300 رأس 
من العجول بالدخول الى قطاع غزة عبر 
معبـر كرم ابو سـالم، كما سـمحت بضخ 
كميـات مقلصـة مـن السـولار الصناعي 
التوليـد  محطـة  لتشـغيل  المخصـص 
وغاز الطهـي عبر معبر ناحـل عوز، فيما 
اغلقت معبر المنطـار امام دخول الاعلاف 

والقمح.
وتفرض اسـرائيل منذ اكثر من عامين 
حصـارا محكمـا علـى قطاع غـزة، تحول 
خلالـه دون وصول آلاف السـلع والمواد 
الخـام الـى السـكان، وهـو مـا ضاعـف 
من الازمـة الانسـانية، وخلـق حالة فقر 
وبطالـة كبيـرة لـم يشـهدها القطـاع من 

قبل.

قوات الاحتلال تتوغل
 جنوب غزة وتغلق المعابر التجارية

■ القـدس ـ ا ف ب: اعلـن مصـدر في الشـرطة الاسـرائيلية 
الجمعة ان هذه الاخيرة رفضت محاكمة مسـتوطنين اوقفوا في 
2008 بعـد ان ظهروا في شـريط مصور وهـم يتعرضون لرعاة 
فلسـطينيين في الضفـة الغربية بالضـرب، وذلك «لعـدم كفاية 
الادلة».  واسـتدعي للتحقيق في القضية اربعة مسـتوطنين من 
بينهم قاصر، يعيشـون في احدى مسـتوطنات الخليل (جنوب 

الضفة الغربية). 
واصبـح الحادث علنيـا حين نشـرت قناة الـ «بي بي سـي» 
شريط مصور يظهر مستوطنين مقنعين وهو يضربون بالعصي 
رعاة فلسـطينيين. وكان احد اقارب الرعاة صور هذه المشـاهد 

بواسـطة الـة تصوير جهزته بهـا الجمعية الاسـرائيلية للدفاع 
عن حقوق الانسـان بتسـيلم، كما وزعت المئات منها في الضفة 

الغربية كلها.
وقال ناطق باسـم الشرطة لوكالة فرانس برس ان «الملف قد 

اقفل لانه يستحيل التعرف على المعتدين».
وتقوم الجمعية سـنويا بالتحقيق في عشرات قضاياالعنف 
التي يرتكبها مسـتوطنون ضد فلسـطينيين وتشـمل اطلاق نار 

وشجارات ورشق بالحجارة.
وبحسـب الجمعية ايضا، هذه القضايا لا تشكل سوى جزءا 

من الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون.

الشرطة الاسرائيلية تمتنع عن
 محاكمة مستوطنين اعتدوا على فلسطينيين

رام الله ـ من ايريكا سولومون:

يعيــش جمعــة اســماعيل البالــغ من 
العمــر أربعــة عشــر عامــا على بعــد 50 
كيلومتــرا فقط من البحر المتوســط لكنه 
لــم ير البحــر قط كمــا لم يســبق أن رأى 
الفتى الفلسطيني اســرائيليا غير مسلح 

او مطارا.
لكن أفــق جمعة اتســع هــذا الصيف 
حــين غــادر مخيــم الجلــزون للاجئــين 
الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة مع 
برنامــج (بيرثرايت ريبلاجــد) اي اعادة 
تشــغيل حقــوق المولد في رحلــة أخذت 
أطفــالا من اللاجئــين الفلســطينيين الى 

اسرائيل لزيارة قرى أجدادهم.
وقالــت دنيــا علــوان التــي ابتكــرت 
البرنامج «إنهــا محاولة للخروج بينما لا 

يزال في استطاعتهم ان يفعلوا ذلك».
الفلســطينيون  الأطفــال  يبلــغ  ومتى 
الخامســة عشــرة مــن العمــر يجــب أن 
يحملوا بطاقات هوية تصدرها اسرائيل 
ولا يستطيعون المرور بعد ذلك عبر نقاط 
تصاريــح  دون  الاســرائيلية  التفتيــش 
خاصــة. ويمــول برنامــج مركــز كارتر 
للســلام الذي أسســه الرئيس الامريكي 
الأســبق جيمي كارتر برنامج (بيرثرايت 
البرنامــج  ويأخــذ  جزئيــا.  ريبلاجــد) 
مجموعــات تتألف كل منهــا من 20 طفلا 

فلسطينيا الى اسرائيل مرتين سنويا.
وتصف علوان وهــي عراقية أمريكية 
مــن أســرة يهودية مســلمة عملهــا بأنه 
ثقــل مــواز لبرنامــج (بيرثرايــت) الذي 
يوفــر للشــبان اليهــود من شــتى أنحاء 
العالم زيارة لاسرائيل مدفوعة التكاليف 
بالكامــل لتوطيــد الأواصــر مــع الدولة 

اليهودية.
وكان التحــرك مــن الضفــة الغربيــة 
الى اسرائيل أســهل قبل بدء الانتفاضة 
الفلســطينية عام 2000 . وأدت تفجيرات 
انتحارية لحافلات ومقاه اسرائيلية الى 
حملــة أمنية صارمة بــدأت حدتها تخف 

الآن تحت ضغط دولي.
ولا يــزال يتعــين علــى الفلســطينيين 
حمل بطاقــات هوية للتحــرك في أنحاء 
القــدس  امــا دخــول  الغربيــة.  الضفــة 
الشــرقية العربية التي احتلتهــا القوات 
او   1967 عــام  حــرب  فــي  الاســرائيلية 
الدخول الى اســرائيل نفسها فمستحيل 
علــى الغالبية. ويجعل هذا رؤية ســاحل 
البحــر المتوســط ومطــار بــن غوريــون 

الدولي في اسرائيل مستحيلة.
وتقول علــوان إن رحلاتهــا الصغيرة 
ربمــا تكــون الفرصــة الأولــى والأخيرة 

للفتيان الفلسطينيين.
عنــد عودتهم الــى الضفــة الغربية لا 
يســتطيعون الكف عن الحديث عن البحر 
والمطــار وكيــف يتعايش الاســرائيليون 
اليهــود والعــرب وكيف لا توجــد لديهم 

حواجز طرق ليقلقوا بشأنها.
وتقــول حنــين النخلــة (14 عاما) «لا 
يبــدو على الاطلاق أنهم يفكرون فيما اذا 

كانت هناك نقطة تفتيش قادمة ام لا.
«نقلــق دوما ونحســب هــذه النوعية 
من الأشــياء». شــعروا بالدهشــة لرؤية 
اسرائيليين غير مسلحين بخلاف الجنود 
او المســتوطنين الذين يميلــون ايضا الى 
حمل الســلاح. ويعيش نحــو 2.5 مليون 
فلســطيني في الضفــة الغربيــة المحتلة. 
اما اســرائيل فيعيش فيها سبعة ملايين 

نسمة يمثل العرب 20 في المئة منهم.
وقالت حنين «لم تكــن لدينا فكرة عن 
عدد اليهود الذين يمكن أن يكونوا هناك. 

عددهم هناك اكبر من عدد العرب».
وأضافت «العــرب واليهود يتحدثون 
مع بعضهــم البعض وكأن هــذا طبيعيا. 
فكرت أن هذا غريبا حقا. نحن لا نتحدث 

ابدا الى يهود في الديار».
لكــن الرحلــة التــي تنظمها علــوان لا 
تغيــر المشــاعر فجميــع الطلبــة يدعمون 
«حق عــودة» الفلســطينيين الــى المنازل 
والأراضــي التي فقدوها فــي حرب عام 
1948 وهــو المطلب الذي تقول اســرائيل 

إنه ســيقضي على الشــخصية اليهودية 
للدولة. وبالنســبة لعلوان فإن مشاهدة 
الاطفــال لوطنهم الســابق يحــول حلما 

مثاليا الى واقع يستطيعون مناقشته.
لدة او لود بالعبرية كانت المكان الذي 
عاش فيــه أجدادهم ذات يــوم. إنها الآن 
جزء من مطــار مترامي الأطــراف خارج 

تل ابيب. 
وقالــت علوان «هــؤلاء الاطفال يرون 
التحديات والتعقيدات. يــرون أن ما لهم 

حقوق فيه أقيم عليه مطار الآن».
والمطار مبهر بالنسبة لهم. ولم يسبق 
لمعظــم الفتيــان ركــوب طائــرة او حتــى 
الاقتراب من واحدة وقد أخذوا يلتقطون 

صورا فوتوغرافية لا حصر لها.
وقال جمعــة الذي يلتفــت بالكاد في 
الديار لابراج المراقبة وأســوار الأســلاك 
الشــائكة والجدران الخرســانية العالية 
للجــدار الفاصــل الــذي بنتــه اســرائيل 
بالضفــة الغربية «التقطت صــورا لأريها 

لأسرتي. هم أيضا لم يروا طائرة قط».
وقد أذهلهم سير الحياة بشكل طبيعي 
في اسرائيل. وقالت حنين «شعرت حقا 

الى أي مدى أعيش تحت الاحتلال».
وقــررت أنها «تــود أن تصبح مضيفة 
طيران» اما جمعة فيقول «من المؤكد أنني 

أريد أن أصبح طيارا».
فــي الديــار يبــدو أطفــال الجلــزون 
مشوشــون. يبــدأون الحديــث عــن حق 
الفلســطينيين والاسرائيليين في السلام 
والحريــة ثم ينهونــه بقولهم إنــه لا أمل 
لهم في هذا. لكن حوارا مع مشاركين في 
رحلات سابقة باتوا اكبر سنا الآن يشير 
الى أن مبدأ التعايش الســلمي يتجه نحو 

التطور. 
شــارك احمــد غــزاوي (19 عاما) من 
مخيم جنين للاجئين في اول رحلة نظمها 
برنامج (بيرثرايت ريبلاجد) عام 2007 . 
ويقــول «قبل عــام 1948 كان هناك يهود 
وعرب وكانوا يعيشــون في سلام... قد 

يحدث هذا مجددا».

برنامج ينظم رحلات لشبان الضفة الغربية الى اسرائيل 

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

اكدت مصادر حقوقية في مدينة القدس المحتلة الجمعة 
بأن سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي اجبـرت اصحاب 18 

منزلا على هدم منازلهم بأيديهم.
وكشف تقرير أعدته وحدة البحث والتوثيق في مركز 
القـدس للحقـوق الاجتماعيـة والاقتصاديـة أن مجموع 
المنـازل التي أرغم مواطنون مقدسـيون على هدمها ذاتياً 
منـذ شـهر آذار (مـارس) وحتـى نهايـة تمـوز (يوليـو) 

الماضي وصل إلى 18 منزلاً.
وأشـار التقريـر إلى أن شـهر حزيـران من هـذا العام 
سـجل أكبر عدد من تلـك المنازل التي هدمـت ذاتيا، حيث 

بلغ عددها 10 منازل يقطنها 70 شخصا، وتعود لكل من:
- محمد نجيب الجعبـة ـ البلدة القديمة ـ طريق مريم 
العـذراء، يقطنـه 8 أشـخاص وتبلـغ مسـاحته 30 متـرا 

مربعا، وكان شيد قبل 12 عاما.
- خالد سرور ـ جبل المكبرـ يقطنه 6 أشخاص، وتبلغ 

مساحته 55 مترا مربعا.
- طارق سرور - جبل المكبر (شقيق خالد) ـ يقطنه 6 

أشخاص ، وتبلغ مساحته 55 مترا مربعا أيضا.
ـ  بشير محمود بشير ـ جبل المكبر، يقطنه 7 أشخاص، 

وتبلغ مساحته 35 مترا مربعا.
ـ فاطمة غصن ـ حي الطور، يقطنه 6 أشخاص، وتبلغ 

مساحته 65 مترا مربعا.
-محمد شـقير ـ جبل المكبر، يقطنه 6 أشخاص، وتبلغ 
مسـاحته 42 متـرا مربعـا، علما بـأن بلديـة الاحتلال في 
القـدس هدمـت للمواطـن شـقير فـي العـام 1995 منـزلا 
مكونا من شـقتين مسـاحتهما الإجمالية 320 مترا مربعا، 
كمـا هدمت له في العام 2004 منزلا آخر مسـاحته 80 مترا 

مربعا.
- محمد غوشـه ـ البلدة القديمة ـ سوق خان الزيت ـ 

عقبة التوته، يقطنه 5 أشخاص، وتبلغ مساحته 80 مترا 
مربعا.

-خليـل الهرتوني ـ البلدة القديمة من القدس ـ طريق 
الآلام، قرب بنك الدم سـابقا، يقطنه 10 أشخاص، وتبلغ 

مساحته 25 مترا مربعا.
-جمـال اسـعيد ـ البلـدة القديمـة ـ حـي بـاب حطة، 

يقطنه 6 أشخاص، وتبلغ مساحته 22 مترا مربعا.
- أسـامة طاهـر حشـيمة ـ البلـدة القديمـة ـ عقبـة 
الخالدية، يقطنه 10 أشـخاص، وتبلغ مسـاحته 40 مترا 

مربعا.
أما في شـهر تمـوز (يوليو)، فقد سـجل هـدم 3 منازل 
ذاتيا، في البلدة القديمة، وسلوان، وصور باهر، يقطنها 

22 شخصا، وتعود لكل من :
- مجيـر الدين محمد مروان قطينـه ـ البلدة القديمة، 
يقطنـه 6 أشـخاص، وقد أرغـم صاحب المنـزل على ثقب 
غرفة أضيفت إلى منزله القائم أصلا، وتبلغ مساحتها 15 

مترا مربعا.
- محمد سـليمان عبـد الرزاق صيام ـ سـلوان - عين 
اللـوزة، يقطنـه 6 أشـخاص، وتبلـغ مسـاحته 40 متـرا 
مربعـا. يذكـر أن بلدية الاحتلال في القـدس كانت هدمت 
في العام 2005 سـورا يحيط بأرضـه بدعوى بنائه دون 

ترخيص.
-صالـح خليل نمر ـ صور باهر، يقطنه 10 أشـخاص، 

وتبلغ مساحته 70 مترا مربعا.
وحسب التقرير فان منزلين هدما ذاتيا خلال شهر أيار 
مـن العام الجاري في البلدة القديمة من القدس، ومنطقة 
الصلعـة مـن أراضـي جبـل المكبـر يقطنهما 16 شـخصا، 

ويعودان لكل من :
- نبيل الديسي ـ البلدة القديمة ـ باب الخليل، يقطنه 
8 أشـخاص، وهـو عبـارة عن غرفتـين وصالـة وبرندة. 
يذكر أن قرار الهدم الذاتي شـمل شـرفة منزلـه الذي قام 

بترميمها لحل ضائقته السكنية.
-عبـد الناصر عـادل حمد اللـه ـ حي الصلعـة ـ جبل 
المكبـر، يقطنـه 8 أشـخاص، وهـو عبـارة عـن غرفتـين 

وملحقاتهما، ومساحته 65 مترا مربعا.
اما في شهر نيسان (ابريل) فتم تسجيل إزالة وتفكيك 
مسـكن متنقـل عبارة عن شـاحنة ثلاجة بمسـاحة تصل 
إلـى 30 مترا، في منطقة السـهلة من أراضـي الطور تعود 
لعائلة المواطن علي حسـن الجعبـة، ويقطن في داخلها 8 
أشـخاص، علما بـأن البلدية كانت هدمت منـزل المواطن 
المذكـور قبـل عامين مـن اضطـراره وعائلته للسـكن في 

الشاحنة الثلاجة.
كمـا هدمت جرافات الاحتلال في الشـهر ذاته منشـأة 
تجاريـة، في شـارع نابلـس ـ منطقـة باب العمـود تعود 
للمواطن محمود الشـويكي، وهو رب أسرة مكونة من 12 
شـخصا، علما بأن المواطن الشويكي لديه ترخيص بهذه 

المنشأة منذ أكثر من 20 عاما.
أمـا شـهر آذار (مـارس)، فقد سـجل هدم منـزل واحد 
ذاتيا بيدي صاحبه، يعود للمواطن شريف محمد عطون 
من بلـدة صور باهر ـ جنوب البلـدة القديمة من القدس، 

يقطنه 8 أشخاص، وتبلغ مساحته 100 متر مربع.
واشـار التقرير الى أن إخطارات الهدم الذاتي لمساكن 
المقدسـيين فـي البلـدة القديمـة مـن القـدس طـال أيضا 
الأديرة المسيحية، سـواء تلك التابعة للكنيسة الأرمنية، 
أو كنيسـة الروم الأرثوذكس في شـارع سـان فرنسيس 
ـ داخـل ديـر ميخائيـل سـلمت لــ 6 عائلات هي: سـامي 
وكيلـه، بسـام عيـاش، اليـاس الكارمـي، ماجـد ناصر، 

بشارة فوزي، ومنير نصراوي.
ولاحـظ تقريـر وحـدة البحـث والتوثيـق فـي مركـز 
القـدس أن أكثـر المناطق اسـتهدافا بالهـدم الذاتي لمنازل 
المواطنين فـي القدس هـي البلدة القديمـة، وجبل المكبر، 

يليها سلوان، والطور.

المستوطنون يسعون للسيطرة على منازل المواطنين بشتى الوسائل

اسرائيل تجبر اصحاب 18 منزلا بالقدس على هدمها خلال 5 اشهر 
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يروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

التقدمـي  الحـزب  انقطـاع  بعـد 
اجتماعـات  حضـور  عـن  الاشـتراكي 
الامانة العامة لقـوى 14 آذار قبل موقف 
لفـت  وبعـده،  جنبـلاط  وليـد  النائـب 
الكتائـب مشـاركته فـي  تعليـق حـزب 
عضوية الامانة العامة ما اثار تسـاؤلات 
عديدة حـول أبعـاد هذه الخطـوة التي 
جاءت متزامنة مع تسـريبات عن زيارة 
المسـؤول الكتائبـي جـوزف ابـو خليل 
الـى العاصمـة السـورية قبـل أن ينفـي 
ابو خليل مثـل هذه الزيـارة التي جرى 
الحديث عنهـا بعد لقاء معلن بين رئيس 
حـزب الكتائـب امـين الجميّـل ورئيـس 

«تيـار التوحيـد» الوزير السـابق وئام 
وهاب.

غيـر أن «القـدس العربـي» علمت أن 
قرار الكتائب تعليق عضويتها لن يطول 
وسيجري معالجة الوضع سريعا لاسيما 
أن مسـؤولين كتائبيـين اعترضـوا على 
مثـل هذا القـرار وأي خروج مـن الامانة 
العامة لقوى 14 آذار. كذلك جرى اتصال 
بين منسّق الأمانة النائب السابق فارس 
سـعيد والرئيس أمين الجميل انتهى الى 
تأكيـد سـعيد أن «الامر قيـد المعالجة ولا 

يعدو كونه زوبعة في فنجان».
وقـال نائـب الكتائـب الشـيخ نـديم 
العربـي»  «القـدس  لــ  الجميّـل  بشـير 
أنـا مـع اسـتمرار مشـاركة الكتائـب في 
الامانة العامة ولا أذيع سـراً أنني عبّرت 
عـن رأيـي بوضوح علـى طاولـة المكتب 

السياسـي، وفـي النهايـة إننـي مطمئن 
الى أن هذه الملاحظات سـتعالج بحكمة 
القيـادات بـين الكتائب والامانـة العامة 
ولـن تتحقـق امنيـات البعـض وآمالهم 
لافراغ الامانة العامة من تمثيل الاحزاب 
ممثـل  وكان  السياسـية».  والتيـارات 
الكتائـب فـي الحكومـة وزير السـياحة 
إيلي ماروني أوضـح أن «حزب الكتائب 
لـم يترك الأمانـة العامة لقـوى 14 آذار، 
اجتماعاتهـا  فـي  مشـاركته  علّـق  إنّمـا 

وليس في اجتماعات قيادات 14 آذار».
أو  تنظيـم  إعـادة  «ضـرورة  وأكـد 
هيكلـة الأمانـة العامـة، خصوصا لجهة 
ضبط عملية الدخول والخروج»، مبدياً 
حرصـه على «ضـرورة أن تكون الأمانة 

العامة على قدر المهمّة والمسؤولية». 
وفـي اطـار المعالجـات للخـلاف بين 

جنبلاط وقوى 14 آذار تأكدت المعلومات 
التـي أوردتهـا «القـدس العربـي» قبـل 
يومـين عـن اجتمـاع بين رئيـس الحزب 
التقدمي الاشـتراكي والأمانة العامة هو 
الاول بـين الجانبين منذ الموقف الشـهير 
الـذي أطلقه جنبـلاط في خـلال المؤتمر 
السنوي للحزب التقدمي في البوريفاج 

في 2 آب (اغسطس) الجاري.
وانعقـد الاجتماع عصـر الاربعاء في 
منزل جنبلاط في كليمنصو وقد حضره 
إضافـة اليـه الوزيـر وائـل ابـو فاعور، 
النائـب أكـرم شـهيب ومفـوض الإعلام 
فـي الحـزب رامـي الريس. كذلـك حضر 
اذار   14 لقـوى  العامـة  الأمانـة  منسـق 
النائـب السـابق الدكتور فارس سـعيد 
فرنجيـة  سـمير  السـابقان  والنائبـان 
والياس عطالله. وساد الاجتماع أجواء 

مصارحـة وتخللتـه أحاديـث ودية وقد 
جـرى خلالـه عـرض لوجهـات النظـر 
المختلفـة، وهـو بمثابة بدايـة نقاش في 
مختلف الأمور وأتفق على استكمال هذا 
النقاش في غضـون أيام، وكرر جنبلاط 
وقوفـه الى جانـب الأكثريـة ودعمه لها 
واسـتعداده للحضور والمشاركة في اي 

اجتماع يعقد للأكثرية النيابية.
وأكد الأمـين العام لحـزب «الوطنيين 
الأحرار» الياس أبو عاصي إنعقاد اللقاء 
بين الأمانـة العامة وجنبـلاط، ووصفه 
بأنه «لقاء مصارحة وبداية حوار عميق 
وجدي بشأن تفعيل دور الأمانة العامة، 
وتمّ الإتفاق على إسـتكمال الحوارات»، 
آذار   14 بـين  الإتصـالات  ان  الـى  لافتـاً 
وشـباب الحزب «التقدمي الإشـتراكي» 

لم تنقطع.

نديم الجميّل لـ «القدس العربي»: لن تتحقق امنيات البعض بإفراغ الامانة العامة

الحزبان الاشتراكي والكتائبي قاطعا الأمانة العامة لقوى 14 آذار
الناصرة ـ «القدس العربي»ـ من زهير اندراوس:والاتصالات تسفر عن اجتماع بين جنبلاط وسعيد واتصال بالجميّل

مـا زالـت تداعيـات قضية النشـر فـي صحيفة سـويدية عن 
تجـارة الأعضـاء مـن قبـل الإسـرائيليين تلقـي بظلالهـا علـى 
العلاقـات بـين سـتوكهولم وتل أبيـب، وبحسـب التصريحات 

الإسرائيلية فإنّ الأزمة بين الدولتين باتت قريبة للغاية.
وفي هذا السـياق، أعلنـت الحكومة السـويدية، الجمعة، أن 
السـفيرة السـويدية في إسـرائيل قد تصرفت من تلقاء نفسـها 
باسـم السـويد، وذلك فـي أعقـاب قيام الأخيـرة باسـتنكار ما 
تضمنـه تقرير نشـر في إحـدى الصحف السـويدية جـاء فيها 
الاتجـار  أجـل  مـن  فلسـطينيين  يقتلـون  الاحتـلال  جنـود  أن 

بأعضائهم.
ووفـق موقـع صحيفـة «هآرتـس» علـى الانترنـت، نقل عن 
مصـدر في الخارجية السـويدية قوله إنّ سـفارتها في تل أبيب 
قد تصرفت بما يتناسب مع الرأي العام الإسرائيلي، في حين أن 

السويد ملتزمة بحرية الصحافة.
وكان تقريـر نشـر فـي صحيفـة «أفتـون بـلادت» واسـعة 
الانتشـار فـي السـويد قد أثـار ردود فعـل إسـرائيلية غاضبة، 
لكونـه يتهـم إسـرائيل بالاتجـار بأعضـاء فلسـطينيين، وذلك 
على خلفية تورط إسـرائيلي في قضيـة الاتجار بالأعضاء التي 

كشفت مؤخرا في الولايات المتحدة.
في نفس السياق، رفضت صحيفة «أفتون بلادت» السويدية 
الهجـوم الإسـرائيلي عليهـا بعـد نشـرها تحقيقا يتهـم جنودا 
إسـرائيليين ببيـع أعضاء بشـرية لمعتقلـين فلسـطينيين مطلع 
التسـعينيات، وقالت الصحيفـة إن إسـرائيل تتجاهل القضية 
الأساسـية عندمـا اعتبـرت أن المقـال يحتـوي علـى افتـراءات 
معاديـة للسـامية وجنحت إلـى الحديث عن اتهـام الأوروبيين 
لليهـود فـي العصـور الوسـطى باسـتخدام دماء أطفـال رضع 

مسيحيين في طقوس خاصة بهم.
ورد رئيـس تحرير صحيفة «أفتون بلادت» بقوة على كل من 
إسرائيل والسفيرة السويدية لديها بسبب انتقاداتهما لتغطية 

الصحيفة للقضية. وكررت الصحيفة اتهامات فلسـطينية تعود 
إلـى أوائل التسـعينيات بأن جنودا إسـرائيليين أخذوا أعضاء 

بشرية من فلسطينيين قضوا أثناء اعتقالهم.
وكان التقرير قد أشـار إلى قضية ولاية نيوجرسي الأمريكية 
حيث وُجه اتهام إلى يهودي أمريكي بالاتجار بالكلى البشـرية، 
وهـو ما رفضـه المتحدث باسـم الخارجيـة الإسـرائيلية إيغال 

بالمور متهما الصحيفة بتشجيع جرائم الكراهية.
واتهـم رئيـس تحرير الصحيفة السـفيرة السـويدية بشـن 
اعتداء صارخ على حرية التعبير رافضا اتهام صحيفته بمعاداة 
السـامية. وعلم أن السفير الإسـرائيلي في السويد ينوي طرح 

القضية أمام خارجية السويد.
وقالـت الإذاعـة الإسـرائيلية الرسـمية باللغـة العبريـة إنّ 
وزير الخارجية الإسـرائيلي، أفيغدور ليبرمان، سـيطرح قريباً 
الموضوع مع نظيره السويدي، وأنّه هاجم الخارجية السويدية 
بشـدة بسـبب موقفها مما نشـر فـي التقريـر، وادعـى ليبرمان 
أن عـدم تدخل السـويد عندمـا يكون الحديث عـن فرية دم ضد 
اليهود يذكر بموقف السويد خلال الحرب العالمية الثانية حيث 

لم تتدخل، على حد تعبيره.
وبحسـب وزيـر الخارجيـة الإسـرائيلية فـإن مـا نشـر هو 
اسـتمرار طبيعي لـبروتوكولات حكماء صهيون. بالإضافة إلى 
ذلـك، قالت الإذاعـة إنّ وزير الأمن الإسـرائيلي، إيهـود باراك، 
طلب من المستشـار القضائي لوزارة الأمن فحص إمكانية تقديم 
شكوى تشهير ضد كاتب التقرير. كما وجه رسالة إلى الخارجية 
السـويدية يطالب فيها بأن تتنصل السـويد مما أسـماه النشر 
الكاذب الذي يتهم جنود الاحتلال بسرقة الأعضاء البشرية من 

أجساد الفلسطينيين.
عـلاوة على ذلك، نقلت الإذاعة الإسـرائيلية عن مصدر رفيع 
المسـتوى في الخارجيـة قولـه إنّ الوزير ليبرمان سـيطلب من 
مكتـب الصحافـة الحكومي فـي الدولـة العبرية سـحب بطاقة 
الصحافة من الصحافي السـويدي الذي أعد ونشـر التقرير في 

الصحيفة.

ليبرمان وباراك يهاجمان بشدة ويدرسان مقاضاة الصحيفة

السويد ترفض شجب تقرير يتهم جنود الاحتلال 
بقتل الفلسطينيين والمتاجرة بأعضائهم

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

بمناســبة حلول شــهر رمضــان المبــارك، توجّه 
الــى  الرئيــس المكلــف ســعد الحريــري بالتهنئــة 
اللبنانيــين عمومــا والمســلمين خصوصــاً متمنيــاً 
ان يكــون شــهر الصوم والســماح فرصــة للجميع 
بالتعالــي فوق الجراح، ونبذ الفتن ورفض الانجرار 

الى السجالات الاعلامية والسياسية العقيمة.
وجــاء فــي بيــان اصــدره الرئيــس الحريــري 
للمناســبة «ان شــهر رمضــان الكريم، هو مناســبة 
لتطهير الجسد والروح، والتأمل في ما يجمع الناس 
والابتعــاد عما يفــرق بينهــم، والبحث عــن افضل 
العلاقات بــين مكونات المجتمع حرصــاً على الخير 
العــام. انني اذ اهنــئ اللبنانيين عموماً والمســلمين 
خصوصــاً بحلول الشــهر الفضيل، آمــل من جميع 
الفئات السياســية ووســائل الاعــلام اللبنانية ان 
تغتنــم جمعيها هــذه الفرصة، للتعالــي عن الجراح 
ونســيان الاســاءة وتفضيل الســماح، لنبــذ الفتن 
ووقف الســجالات. بهــذه الطريقــة وحدها يمكننا 
جميعــاً ان نعود الــى الاولويــات الصحيحة وعلى 
رأســها الخير العــام ومصالح المواطنــين الحيوية، 
ومصلحــة لبنــان في بنــاء اقتصــاد منتــج ودولة 

قوية».
وختــم الرئيــس المكلــف بيانــه بتوجيــه اطيــب 
التمنيات الــى جميع اللبنانيين والــى الامة العربية 
والاسلامية لمناســبة حلول شــهر رمضان المبارك، 
علــى  يعيــده  «ان  وتعالــى  ســبحانه  اللــه  داعيــاً 

الجميع بأفضــل الاحوال، فتكون مزارع شــبعا قد 
تحررت من الاحتلال الاســرائيلي، ويكون الشــعب 
الفلســطيني الشــقيق قد اســتعاد جميــع حقوقه، 
وفــي مقدمتها حــق اللاجئين في العــودة الى دولةٍ 
فلســطينية عاصمتها القدس». بدوره، شــدد مفتي 
الجمهوريــة اللبنانيــة محمــد رشــيد قبانــي علــى 
ضرورة تعزيز الوحــدة الوطنية بالحوار والتقارب 
والانفتاح وذلك في رســالة اول شهر رمضان التي 
وجهها امس وجاء فيها «يأتي علينا شــهر رمضانَ 
المبارك هذا العام أيهــا الإخوة، ونحن نعيش أجواءَ 
تشــكيل حكومة جديدة، برئاســة الرئيــس المكلف 
ســعد الحريري الــذي نأمل أن يؤلــف حكومته في 
شهر رمضان المبارك، لتَعم الفرحة قلوب اللبنانيين، 
ويتبدد القلَق الذي يســاورهم صباح مســاء، وذلك 
بتعاون الجميع لتســهيل عملية تشــكيل الحكومة، 

دون شروط تعجيزية، رأفةً بلبنان واللبنانيين.
فلبنان يحتاج في هذه المرحلة إلى حكمة العقلاء، 
وإلــى التوافق والتفاهم والمحبــة والألفة بين قادته 
السياســيين، نريــد خطابا سياســيا حكيما، يوحد 
ت، يلم شمل اللبنانيين،  ولا يفرق، ويؤلّف ولا يشــتّ
ويجمعهم علــى الخير، ولا نريد خطاباً اســتفزازياً 
ولا تهديديا ولا هابطا، بل خطاباً توحيدياً، يحافظ 
على صيغة العيش المشــترك التــي يتميز بها لبنان؛ 
والموقــف من أي قضيــة في البلــد يعالَــج بالروية 
والحكمــة، لا بالتهويــل والوعيــد، والتصلــب فــي 

المواقف المؤدية إلى التعطيل. 
وإننــا ندعو الجميع إلى تعزيــز الوحدة الوطنية 
بالحوار والتقارب والانفتاح على الآخر، لا بالتعنت 
والتحدي والاستكبار على بعضنا البعض في أمور 

نســتطيع تجاوزها لمصلحة البلد الــذي يحتاج إلى 
كل أبنائه. 

وفــي فرحتنــا بشــهر رمضان هــذا العــام أيها 
الإخــوة، تصادفنا فــي مثل هذا اليــوم ذكرى أليمةٌ 
على قلوبنا جميعاً، ألاَ وهي إحراق اليهود للمسجد 
الأقصــى في عــام 1969 من قبَل العــدو الصهيوني 
الذي هو ســبب كل المآســي والمصائــب والكوارث 
التي تصيب العرب عامةً، والفلسطينيين خصوصاً، 
والــذي يعتــدي يوميــاً على كرامــة الفلســطينيين 
ويحتــل  واهيــة  بحجــج  الإســلامية  والمقدســات 
أرضهم، وهو يواصل مخططه اليوم بتهويد القدس 

العربية، ومحاولة تقســيم باحة المســجد الأقصى، 
شــعائرهم  أداء  فــي  المســلمين  علــى  والتضييــق 
الدينية والصلاة فيــه، بالإضافة إلى بناء المزيد من 
المســتوطنات إمعاناً في تثبيــت الاحتلال. وتحرير 
المســجد الأقصى وفلســطين أيها الإخــوة، لا يكون 
إلا بوحدة العرب والمســلمين عامة، والفلســطينيين 
خاصــة، وبتضامنهــم ونبــذ كل خلافاتهــم، والله 
ولي ذلــك وهو القــادر عليه، والله غالــب على أمره 
اكم  قنا اللــه وإيَّ ولكــن أكثَر النــاس لا يعلمــون، وفَّ
أيهــا الإخوة لما فيــه رضاه، وكل عــام وأنتم بخير، 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

الحريري دعا في رمضان الى نبذ الفتن ورفض السجالات
ومفتي الجمهورية شدّد على خطاب توحيدي لا على التهويل والتعطيل

سعد الحريري محمد رشيد قباني

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

 كشـف انور رجا، المسـؤول الاعلامـي في الجبهة 
الشـعبية لتحريـر فلسـطين - القيـادة العامـة، في 
حديـث ادلى به لــ «القـدس العربي» مـن العاصمة 
السورية، دمشق، النقاب عن وجود مخطط مصري 
فلسـطيني بدعـمٍ مـن امريـكا ومن عـددٍ مـن الدول 
العربية المصنفة امريكيا واسرائيليا بالدول المعتدلة 
للاعلان عن قطاع غـزة منطقة متمردة، وذلك بهدف 
تفعيـل الفصـل السـابع للعقوبـات العربيـة التـي 
ستفرض على قطاع غزة للقضاء على سلطة حماس 

في القطاع.  
والفصل السـابع، الذي يصدر عـن مجلس الامن 
الدولي، يشـمل العديد من المواد واهمها:  المادة 39 : 
وهـي مرحلة اصدار القرار من مجلس الامن الدولي، 
فهي تقرر إن كان ما وقع تهديدا للسلم او الاخلال به، 
او كان مـا وقع عملا من اعمال العدوان. اما المادة 41 
فتقول انّ مجلس الامن يتخذ التدابير اللازمة والتي 
لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، 
فقط اصدار العقوبات كان قطع الصلات الاقتصادية 
والجويـة  والبحريـة  الحديديـة  والمواصـلات 
والبريدية وغيرها، قطعا جزئيا او كليا. وبالنسـبة 
للمـادة 42: فهي تؤكد على انّه في حـال ان المادة 41 

لا تفي بردع من اخلّ بالسـلم او حاول العدوان على 
دولـة اخرى، ففي هذه المـادة يجوز لمجلس الامن ان 
يتخـذ التدابيـر بطريق القـوات الجويـة والبحرية 
والبريـة من الاعمـال ما يلـزم لحفظ السـلم والامن 
الدولـي، ويجـوز ان تتنـاول هذه الاعمـال الحصار 

والعمليات الجوية والبحرية.
وتابـع رجـا قائـلا انّ هـذا المخطـط مـن اخطـر 
المخططات التي تشـهدها السـاحة الفلسـطينية في 
هـذه الايـام، محـذرا مـن انّ تطبيقه من قبـل الدول 
العربيـة المسـماة بالمعتدلـة، فـانّ الامر سـتكون له 
مسـتقبل  علـى  واسـتراتيجية  خطيـرة  تداعيـات 

الشعب الفلسطيني.
عـلاوة علـى ذلـك، كشـف رجـا النقـاب عـن انّ 
المصريين بالتعاون مع رئيس السـلطة الفلسطينية، 
محمـود عبّـاس (ابـو مـازن)، يعملون علـى ترتيب 
انتخابات جديدة للرئاسـة وللمجلس التشـريعي، 
لانّهـم سـيقومون بتزويرها، والاعلان فيمـا بعد ان 
عبّاس فاز بالرئاسـة وحركة فتح بالتشريعي، الامر 
الذي يمهـد الطريق امـام تفعيل الفصل السـابع من 

العقوبات، على حد تعبيره.
وقـال انّـه عمليا يتـم التعامل الآن مـع قطاع غزة 
علـى انّـه منطقـة متمـردة دون الاعـلان عـن ذلـك، 
وسـاق قائـلا انّه فـي ظل هـذه الاوضاع فـانّ الرأي 
العام الفلسـطيني بات يبحث عن مرجعية سياسية 
وعـن قيادة تدير شـؤونه، وفي الحالة المسـتعصية 

على الساحة الفلسطينية، اكد رجا، على انّ الساحة 
لتنظيمـات  جديـدة  ولادات  ستشـهد  الفلسـطينية 

فلسطينية ملت من الوضع القائم.
وكان الوفـد الامني المصري، المتواجد في دمشـق 
قـد عقد اجتماعا، في سـاعة متاخرة من يوم اول من 
امس، الخميـس مع قـادة الجبهة الشـعبية لتحرير 
فلسـطين - القيـادة العامـة لتـدارس الاوضـاع في 
السـاحة الفلسـطينية، وفي مقدمتها اطلاق سـراح 
المعتقلـين السياسـيين مـن حركتـي حمـاس وفتـح 
المحتجزيـن فـي سـجون السـلطة الفلسـطينية في 
الضفة الغربية المحتلة وفي سـجون الحكومة المقالة 

في قطاع غزة.
وقـال رجا  انّ موضوع الاسـرى من الحركتين هو 
ابسـط القضايـا، لافتـا الـى انّ الحديـث يجري عن 
عمليـة عض اياد، وزاد قائلا انّـه من غير المعقول ان 
تقوم سـلطة رام الله بالتعامل مع تنظيمات المقاومة 
فـي الضفـة الغربيـة المحتلـة علـى انّهـا تنظيمـات 
ارهابية. واضاف قائلا انّ الحوار الفلسطيني بدون 
الاتفاق على البرنامج السياسـي ما هو الا ذر للرماد 
في العيون، ولا اكثر من حـدث فولكلوري، والتقاط 

الصور المشتركة.
وتابع قائلا انّ حركة فتح والسـلطة الفلسطينية 
اعجـز مـن ان يحـركا سـاكنا، فهمـا صـوت الصدى 
للامريكيين وللاسـرائيليين ولما يسـمى بدول محور 
الاعتـدال العربي. وعبّـر عن قناعته فـي انّه في ظل 

الحالة الفلسطينية المستعصية، فانّه ستنشأ تيارات 
وتنظيمـات جديـدة تتجـاوز كل مـن يـراوح مكانه 
من الفصائل الفلسـطينية من ناحيـة، وتتجاوز من 
ناحية اخرى التنظيمات التي ادارت ظهرها لمشـاكل 

الشعب العربي الفلسطيني. 

اكد لـ «القدس العربي» انّ تنظيمات جديدة ستنشأ وتتجاوز كل من يراوح مكانه ومن أدار ظهره للشعب الفلسطيني 

المسؤول الاعلامي في الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة: حركة فتح والسلطة في رام الله 
صوت الصدى للامريكيين والاسرائيليين ولما يسمى بدول محور الاعتدال العربي

انور رجا

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
 

ناقشت الصحافة المحلية في الاردن على مدار الاسبوع الماضي 
احتمــالات التعديل او التغيير الوزاري بعــد فض الدورة الصيفية 
لمجلس النواب كما ســلطت الضوء على تفاعلات الحوار الداخلي 
فــي جماعة الاخوان المســلمين بعنــوان تفكيك العلاقــة مع حركة 
حماس، واهتمت بأول مقاطعة شــعبية لمادة غذائية اساسية هي 
اللحوم احتجاجا على رفع اســعارها من قبل الشــركات المحتكرة 
وباحتمــالات ارتفــاع الاســعار في رمضــان وبعدد مــن القضايا 

والملفات السياسية.
وابــرزت الصحافــة الرســمية الاســتقبال الرســمي للرئيــس 
الفلســطيني محمود عباس الــذي لم يتوقف وخلافــا للعادة في 
عمــان منذ عــدة اســابيع بعد خلافــات بينيــة وعلنية بــين عمان 
والسلطة حول عدة قضايا، وتقصد الجانبان هنا ابراز اللقاء بين 
عباس والملك عبد اللــه الثاني اعلاميا بقصد تبديد التقولات حول 

ازمة في العلاقة بين الطرفين.
ومــن الواضح للوســط الصحافــي ان عباس زار عمــان بعدما 

تلقــى رســالة تهنئــة رســمية من الملــك بمناســبة انعقــاد المؤتمر 
الحركي الســادس لفتح وانتخابه رئيســا مما يدلل على استعداد 
عمــان للاعتراف بالحركة ونتائــج مؤتمرها رغم برود الاتصالات 
فــي الآونة الاخيــرة ورغــم تجاهل الرئيــس عباس لذكــر الاردن 

ودوره في خطابه المطول في المؤتمر الحركي.
ووحدهــا اســبوعية المجــد المعارضــة توقعت ترحيــل ملفات 
الحراك السياســي فــي البلاد الى الخريف المقبــل مرجحة تثبيت 
الحكومة وصدور اشارات ملكية تدعم وزارة نادر الذهبي وتمكينه 

من تعديل وزاري يطيل عمر حكومته قليلا.
 ورحــب رئيس تحريــر صحيفة «العرب اليــوم» طاهر العدوان 
بالتفاعل الداخلي في جماعة الاخوان لوقف التشــابك التنظيمي 
مع حركة حماس ملمحا الى ان في ذلك مصلحة مباشرة ليس فقط 
للتنظيم الاردني ولكن للقضية الفلسطينية، فيما اعتبر الكاتب في 
نفــس الصحيفة فهد الخيطان ان قانون الانتخاب ينبغي ان يتغير 
لصالــح الاصلاح والتطويــر دون تغيير المعادلات الاساســية فيه 
ودون تعديــلات تنتهي بالتوطين السياســي ما دامــت الدولة قد 

تمسكت بثوابتها في ملف اللاجئين.

وفي اطار آخر، قال نفس الكاتب انه من حيث المبدأ لا يســتطيع 
رئيس الوزراء نــادر الذهبي ان يخوض الــدورة المقبلة مع النواب 
بذات التشــكيلة الوزارية. والمؤكد انه سيلجأ الى التعديل الوزاري 
قبل بدء الجولة البرلمانية لتعزيــز صفوف فريقه بطاقات جديدة 
واخــراج عدد من الــوزراء لامتصــاص هجوم متوقع مــن النواب 
عليهــم. ستســاهم مثل هــذه الخطوة فــي تهدئة اللعــب واحباط 

هجمات يخطط لها النواب من الآن. 
وفي صحيفة «الدســتور» هاجــم ماهر ابو طيــر الاصرار على 
ادخال كل النخب والمسؤولين عن الاتهام والشائعات قبل ان تعلن 
الصحيفة نفسها مقاطعتها للقاء حواري عقدته نقابة الصحافيين 

الاسبوع الماضي لدراسة واقع الإعلام بعد خطاب الملك الاخير.
وقــال رئيس تحرير «الدســتور» محمــد التل انــه يقاطع اللقاء 
ليــس اعتراضا علــى المبدأ انما علــى البرنامج المقترح في اشــارة 
لإخيتــار عاملين في صحــف متهمة ضمنيا بأنها نشــرت مقالات 
تســيء للوحدة الوطنية وتعتمد على الشــائعات فيما شــهد لقاء 
النقابة انتقادا لأداء مواقع الصحافة الالكترونية ودعوة لترشيده 
ومراقبتــه علــى لســان رئيس تحرير الغــد موســى برهومة الذي 

تعرض بدوره لــرد فعل هجومي من بعــض الصحف الالكترونية 
الاخــرى.  وفي صحيفة «الغد» اســتعرض الكاتب نضال منصور 
الجرائــم الدموية التــي اجتاحت البلاد مؤخــرا قائلا: حين تطالع 
الصحــف او المواقع الالكترونية تصــاب بالذهول من اخبار القتل 
والانتحار هذا بالاضافة طبعا لحوادث الســير التي تأخذ ضحايا 
فــي طريقها اكثــر مما تأخــذه الحــروب والكارثة التي تســتحق 
التوقف وتحتاج الى دراسات علماء الاجتماع والنفس ان حوادث 
القتــل والجرائم التي ترتكب غريبة مقــززة ولا تعرف احيانا لماذا 
حدثــت، وتصدمك حد الفجيعــة ان بعض الجرائــم تقف وراءها 

دوافع سخيفة ومخجلة. 
وختــم الكاتــب بعــد التحدث عــن سلســلة الجرائــم الاخيرة 
قائــلا: نعم كانت ايــام دموية بامتياز، لم نــورد كل قصص القتل 
والانتحــار ولم اعرف عدد الضحايا ولكــن النتيجة مفزعة وعلينا 
ان نــدب الصوت محذرين من خطر لا يمكن الســكوت عنه فاليمن 
فيها من الاسلحة بأيدي الناس اكثر من الاردن، ولكنهم لا يفتكون 

ببعضهم في نزاعات عشائرية ولا يستخدمونها لذبح نسائهم!
واضــاف: كــم قطعة ســلاح غير مرخصــة فــي الاردن.. كيف 

وصلــت لأيــدي المواطنــين.. لمــاذا لا نبــدأ حملة لجمع الاســلحة 
يتعاون فيها الامن مع مؤسســات المجتمع المدني، وبعدها نضرب 
بيد القانون كل من لا يمتثل لأوامره حتى تصبح بيوتنا وشوارعنا 

آمنة.
ووقف الكاتب في صحيفة «الرأي» طارق المصاورة الى جانب 
منتجي اللحوم وليس تجارها منتقدا حاملي بطاقات الاســتحواذ 
على العلــف المدعوم، ولا اغنام عندهم.. الامــر الذي اعطاهم قدرة 
التحكــم فــي بيع العلــف للمربين الذيــن لا يجدون عنــد الحكومة 

حاجتهم الحقيقية من الاعلاف!!.
 وقــال: بــدلا مــن مقاطعــة اللحــوم والنقــاش حولهــا كعلاج 
للأسعار.. يصبح القرار خارج ســيطرة المستهلك او مربي الاغنام 
وانما بيد التاجر.. تاجر كل شيء الذي يجد في التهرب الحكومي 
من الفساد مادة للكلام عن حرية السوق. وهو ليس حرا. والكلام 
عــن الدعــم الحكومــي للاعــلاف، والــكلام عــن ارتفاع الاســعار 
التقليدي في شــهر رمضان، ونحن نعرف ان هذا الارتفاع هو بيد 
التجار الذين ينهبون، ويوقفون ســياراتهم الفارهة امام المساجد 

والكنائس، ويتاجرون بالدين ايضا!!.

«المجد» قالت ان ملفات الحراك السياسي اجلت للخريف المقبل و «العرب اليوم» رحبت بحوار تفكيك العلاقة بين الاخوان وحركة حماس:

الصحافة الاردنية تتهم التجار «بنهب» الشعب وتدعو لجمع الاسلحة من يد المواطنين بعد سلسلة جرائم وتستبعد التغيير وتتوقع تعديلا على وزارة الذهبي

دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من كامل صقر:

إثـر زيـارة الرئيس السـوري بشـار 
الأسـد السـريعة إلى العاصمة الإيرانية 
طهـران تناقلـت وكالات الأنبـاء العالمية 
تصريحات نوعية للرئيس الأسـد حول 
تحالـف يمكـن أن يجمع كلا من سـورية 
وإيران وتركيا والعراق، الأمر الذي يرى 
فيه المراقبون تطوراً سياسياً دراماتيكياً 
ممكنـاً من ناحيـة، لجهة تسـوية الملفات 
السياسـية والأمنيـة والاقتصادية التي 

كانـت عالقـة بـين دمشـق وبغـداد بعـد 
زيـارة نـوري المالكـي رئيـس الـوزراء 
العراقـي الأخيرة إلى سـورية والإعلان 
عن تحالف اسـتراتيجي سوري عراقي، 
ويفرض واقعاً سياسياً جديداً في المنطقة 
والعالم نظراً لمـا يعنيه هذا التحالف من 
تغييرات على الأرض ستعيد إنتاج كثير 

من القضايا من ناحية أخرى.
وكانـت «القدس العربي» قد أشـارت 
سابقاً ومنذ عدة أسابيع نقلاً عن مصادر 
دبلوماسـية (إلى أن العلاقات السورية 
العراقيـة سـتبلغ مسـتويات عاليـة من 
التنسيق والتفاهم بعد انسحاب القوات 

الأمريكيـة مـن الأراضـي العراقيـة، مـع 
اسـتراتيجي  محـور  نشـوء  احتمـال 

سوري عراقي إيراني تركي).
وتأكيداً لمـا كانت قد نشـرته «القدس 
العربـي» نقلـت وكالة الأنبـاء الإيرانية 
الرسـمية  عـن الإمـام علـي الخامنئـي 
مرشـد الثـورة الإيرانيـة موافقتـه على 
مقتـرح الرئيس السـوري بشـار الأسـد 
الأربـع  الـدول  بـين  ائتـلاف  لتشـكيل 
إيران وسـورية وتركيا والعـراق، وقال 
الخامنئي ان الوحدة بين إيران والعراق 
وتركيا وسورية ستكون مفيدة للمنطقة 

برمتها.

تأكيدا لما نشرته «القدس العربي» سابقا

تفاعل الحديث عن حلف رباعي في المنطقة

الناصرة ـ «القدس العربي» من زهير اندراوس:

بينما تستعد العائلات العربية في الداخل الفلسطيني لتجهيز 
أبنائهـا للعودة إلى مدارسـهم، نـرى واقع جهـاز التعليم العربي 
يشـير إلى أزمة خطيرة، تجلّت بنتائج الجرود (التوجيهية) التي 
أكـدّت أنّ نسـبة النجاح فـي المـدارس العربية تراجعـت وتدنت 
حتى وصلت إلـى 32٪ بينما وصلت نسـبة النجاح في المدارس 
اليهوديـة إلـى 60٪، وفـي هذا السـياق يمكن الإشـارة إلى عدة 
نقـاط تكشـف واقع التعليـم العربي فـي الداخل: يتعلّـم الطلاب 
العـرب واليهود في إسـرائيل في جهازي تعليـم منفصلين: جهاز 

التعليم اليهودي وجهاز التعليم العربي.
أما نسـبة الطلاب العـرب فتصل إلى 26٪ مـن مجمل الطلاب 
في البـلاد، الأمر الـذي يفرض ضـرورة ملائمة مضامـين التعليم 
لاحتياجـات المجتمـع العربـي وخصوصيتـه القوميّـة والدينيّـة 
والثقافيّـة، كما جاء في قانون التعليم الحكومي، لكن شـتّان بين 
القانـون والواقـع المُعـاش، فالمضامـين وبرامج التعليـم الخاصة 
بجهاز التعليـم العربي يقرها متخذو القرارات دون التشـاور مع 
ممثلـي المجتمع العربي وهيئاته ومؤسسـاته، ولا يقتصر التمييز 
على مسـتوى المدارس الحكوميّة العاديّة، إذ يُعاني جهاز التعليم 
العربـي من نقص حاد في المدارس الخاصّـة المختصّة في مجالات 
عينيّـة كالفنون والتكنولوجيا مثلاً، بينمـا هناك مدارس يهودية 
متخصصة (560 مدرسة في مواضيع مختلفة مقابل ثلاث مدارس 

عربية مختصة).
علاوة على ذلك، يُعتبر الشـح في الميزانيات المخصصة للعرب 
سـببًا رئيسـا في نقـص الأطـر التعليميّـة وانعدامها فـي حالات 
معينـة، مثـل الحضانـات للجيـل المبكـر والنقـص فـي الصفوف 
والمؤسسـات التعليميـة، ففـي العـام 2008 حصل جهـاز التعليم 
العربي على 5٪ من مجمل ميزانية الدائرة التعليمية، الأمر الذي 
أدّى إلى ارتفاع نسـبة تسرب الطلاب العرب إلى 7٪ وهي نسبة 

مضاعفة للنسبة في جهاز التعليم اليهودي.
أمـا فيما يتعلق بجهـاز التعليم في القرى غيـر المعترف بها في 
النقـب فيمكن وصفه بالأشـد قسـوة مـن ناحيـة العنصرية، ففي 
الجنـوب حيـثُ يسـكن البـدو، لا تتوفر البنيـة التحتيـة الملائمة 
لتمكـين الطـلاب مـن الوصـول إلـى مدارسـهم بأمان وبسـهولة 

إضافة للظروف المناخية الصحراوية القاسـية التي تنعكس على 
الطالـب، فغالبية المدارس في القرى غيـر المعترف بها هي بنايات 
مـن الصفيح والكرافانات (البيوت) المتنقلة وتكون حارة جدًا في 
الصيف وباردة في الشتاء، كما أنها بمعظمها غير مرتبطة بشبكة 

الكهرباء، ما يزيد المعاناة على الطلاب.
وتشـير الإحصائيـات إلـى وجود نقـص حاد في عـدد الغرف 
التدريسـية يصل إلى 900 غرفة وحوالـي 1000 معلم، إضافة إلى 
وجـود نحـو 20٪ مـن المعلمين غيـر المؤهلـين، الأمر الـذي يرفع 
نسـبة التسـرب هنـاك إلى أكثـر مـن 60٪ مقارنة مـع 10٪ من 

الوسط اليهودي.
وقـال الباحـث د. خالد أبو عصبـة (عضـو إدارة لجنة متابعة 
قضايـا التعليم العربـي) للقدس العربي إنّ هـذا غيض من فيض 
التمييز اللاحق بالمؤسسة التعليمية الفلسطينية، الحقائق المؤلمة 
تصبح أشد إيلامًا عندما نلمس التحصيل المتدني للطلاب، حرمان 
الأطفال العرب من التعليم قبل المدرسـي (الطفولة المبكرة)، شـح 
الاستثمار في التعليم، عرقلة العملية التعليمية بسبب الازدواجية 
بين اللغة المحكية والفصحى، غيـاب جامعة عربية وكليات تربية 
متطورة ما يؤدي إلى ضعف الإنتاج البحثي للأساتذة التربويين 
وغيـاب البحـوث التجريبيـة والميدانيـة. ويقتـرح د. أبو عصبة 
خطـة إسـتراتيجية كجزء مـن حل شـامل لأزمة التعليـم العربي 
ويعتقـد بضـرورة: إعطـاء حـق للعـرب بـإدارة الجهـاز بشـكلٍ 
مسـتقل، بناء على القيم الإنسـانية: خلق جيل يتمتع بشـخصية 
وهوية محددة ومبلورة، اعتبار الجهاز التربوي المركب الأساسي 

لمشروع تنموي اجتماعي ـ اقتصادي وثقافي سياسي.
ولا يخفـي د. أبـو عصبـة تفاؤلـه وإمكانية تغييـر الواقع عبر 
المسـارات الثلاث، ألا وهي: مسـار النضال القانوني والذي يعني 

اللجوء إلى المنظمات الدولية الفاعلة لمحاربة التمييز.
المسار الثاني، مسار ثقافي تعبوي بإعداد برامج تربوية بديلة 
هادفة وفاعلة. أما المسـار الثالث فيتمثل في وضع دراسـة مفصلة 
حول إقامـة جامعة عربية ومجلس تعليم عـال للمجتمع العربي، 
تفعيل دور القيادات العربية في البلاد وجعل لجنة متابعة قضايا 
الأقليـة العربيـة بمثابـة لجنـة مهنية قـادرة على وضـع البرامج 
وتفعيلهـا وإقامـة وحدات وأقسـام معارف على المسـتوى المحلي 

تفعل برامجها بِما يثري المجال التربوي.

د. خالد أبو عصبة: يجب إعطاء الحق لعرب الداخل بإدارة جهاز التعليم 

سياسة التمييز العنصري الاسرائيلية ضد التربية 
والتعليم في مناطق الـ48 تشمل جميع المجالات



■ لندن ـ واشـنطن ـ «القـدس العربي» 
ـ وكالات: بعـث رئيس الـوزراء البريطاني 
الزعيـم  الـى  برسـالة  بـراون  غـوردون 
الليبي معمر القذافـي يحث بلاده فيها على 
«التصـرف بحساسـية» بعـد عـودة عبـد 
الباسـط المقرحـي المـدان بتفجيـر لوكربي 
1988 الى بلاده، حسب ما افاد مكتب براون 

يوم الجمعة. 
والولايـات  بريطانيـا  مـن  كل  وأدانـت 
المتحـدة اسـتقبال الابطـال الـذي قوبل به 
المقرحـي عند وصول طائرتـه الى طرابلس 
الاسـكتلندية  الحكومـة  قـررت  ان  بعـد 

الخميس الافراج عنه لأسباب انسانية. 
وفي رسـالة سـلمها السـفير البريطاني 
فـي ليبيا للزعيم الليبـي، اوضح براون ان 
قرار الافراج عـن المقرحي اتخذته الحكومة 
الاسـكتلندية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، 
وحثـه على مراعاة الحساسـية في رد فعل 

السلطات الليبية على عودته. 
وصرحـت متحدثة باسـم مكتـب براون 
لوكالة فرانس برس ان «الرسالة اوضحت 
ان القـرار اتخذتـه الحكومة الاسـكتلندية 
ودعـت الليبيين الـى التصرف بحساسـية 

بشأن عودته» الى بلاده.
وقالـت المتحدثة ان الرسـالة اكدت على 
مـا اعرب عنه وزيـر الخارجيـة البريطاني 
ديفيـد ميليباند الـذي قال في وقت سـابق 
يـوم الجمعـة ان مشـهد مئات النـاس وهم 
المقرحـي كان «مزعجـا  يرحبـون بطائـرة 
للغايـة». والمقرحي هـو المـدان الوحيد في 
تفجيـر طائـرة بانـام فـوق قريـة  لوكربي 
الصغيرة عام 1988 والذي اسـفر عن مقتل 
سـرطان  مـن  يعانـي  وهـو  شـخصا،   270

البروستات في مراحله المتقدمة. 
ورفضت المتحدثة الكشـف عمـا اذا كان 

براون تلقى ردا على الرسالة. 
كذلـك  البريطانيـة  الحكومـة  ونفـت 
التلميحـات إلـى أنها دعمـت قـرار الافراج 
عن المقرحـي لحمايـة اتفاقياتهـا التجارية 
المربحـة مـع ليبيـا.  كمـا ان ميليباند رفض 
ان يعبـر عـن موقـف لندن مـن قـرار وزير 
العدل الاسـكتلندي كيني مكاسكيل الافراج 
عـن المقرحـي. وقـال لمحطـة «بي بي سـي» 
التلفزيونية «بالتأكيد فان استقبال شخص 
ارتكب قتلا جماعيا كبطل في طرابلس يثير 

القلق والاستياء البالغين». 
ورفـض ميليبانـد التحدث عمـا اذا كان 
قـرار الافـراج صائبا وقـال ان الامـر يعود 

برمته الى وزير العدل الاسكتلندي. 
وقـال «لم يكن من الـوارد ان نتدخل في 

الملف من قبل ولن نتدخل الآن».
الا ان مليبيانـد نفـى اي تلميـح إلـى أن 
لنـدن كانـت راغبة في ارسـال المقرحي الى 
مـع  التجاريـة  العلاقـات  لتسـهيل  بـلاده 
ليبيـا.  واضـاف ميليباند «انـا ارفض ذلك 
تمامـا. هـذا افتـراء علـيّ شـخصيا وعلـى 
الحكومـة».  واوضـح «لقـد كنـا صادقـين 

حـين قلنـا ان هـذا القـرار يجـب ان تتخذه 
السلطات الاسـكتلندية، وكنا صادقين حين 
قلنـا ذلك لليبيـين، وكنا صادقـين حين قلنا 

ذلك للاميركيين». 
ورحـب ميليباند بتحسـن العلاقات مع 
ليبيا في السـنوات الاخيـرة، الا انه اكد ان 

لندن لم تمارس اي ضغط على اسكتلندا. 
يـوم  الابيـض  البيـت  أدان  جهتـه  مـن 
لقيـه  الـذي  الابطـال  اسـتقبال  الجمعـة 

المقرحي ووصفه بانه «مشين ومقزز». 
واسـكتلندا تحكمهـا ادارة تتمتع بحكم 
شـبه ذاتـي تتخـذ القـرارات بشـأن معظم 
القضايـا مـن بينهـا القضـاء ولكـن ليـس 
عـن  باسـتقلالية  الخارجيـة،  الشـؤون 
حكومـة العمال في لندن برئاسـة غوردون 
براون.  ويتولى السـلطة في البلاد الحزب 
الاسـكتلندي الوطني بقيـادة الوزير الاول 
فـي  الحـزب  ويرغـب  سـالموند،  الكيـس 
اسـتقلال اسـكتلندا. ويقول بعض المحللين 
المقرحـي  قضيـة  اسـتخدمت  حكومتـه  ان 

للتأكيد على تمتعها بالحكم الذاتي. 
وقـال وزيـر العـدل الاسـكتلندي الذي 
اعلن الافراج عن المقرحي لأسباب انسانية، 
ان قراراه اسـتند الى ادلـة ولم يأت نتيجة 

ضغوط خارجية.  
تقديمهـا  لعـدم  لنـدن  الوزيـر  وانتقـد 
المسـاعدة في نقل المقرحي الى سـجن ليبي 
كبديـل للافـراج عنـه وقـال ان تصرفـات 
«للأسـف  تدعـو  البريطانيـة  الحكومـة 
الشـديد».  واضـاف الوزيـر ان اسـكتلندا 
تلتـزم بمعاهـدة نقل السـجناء المبرمة عام 
2004 والتـي توصـل اليها رئيـس الوزراء 
البريطانـي السـابق توني بلير مـع العقيد 
معمـر القذافـي، الا ان لنـدن لـم تقـدم ايـة 
معلومـات يمكـن ان تسـاعده فـي اتخـاذ 

قراره.   
وفي السـياق ذاته  ذكـرت هيئة الإذاعة 
أن  الجمعـة  سـي)  بـي  (بـي  البريطانيـة 
وزارة الخارجيـة البريطانيـة تعيـد النظر 
بزيـارة مقررة لـدوق يـورك الأميـر أندرو 
إلـى طرابلـس مطلع الشـهر المقبل بسـبب 
الاسـتقبال الحافـل الـذي اعدتـه للمواطن 
المقرحـي. وقالـت «بـي بي سـي» إن وزارة 
الخارجيـة البريطانيـة تراجـع الآن زيارة 
الأميـر أنـدرو إلى ليبيـا لإجـراء مباحثات 
مـع كبار المسـؤولين فيها من أجـل الترويج 
للتجارة البريطانية، ومن غير المستبعد أن 
تعمد إلى إلغائها احتجاجاً على الاسـتقبال 
الـذي اعدتـه السـلطات الليبيـة للمقرحي 

لدى عودته إلى طرابلس. 
وكانـت صحيفـة «تايمـز» اوردت هـذا 
الأسـبوع أن قصـر باكنغهام المقر الرسـمي 
للملكة إليزابيث الثانيـة اكد أن دوق يورك 
الأمير أندرو نجل الملكة زار ليبيا أربع مرات 
خـلال العامـين الماضيـين والتقـى خلالهـا 
الزعيـم الليبي العقيد معمر القذافي ونجله 

سيف الإسلام.

واشنطن وصفت الأمر بـ«المشين والمقزز» وبراون طلب من القذافي مراعاة «الحساسية»  

بريطانيا منزعجة وتعيد النظر في زيارة مقررة للأمير أندرو الى ليبيا بسبب الاستقبال الحافل للمقرحي

■ طرابلس ـ ا ف ب: بإطلاق سراح عبد الباسط المقرحي 
المدان بتنفيـد اعتداء لوكربي عـام 1988 وعودته الى بلاده 
ولو لأسـباب صحيـة، ومع الاعتـذارات السويسـرية لليبيا 
بشـأن توقيـف ابـن الزعيـم الليبـي، تكـون الدبلوماسـية 
الليبيـة قد حققت نجاحـا كبيرا قبل ايام مـن الاحتفالات في 
الاول من ايلول/سـبتمبر بالذكرى الاربعين لوصول الزعيم 

معمر القذافي الى السلطة.
وتزامن اطلاق سراح المقرحي الخميس وعودته الى ليبيا 
بعد مسلسل قضائي ودبلوماسي طويل قام به سيف الاسلام 
نجل الزعيم الليبي، مع زيارة مفاجئة للرئيس السويسـري 
هانس رودولف ميرز الى طرابلس قدم خلالها اعتذار بلاده 
الى الشـعب الليبي على توقيف هانيبال القذافي ابن الزعيم 
الليبي عام 2008 في سويسـرا، ممـا ادى الى توتر العلاقات 

بين البلدين.
ووصـل المقرحـي الـى طرابلس علـى متن طائـرة خاصة 
برفقـة سـيف الاسـلام القذافـي، حيـث اسـتقبل اسـتقبال 
الابطال وسط هتافات الترحيب به من قبل مئات الاشخاص 

ووسط الاغاني الوطنية.
ووصف السـفير الليبي فـي المغرب وأحد المسـؤولين عن 
ملـف لوكربـي محمد الـزوي، المقرحي بـ»المجاهـد الذي قدم 
تضحيـة كبيرة من اجل بلاده وعلينـا ان نقدره ونبجله مع 

اولاده».
واضاف الزوي «نحن سـعداء بعودته ونتمنى له الشفاء 

العاجل ونعتبر ان الافراج عنه هو مكسب لليبيا».
مـن جهتهـا قالـت عائشـة زوجـة المقرحـي فـي تصريـح 
لفرانس برس ان اطلاق سـراحه «بعد معاناة استمرت تسع 
سـنوات هو انتصار للحـق» مضيفة «بعد انتظـار طويل من 
الالـم والدموع حـان للمقرحي ان يقضي ايامـه الاخيرة بين 

اطفاله وعائلته التي هي في امسّ الحاجة اليه».
كمـا اعلن سـيف الاسـلام القذافي فـي بيان بعيـد اطلاق 
سراح المقرحي ان «الشعب الليبي لن ينسى الموقف الشجاح 

لحكومتي بريطانيا واسكتلندا».
وقـال البيان «اتوجه الى اسـر الضحايـا بالقول انه على 
الرغـم من تنازل المقرحي عن الاسـتئناف الا ان ذلك لا يخفي 
ان هناك الكثير من الادلة والمعطيات والحقائق الجديدة التي 

تؤكد براءته والتي يمكن ان يتم التوصل اليها يوما ما».
واعتبر دبلوماسي غربي ان «ليبيا التي تلوح بعقود تبلغ 
قيمتهـا مليـارات الدولارات تسـتطيع ان تفـاوض من موقع 

قوة خصوصا مع الازمة الاقتصادية العالمية الحالية».
كما رأى صحافي ليبي ان الاسـتقبال الحار الذي خصص 

للمقرحي يأتـي «كردة فعل على الغرب الذي فرش البسـاط 
الاحمـر امام الطبيب الفلسـطيني والممرضـات البلغاريات» 
عنـد اطلاق سـراحهم فـي حزيران/يونيـو 2007 بعد ثماني 
سـنوات من السـجن في ليبيا لإدانتهم بحقـن اطفال ليبيين 

بمرض الايدز وصدور حكم بإعدامهم.
وتم الافراج عن هانيبال وزوجته بعد يومين من التوقيف 
ودفـع كفالة قيمتها نصف مليون فرنك سويسـري (312 الفا 

و500 يورو).
لكـن ليبيا اوقفت في تشـرين الاول/اكتوبـر 2008 تزويد 
سويسـرا بالنفط وسـحبت من المصارف السويسرية مبالغ 
بقيمـة خمسـة مليـارات يـورو وانهـت برامج التعـاون بين 

البلدين وفرضت قيودا على الشركات السويسرية.
إلا أن الصحـف السويسـرية كان لهـا رأي آخر واعتبرت 
اعتقـال  علـى  لليبيـا  السويسـري  الرئيـس  اعتـذار  ان 
هانيبـال القذافي في تموز/يوليـو 2008 «امر مهين» للاتحاد 
السويسـري الـذي اضطر الـى «الاستسـلام» امـام الزعيم 

الليبي والتخلي عن دولة القانون.
وقالت صحيفة «24 اور» ان هذا الاعتراف بالذنب «انتهى 
بالاسـتهزاء» بدولة القانون السويسرية وهو ما ايدتها فيه 

«نيفي زيوريخ تسايتونغ».
وقالت الصحيفة الصادرة بالالمانية ان «سويسرا اعتذرت 
لزعيم الثورة الليبية على ان الكل سواسية امام القانون في 

جنيف. انها حقا جرعة مرة».
لكنها اعتبرت ان الامر كان «شرا لا بد منه» للحصول على 

اطلاق سراح السويسريين.
وذكـرت «لوتـان» ايضـا انـه رغم هـذه الاعتـذارات غير 

المتوقعة فان ليبيا لم ترفع تماما الضغوط عن سويسرا.
وقـال الرئيس السويسـري الخميـس انه حقـق الهدفين 
اللذين اراد تحقيقهما من هذه الزيارة وهما تسـوية «مسألة 
السـوق  الـى  السويسـرية  الشـركات  واعـادة  هانبيـال» 

الليبية.
واضـاف «اليـوم نفـذت مهمتـي وحققـت اهدافـي وهـي 
طـي صفحـة العـام الماضـي وفتـح الطريـق امام الشـركات 

السويسرية للعودة الى السوق الليبية».
بعد سنوات من العزلة الدولية على ليبيا يستطيع الزعيم 
الليبـي الـذي يتـرأس حاليـا الاتحـاد الافريقـي ان يحتفـل 
وهـو مكلـل بالانتصارات الدبلوماسـية، بالذكـرى الاربعين 
لوصولـه الى الحكـم قبل توجهـه المنتظر الـى نيويورك في 
ايلول/سـبتمبر المقبل للمشـاركة في اعمـال الجمعية العامة 

للامم المتحدة التي تترأسها ليبيا في الوقت الحاضر.

الاعتذار السويسري وإطلاق المقرحي..
نصران دبلوماسيان لليبيا في يوم واحد

المقرحي (يسار) برفقة سيف الاسلام القذافي بعيد وصول طائرته الى مطار طرابلس
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عشـاء  مغرب  عصر  ظهـر  شـروق  فجر  الـمدينة  
        

20:46  18:46  15:48  12:24  6:01  4:43 مــكة     
 20:50  18:50  15:53  12:25  5:58  4:38 المديـنة     
 19:40  18:18  15:22  11:43  5:04  3:38 القدس     
 20:07  18:52  15:54  12:26  5:56  4:36 ابوظبي     
 19:26  18:11  15:13  11:43  5:10  3:50 المنـامــة     
 21:00  19:34  16:36  12:52  6:06  4:33 الجــزائر    
 19:21  18:11  15:07  11:54  5:32  4:18 الخـرطـوم 
 19:45  18:26  15:30  11:54  5:17  3:54 الكـويـت     
 20:33  19:10  16:11  12:31  5:49  4:20 الـربــاط     
 20:22  18:22  15:25  11:57  5:30  4:10 الـريــاض    
 19:21  18:06  15:07  11:37  5:06  3:46 الـدوحــة    
 19:56  18:33  15:35  12:00  5:23  3:51 القــاهـرة    
 19:44  18:21  15:22  11:43  5:00  3:31 بــيروت     
 20:07  18:44  15:46  12:07  5:26  3:58 بغـــداد     
 20:33  19:06  16:07  12:24  5:38  4:04 تـونــس     
 19:33  18:26  15:18  12:11  5:54  4:43 جــيبوتــي    
 19:38  18:17  15:18  11:39  4:58  3:30 دمشـــق     
 20:06  18:51  15:52  12:22  5:51  4:31 دبــي     
 19:34  18:26  15:20  12:07  5:46  4:32 صــنعاء     
 20:11  18:48  15:50  12:11  5:30  4:03 طرابلــس    
 19:37  18:17  15:18  11:41  5:01  3:36 عمـــان     
 19:49  18:36  15:37  12:09  5:40  4:21 مســـقط     
 19:15  18:08  15:18  12:03  5:53  4:43 مقــديشــو    
 20:38  19:29  16:26  13:09  6:44  5:30 نــواكشــوط    
 21:11  19:40  16:40  12:52  6:02  4:24 انقـــرة  
 20:12  18:47  15:48  12:07  5:23  3:52 طهـــران     
 21:41  20:12  17:14  13:30  6:42  5:08 اثـينـــا  
 22:00  20:22  17:06  13:11  5:56  4:11 بـرلـــين  
 22:33  20:55  17:41  13:46  6:35  4:49 بروكـــسل 
 22:38  20:57  17:48  13:54  6:47  5:00 بـاريـــس  
 22:19  20:37  17:30  13:39  6:39  4:48 جــنيف  
 21:40  20:04  17:03  13:15  6:20  4:39 رومـــا  
 21:23  19:44  16:40  12:50  5:54  4:06 ســرايفو  
 21:56  20:26  16:49  12:52  5:15  3:38 ستوكهــولم 
 22:08  20:34  17:11  13:13  5:49  4:09 كوبنهـاجن 
 21:52  20:14  16:59  13:05  5:51  4:06 لــندن  
 22:40  21:07  18:06  14:18  7:28  5:48 مــدريــد  
 20:55  19:30  16:33  12:50  6:06  4:36 نيقوســيا  
 21:27  19:57  16:57  13:13  6:24  4:47 واشنــطــن 
 21:45  20:03  16:57  13:07  6:06  4:17 اوتـــاوا  

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
وعد العاهل المغربي الملك محمد السادس بثورة لإصلاح 
القضـاء في بلاده بعد تقارير لمنظمـات مغربية ودولية عن 
فساد الجهاز القضائي وانعكاس ذلك على تـطور الحريات 
المحليـة  والاسـتثمارات  السياسـي  والاصـلاح  العامـة 

والاجنبية.
ودعا الملك محمد السـادس، في خطاب مسـاء الخميس 
خصصـه «لإطـلاق الإصـلاح الشـامل والعميـق للقضـاء، 
تعزيـزا لأوراش التحديث المؤسسـي والتنموي» الحكومة 
إلـى بلـورة مخطـط متكامـل، ومضبـوط ، يجسـد العمـق 

الاستراتيجي لإصلاح القضاء . 
وحـدد فـي خطاب إلـى الأمـة بمناسـبة الذكـرى الـ 56 
لثورة الملك والشعب بثته وسائل الاعلام الرسمية، المحاور 
الأساسـية لهـذا الإصـلاح فـي تعزيـز ضمانـات اسـتقلال 
القضـاء، وتحديـث المنظومـة القانونية، وتأهيـل الهياكل 
والموارد البشرية، والرفع من النجاعة القضائية، وترسيخ 

التخليق، وحسن التفعيل . 
وقال «مهما كانت وجاهة الأهداف الإسـتراتيجية، التي 
يمتـد إنجازها على المدى البعيد، فـلا ينبغي أن تحجب عنا 
حاجـة المواطنين الملحة في أن يلمسـوا عن قرب، وفي الأمد 

المنظور، الأثر الإيجابي المباشر للإصلاح». 
وقال العاهل المغربي في ذكرى انطلاق العمل المسلح ضد 

الحماية الفرنسـية بعد نفي جده السلطان محمد الخامس 
والعائلـة الملكية الى مدغشـقر يوم 20 آب/اغسـطس 1953 
«لقد كان في طليعة أهداف ثورة الملك والشـعب، استرجاع 
اسـتقلال المغرب، وبناء دولة المؤسسـات، القوية بسيادة 

القانون، وعدالة القضاء».
وقال انه قبل اعلان الاصـلاح القضائي اخذ «بالمنهجية 
التشـاورية والإدماجيـة، التـي سـلكناها، بنجاعـة، فـي 
القضايـا الوطنيـة الكبـرى، لبلـورة إصـلاح جوهـري، لا 
يقتصر على قطاع القضاء، وإنما يمتد، بعمقه وشـموليته، 
لنظـام العدالـة»، وانـه «حرصا على اسـتمرار هـذا النهج 
البناء، فإننـا نعتزم إيجاد هيئة استشـارية قارة، تعددية 
وتمثيليـة، تتيح للقضـاء الانفتـاح على محيطه، وتشـكل 
إطارا مؤسسـيا للتفكيـر وتبادل الخبرات، بشـأن القضايا 
لصلاحيـات  احتـرام  فـي  وذلـك  بالعدالـة.  الصلـة  ذات 
المؤسسـات الدسـتورية، واسـتقلال السـلطة القضائيـة، 

واختصاصات السلطات العمومية».
وقال الملك محمد السـادس انه قـرر إعطاء دفعة جديدة 
وقويـة لإصلاح القضاء «وذلك وفق خارطة طريق واضحة 
في مرجعياتها، طموحة في أهدافها، محددة في أسبقياتها، 
ومضبوطـة فـي تفعيلها. وفي صـدارة المرجعيـات، ثوابت 
الأمة، القائمة على كون القضاء من وظائف إمارة المؤمنين، 
السـلطة  اسـتقلال  ضمـان  علـى  المؤتمـن  هـو  الملـك  وأن 

القضائية».
إصـلاح  تفعيـل  فـي  الشـروع  العدلإلـى  وزارة  ودعـا 
القضاء في سـتة مجالات ذات أسبقية، أولها دعم ضمانات 
الاسـتقلالية، وذلك بإيـلاء المجلس الأعلى للقضـاء المكانة 

الجديرة به، كمؤسسـة دسـتورية قائمة الـذات وتخويله، 
حصريا، الصلاحيات اللازمة، لتدبير المسار المهني للقضاة، 
وإعـادة النظـر فـي طريقـة انتخابه، بمـا يكفـل لعضويته 
الكفاءة والنزاهة، ويضمن تمثيلية نسوية مناسبة لحضور 
المرأة في سـلك القضاء فضلا عن عقلنة تسـيير عمله. وقال 
«يجدر مراجعة النظام الأساسـي للقضاة، في اتجاه تعزيز 
الترقيـة  وديناميـة  والتجـرد،  والمسـؤولية  الاحترافيـة، 
المهنيـة، وذلـك فـي ارتباط مـع إخـراج القانون الأساسـي 
لكتـاب الضبط، وإعـادة النظر في الإطـار القانوني المنظم 

لمختلف المهن القضائية».
وحـدد العاهـل المغربـي المجـال الثانـي لهـذا الإصـلاح 
فـي تحديـث المنظومـة القانونية ولا سـيما ما يتعلـق منها 
بمجـال الأعمـال والاسـتثمار، وضمـان شـروط المحاكمـة 
العادلـة « وهـو مـا يتطلـب نهج سياسـة جنائيـة جديدة، 
تقوم علـى مراجعة وملاءمة القانون والمسـطرة الجنائية، 
ومواكبتهمـا للتطورات، بإحـداث مرصد وطنـي للإجرام، 
وذلك في تناسـق مع مواصلة تأهيل المؤسسات الإصلاحية 
والسـجنية» وهـو مـا يعنـي «تطويـر الطـرق القضائيـة 
البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح، والأخذ بالعقوبات 

البديلة، وإعادة النظر في قضاء القرب».
اما المجال الثالث فهو تأهيل الهياكل القضائية والإدارية، 
بنهـج حكامـة جديـدة للمصالـح المركزيـة لـوزارة العـدل 
وللمحاكم، تعتمد اللاتمركز، لتمكين المسـؤولين القضائيين 
مـن الصلاحيـات اللازمـة، بمـا فـي ذلـك تفعيـل التفتيش 
الدوري والخـاص بكل حزم وتجرد ، وكـذا اعتماد خريطة 

وتنظيم قضائي عقلاني، مستجيب لمتطلبات الإصلاح. 

ملك المغرب يعد بـ«ثورة» لإصلاح القضاء في بلاده
بعد تقارير لمنظمات محلية ودولية عن فساده

مجلس الاساقفة الإيطاليين 
يقول ان مصرع المهاجرين
في البحر إهانة للإنسانية

■ روما ـ يو بي أي:  وصف رئيس اللجنة الأسـقفية الإيطالية 
للهجرة المونسـنيور برونو سـكيتينو، يوم  الجمعـة مصرع أكثر 
من سبعين مهاجرا غير شرعي في عرض البحر مؤخرا بأنه إهانة 

جسيمة للإنسانية وللمعنى المسيحي للحياة.
واعتبر المسـؤول في مجلس الأسـاقفة الإيطاليين في تصريح 
لوكالـة «آكي» الإيطالية أن وفاة المهاجرين الذين كانوا يسـعون 
للوصول إلى الشواطئ الإيطالية «يشعرنا بمدى البؤس البشري 
واللامبـالاة تجاه الآخر وتجـاه كل من يفر مـن الحرب والحاجة 

والفقر بحثاً عن الهدوء والسلام».
وكان 5 مهاجرين اريتريين تم إنقاذهم من الموت على السواحل 
الإيطاليـة قـد ذكـروا أمـس ان 75 مـن رفاقهم قضوا خـلال رحلة 

الوصول من ليبيا بحراً بصورة غير شرعية.
وقال الناجون الخمسـة وبينهم امرأة، الذيـن عثر عليهم على 
بعد 12 ميلاً جنوب جزيرة لامبيدوسـا بحالة صحية سيئة، أنهم 
غادروا ليبيا قبل نحو عشـرين يوماً على متن مركب ،وأن خمسـة 

وسبعين من رفاقهم لقوا حتفهم نتيجة مشاق السفر.
وأشـار المسـؤولون عن أعمال الإغاثة الى ان الناجين الخمسة 
كانوا أشـبه بالهياكل العظمية، بينما تُجرى المساعي للتحقق من 

صدقية رواية الناجين التي يرجح ان تكون متطابقة مع الواقع.

المواطن الموريتاني باركلله ينفي ضلوعه 
في قضية مخدرات بين أيدي القضاء 

■ نواكشـوط ـ «القـدس العربي»: فنـد المواطن الموريتاني 
باركلله ولد اغريميش، الذي ورد اسمه ضمن أشخاص متهمين 
فـي ملف المخـدرات الموجود بين يـدي القضـاء الموريتاني، ما 
ورد فـي تقرير عن الموضوع أوردته وكالة نواكشـوط للأنباء 
وتناقلتـه مؤسسـات اعلامية بينها «القـدس العربي» بتاريخ 

.2009/8/19
وعـرض باركللـه ولـد اغريميـش علـى مراسـل «القـدس 
العربـي» بنواكشـوط إفادة مـن النيابة العامة تفيـد بتبرئته 

التامة من التهم التي وجهت إليه في القضية المذكورة.
وأكـد باركللـه أن مـا نشـر عـن محاضـر التحقيـق، نقـلا 
عـن وكالـة نواكشـوط للأنبـاء بخصـوص أنـه كان متورطا 
ضمـن المجموعة الناشـطة فـي تهريب المخدرات، «أمـر عار من 
الصحة»، مشـيرا إلى أنه اعتقل بالفعل لأن أحد الموقوفين ذكر 
اسمه بصورة عرضية أثناء التحقيق، غير أن التحقيقات التي 
قامـت بها الأجهزة المختصة توصلت إلى براءته التامة وهو ما 

أكدته النيابة في إفادة موثقة.
وتأسـف «القـدس العربـي» لمـا يكـون قـد لحـق بالمواطن 
الموريتانـي باركللـه جراء نشـر هـذا الموضوع، وتؤكـد أن ما 
نشـرته كان نقـلا عـن وكالـة نواكشـوط للأنباء وقد نسـبت 

المعلومات لمصدرها في تضاعيف التقرير.

الجزائر ـ «القدس العربي»:
يبـدأ الجزائريون صوم أول أيام شـهر 
رمضان المبارك اليوم السـبت، بعد إعلان 
لجنـة رصـد الهـلال الليلـة قبـل الماضيـة 
رمضـان،  شـهر  هـلال  رؤيـة  اسـتحالة 
مشـيرة إلـى الحاجة الى إتمام عدة شـهر 

شعبان 30 يوما.
الدينيـة  الشـؤون  وزيـر  ووجـه 
والأوقاف كلمة بالمناسبة هنأ فيها الشعب 
الجزائري بقـدوم رمضان، مؤكدا الأهمية 
الكبيـرة التي يحتلها الصـوم في العقيدة 
الإسـلامية، باعتبـاره واحـداً مـن أركان 

الدين الحنيف.
كمـا اعتبر الوزير أن شـهر رمضان هو 
شـهر المـودة والمغفـرة والعبـادة، داعيـا 
المواطنـين إلـى الابتعاد عـن الخصومات 
ونبـذ الأحقاد والضغائـن والأمور المادية 

الأخرى التي تفسد الصوم.
علـى جانب آخر زادت أسـعار مختلف 
المـواد الغذائيـة التهابـا أمس عبـر معظم 
الأسـواق، رغـم الدعـوات المتكـررة مـن 
بعـدم  والمضاربـين  للتجـار  المسـؤولين 
أجـل  مـن  المواطنـين  حاجـة  اسـتغلال 

الاغتناء وجمع الثروات.
وبعـد جولـة قصيـرة عبـر عـدد مـن 
أسـواق العاصمة أمـس لاحظنا أن سـعر 
الكيلوغـرام الواحـد مـن اللحـم الطـازج 
قـد تجـاوز 12 دولاراً، بينمـا ارتفع سـعر 
الكيلوغـرام الواحـد مـن الدجـاج مجددا 
ليصـل إلـى 4,5 دولار،  فـي حـين ارتفـع 
سـعر اللحم المجمـد ليصل إلـى 5,5 دولار 
الضريبـة  بعـد  الواحـد،  للكيلوغـرام 
الجديدة التي فرضتهـا الحكومة عليه في 
حدود 17 بالمـئة، وذلك فـي إطار التدابير 
التـي تضمنها قانـون الميزانيـة التكميلي 

للحد من الاستيراد.
كما ارتفعـت أسـعار البطاطس مجددا 

لتصـل إلـى 0.6 دولار للكيلوغرام الواحد 
بعـد أشـهر مـن وصولـه إلـى 1.2 دولار، 
وبلغ سـعر الكيلوغـرام الواحد من الجزر 
0,8 دولار، أما الليمـون فقد بلغ 4,5 دولار 

للكيلوغرام الواحد.
التجـارة  وزارة  تجـد  أخـرى  ومـرة 
والحكومـة نفسـيهما فـي قفـص الاتهام، 
مراقبـة  عـن  بالعجـز  اتهامهمـا  بسـبب 
الأسـعار، وضبـط الأسـواق، ووضع حد 
للمضاربين الذين ألهبوا جيوب المواطنين 
مـن محـدودي الدخـل، وإن كانـت وزارة 
التجـارة تؤكد أنها غير معنية بالأسـعار، 
مشـيرة إلـى أن السـوق حـر فـي تحديد 
الأسـعار، وأن الـوزارة لا تتدخـل إلا فـي 

حـالات الكوارث الطبيعية أو الحروب من 
أجل تسقيف الأسعار.

من جهـة ثانية فإن الارتفـاع المتواصل 
للأسـعار منـذ بضعـة أسـابيع، أثبت بأن 
السياسـة التـي انتهجتهـا الحكومـة فـي 
شـهر  لقـدوم  تحسـبا  الأخيـرة  الفتـرة 
رمضان ولمواجهة ظاهرة التهاب الأسعار 

أضحت تتكرر سنويا.
فقـد وجهـت الحكومة في وقت سـابق 
تعليمـة لمختلف الـولاة بتخزيـن مختلف 
المـواد الغذائية من خضر وفواكه ولحوم، 
وذلك بإعادة فتح غرف التبريد التي كانت 
تملكهـا شـركات التوزيع التابعـة للقطاع 
العـام قبـل حلهـا، بهـدف إغراق السـوق 

بمختلـف المـواد وإجبـار المضاربـين على 
خفض أسـعارها، إلا أن منطـق المضاربين 

كان أقوى.
توزيـع  قـررت  الحكومـة  أن  ورغـم 
المـواد  بمختلـف  مليئـة  قفـة  1.2مليـون 
أن  إلا  رمضـان،  شـهر  خـلال  الغذائيـة 
التهاب الأسعار جعل الكثير من المواطنين 
محـدودي الدخـل في ورطـة حقيقية، بما 
دفعهـم إلى الاسـتدانة لمواجهة المصاريف 
بينمـا  رمضـان،  شـهر  خـلال  الإضافيـة 
لجأت عدة من العائلات للقيام بنشاطات 
تجارية بسيطة مثل بيع الخبز أو العجائن 
المختلفـة بهـدف زيـادة دخلها خـلال هذا 

الشهر.

السبت اول ايام رمضان في الجزائر والتهاب الاسعار يؤرق المواطنين

■ اجاكسـيو (فرنسـا) ـ ا ف ب: أرجأ 
القضـاء الفرنسـي يـوم الجمعـة الى 30 
ايلول/سـبتمبر المقبـل النظـر فـي قضية 
سرقة يخوت متهم فيها اثنان من انسباء 
الرئيس التونسي زين العابدين بن علي 
كما ذكر صحافي في وكالة فرانس برس.

اجاكسـيو،  جنـح  محكمـة  وأرجـأت 
عاصمـة جزيرة كورسـيكا، القضية بناء 
الثمانيـة  المتهمـين  محامـي  طلـب  علـى 

ومدعين بالحق المدني.

وتقرر استمرار حبس المعتقل الوحيد 
فـي اطار هـذه القضيـة وهو عمـر خليل 
المتهم بتعريف اللصوص على المحرضين. 

وهو موجود في الحبس منذ 15 شهرا.
وكان قاض تونسـي اتهم عماد ومعتز 
الطرابلسـي وهما من ابنـاء اخوة زوجة 
الرئيس التونسـي فـي ايار/مايـو 2008 
بــ «التآمـر للسـرقة فـي اطـار عصابـة 
منظمـة» وذلـك بموجـب مذكـرة تحقيق 
دوليـة اصدرهـا قاضـي تحقيـق محكمة 

اجاكسـيو جان باسـتيان ريسون مطلع 
عـام 2008 فـي اطـار التحقيق قي سـرقة 
يخت المصرفـي برونو روجيه في جنوب 

كورسيكا عام 2006.
وقد اتهم سـارقو يخـت روجيه خلال 
ومعتـز  عمـاد   2006 عـام  اسـتجوابهم 
بالتحريض على سـرقته. ويشتبه ايضا 
فـي ان هذيـن الاثنين حرضا على سـرقة 

ثلاثة يخوت اخرى في فرنسا.
ومعتـز  عمـاد  الاخويـن  ان  وحيـث 

الطرابلسـي ومشـتبهاً به ثالثـاً يقيمون 
فـي تونس فانهـم يمكـن ان يحاكموا في 
هـذا البلد نظرا الى ان الوقائع المنسـوبة 
اليهـم (التآمـر بغرض السـرقة) ارتكبت 

خارج الاراضي الفرنسية.
وفـي ايار/مايـو 2008 توجـه مدعـي 
عام اجاكسـيو جوزيه ثوريل الى تونس 

برفقة القاضي ريسون. 
توتـر  اي  وجـود  آنـذاك  نفـى  وقـد 

دبلوماسي بين فرنسا وتونس.

تأجيل قضية سرقة يخوت في فرنسا متهم فيها أنسباء للرئيس التونسي

جزائريات بسوق «عين البنيان» بالضاحية الغربية للعاصمة عشية أول أيام رمضان
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رئيس الوزراء يتعرض لمحاولات قتل معنوي
ونبدأ تقريرنا اليوم، بحكومة ما أشـبه، وقيـام زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس 
إدارة مؤسسـة دار الهـلال عبدالقـادر شـهيب بالدفـاع، فـي مقالـه كل خميـس في 
«الجمهوريـة» عـن رئيس الـوزراء الدكتـور أحمد نظيـف، في وجه الحمـلات التي 
يتعـرض لها مـن وقت لآخـر، فقال: «ما يتعـرض له د. أحمـد نظيف ومنـذ أن تولى 
رئاسة مجلس الوزراء قبل خمس سنوات مضت مختلف في النوعية والمدى والهدف 
أيضا، انها أشـبه بمحاولات الاغتيال المعنوي له، تارة بالتشكيك في نزاهته وذمته 
الماليـة وتارة اخـرى بإثارة زوابع حول تعمده الخلط بـين الخاص والعام وتربحه 

من منصبه!
ولكـن، فيمـا بعد، خاصة بعد ان اكتسـب د. نظيف خبرة مناسـبة فـي عمله هذا 
وتمـرس فـي اختيار كلمات تصريحاتـه تحول الهجوم عليه في اتجـاه آخر، اتجاه 
ينـال مـن سـمعته ونزاهته وذمتـه المالية وصـار الهجوم جارحا وشـديد القسـوة 
مؤخـرا وبعد محاكاتـه صحافيا على أملاكـه وكيف كونها والأصول التي اشـتراها 
وباعهـا وهـو رئيـس للـوزراء، هاهـي محاكمة أخـرى تنصب لـه حـول امتلاكه أو 
تأسيسـه جامعـة خاصـة حجز منصب رئيسـها لنفسـه ليتـولاه بعـد خروجه من 
الحكومة وترك منصب رئيس الوزراء ان التفسـير الوحيد لحملات الهجوم العنيفة 
والقاسـية التـي يتعـرض لها د. نظيـف منذ فترة هـو أن هذه الحملات لا تسـتهدفه 
شـخصيا إنما تسـتهدف منصبه، أي تسـتهدف إقصاءه عن رئاسة الحكومة خاصة 
فـي ظل تزايد طموحات البعض لاحتلال هذا المنصب الذين لا يطيقون صبرا لينالوا 
مـا يطمحـون فيه واعتقد أن هـؤلاء يتعين عليهـم أن يتريثوا قليـلا بعد تصريحات 
الرئيس مبارك الأخيرة التي طالب فيها حكومة د. نظيف بمواصلة العمل لاستكمال 
برنامجه الانتخابي بما يعني انها مسـتمرة ولن تغير قريبا ولذلك على د. نظيف أن 

ينتظر حملات هجوم جديدة ضده مستقبلا!».

«الوفد»: جامعة التكنولوجيا ام زويل ام نظيف؟
لكـن هذا الـكلام لم يقنـع قريبي وزميلنـا وعضو الهيئـة العليا لحـزب «الوفد»، 
سـعيد عبدالخالـق، فاسـتأنف وفي نفـس اليـوم - الخميس - حملتـه ضد نظيف 
قائـلا عنـه فـي «الوفد» التي يـرأس تحريرهـا: «فاجأنـا الدكتور نظيـف بعد فضح 
هـذه الوقائـع بموافقته على تخصيص الأرض اللازمة لإقامـة جامعة الدكتور أحمد 
زويـل للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر!! لـم ينتبه الدكتور نظيف الى جامعة 
زويل طوال سـت سـنوات مضت، وقرر تخصيص ارض لها بعد أن فجرنا القضية!! 
وطلبت الحكومة من الدكتور زويل اسـتثمار اسـمه وعلمه وجائزتـه العالمية لجمع 
تبرعـات لجامعته من الأثرياء والعلماء العرب والأجانـب! يعني، لن تتحمل وزارة 
الاتصـالات وغيرهـا من الـوزارات تكاليف إنشـاء الجامعة مثل جامعـة النيل التي 
تديرهـا جمعية أهليد من أبرز مؤسسـيها الدكتور نظيف!! والسـؤال، لماذا لم يتذكر 
الدكتور نظيف جامعة أحمد زويل طوال سـت سـنوات مضت؟ ولماذا لم يوافق على 
تخصيص أرض للجامعة قبل سـنوات أو حتى أيـام، ولماذا تجاهل تعليمات القيادة 
السياسـية بإنشـاء هـذه الجامعـة؟! وهذا معنـاه أننا كنـا على حق فيما نشـرناه، 
ولكـن، أين مجلس الشـعب من هـذه الوقائع؟! الآن، مادام الدكتـور أحمد نظيف قد 
تذكر أخيرا جامعة الدكتور زويل، لماذا لا يصدر قرارا بإسـناد الإشـراف على جامعة 
النيل إلى الدكتور أحمد زويل بدلا من المؤسسـة المصريـة للتعليم التي يعد الدكتور 
نظيف من أبرز مؤسسيها! خاصة أن أرض الجامعة سبق تخصيصها للدكتور زويل، 

كما أن الدكتور زويل صاحب اسم جامعة النيل؟!».

فضيحة عمر افندي
ونتـرك معركة جامعة النيل وزويل وما قاله شـهيب عن محاولات بعض الوزراء 
ان يتولـوا المنصب بدلا من نظيف، ونتوجه إلى «المصري اليوم» التي نشـرت مقالا 
لصديقنـا المحامـي والناشـط في مجـال حقوق الإنسـان، نجـاد البرعـي، وتناوله 
فضيحة الحكومة في بيع محلات عمر أفندي، بقوله: «قررت الحكومة المصرية بيعه 
بفروعـه الاثنين والثمانين ومخازنه الثمانية والسـتين والتي تتضمن أراض فضاء 
تربـو علـى الثمانين ألف متر مربع في مدينة نصر وغيرها الى المسـتثمر السـعودي 
جميل القنبيط بمبلغ لا يزيد على مائة مليون دولار أمريكي، وعلى الرغم من الضجة 
التي اثيرت حول البيع والتحذيرات من المشتري وإمكاناته فإن اللجنة الاقتصادية 
بمجلس الشـعب في اجتماع مشترك مع لجنة الخطة والموازنة أوصتا في مايو 2006 
بإتمام صفقة البيع لأنها سـتحقق عائدا سـنويا للدولة يربو على 122 مليون جنيه 
كضرائـب نتيجـة زيادة المبيعـات الى أرقام قياسـية، فضلا عن العائد غير المباشـر 
علـى الاقتصاد القومي نتيجة النجاح الكبير لعمر افندي وسـتؤدي الى خلق فرص 
عمل جديدة». ولمزيد من تطمين الرأي العام قال وزير الاسـتثمار في حديث لجريدة 
الشـرق الأوسـط فـي 4 مـارس 2006 «إن الوزارة حريصـة على تحقيـق أعلى عائد 
للمـال العام والحفاظ على حقوق العمالة وأن هناك شـروطا على المشـتري، أبرزها 
الالتزام بالنشـاط وعدم التصرف في بيع الأصـول» وقد تبين بعد ذلك ان كل ما قيل 
غيـر صحيح فعندما ظهر العقد بعد عام من توقيعه تبين أن به بندا يتيح للمشـتري 
حـق التصرف في كل الفـروع بما فيها الفروع الأثرية التـي يتعين أن تكون الأولوية 

في خلال ثلاثين يوما من إخطارها برغبته في البيع!!
والنشاط تحول الى تأجير الفروع لكارفور ومترو وغيرهما.

أما العائد الضخم الذي توقعته لجنتا مجلس الشـعب فقد تبين أنه لا يسـتند إلى 
أي أساس بلغت خسـائر القنبيط في السنتين الأوليين أكثر من خمسمائة وخمسين 
مليـون جنيـه، تحملت الدولة 10٪ من تلك الخسـائر باعتبارهـا مازالت تملك تلك 
الحصة في أسـهم الشـركة بما يسـاوي 55 مليون جنيه، فضلا عن 20 مليونا أخرى 
تسـاوي 10٪ من قيمة أعمـال التطوير التي ادعى القنبيط انه قـام بها يضاف الى 
كل ذلـك 10٪ مـن فوائد قروض بلغـت 40 مليـون دولار حصل عليهـا القنبيط ولا 
تتحكم الحكومة في طريقة إنفاقها لضآلة مسـاهمتها في الشـركة، وخطط المستثمر 
السـعودي لبيع الفـروع وطرد العمالة فتوقف عن اسـتيراد ملابس جديدة، وخلت 
الفروع من البضائع، وفي أكتوبر القادم قد يصدر الحكم بفسـخ عقد بيع عمر أفندي 
وقـد تخسـر الحكومـة قضيتها كالعـادة، أن الكفـاءة المهنيـة للمسـؤولين عن ملف 
التخصيصية بشـكل عام هي محل شك ولو استبعدنا سـوء القصد فكل ما صرح به 
وزير الاسـتثمار ورئيس الشـركة القابضة حول الصفقة تبين عـدم صحته، وكل ما 

أكدته لجان البرلمان تبين أنه خاطىء ومبالغ فيه.
الـدرس الثالـث أن البرلمان عاجـز عن مراقبة قـرارات الحكومة نتيجـة الأغلبية 
الصماء التي يملكها الحزب الحاكم فقد سـقطت ستة استجوابات حاولت المعارضة 

البرلمانية ان توقف بها اندفاع الحكومة نحو إبرام الصفقة».
أما آخر ما لدينا عن حكومة الشؤم والنحس فسيكون من نصيب خالد أمين الذي 
نشـرت لـه «الجمهورية» أمـس - الجمعة - مقالا، طالـب فيه بتأجيل الدراسـة في 
المدارس خوفا من انتشـار إنفلونـزا الخنازير، وكانت حجته هـي: «فصول التعليم 
الابتدائي يبلغ عدد التلاميذ فيها نحو ثمانين تلميذا، ماذا لو أن واحدا من بين هؤلاء 
كان حامـلا للفيروس ونقل العدوى للعشـرات من زملائه، ماذا لو كان هناك مصاب 
فـي كل فصـل من هذه الفصول؟ من سـيكون مسـؤولا عـن كارثة محتملـة، قد يقول 
قائل بأن هناك دولا عديدة في العالم لم تتخذ قرارا بتأجيل الدراسـة وبالتالي فان 

حكومتنا ليست وحدها التي خاطرت وقررت بدء الدراسة في سبتمبر القادم.
ويكـون الرد أن ظروف ومناخ الدراسـة في تلك الـدول يختلف كثيرا عن ظروف 

ومناخ الدراسة وما يحيط بها في مدننا وقرانا».

تحقيقات حول لقاء جمال بالمحافظين
وإلـى جمـال مبـارك الأمين العام المسـاعد للحـزب الوطنـي الحاكم وأمـين أمانة 
السياسات، وهجوم في كاريكاتير تعرض له يوم الأربعاء في «الدستور» من زميلنا 

عمرو عكاشة، وحالة من الذعر انتابت الناس من قوة عضلاته وضخامته، ومكتوب 
على صدره، الحزب الوطني، بينما الجسم لهيكل وجمال واقف وراءه على كرسي.

أمـا في «نهضـة مصر» بنفـس اليوم، فقد بـدأت بمجلـة «روزاليوسـف»، فاطمة 
سـيد أحمـد، بكتابة تحقيقات عن لقـاءات جمال مع المحافظين والـوزراء، فقالت في 
الحلقة الأولى: «اجتمع جمال مبارك مع 29 محافظا مقسمين على ثلاث مرات من أجل 
«المشـروع القومي» الذي ينتظـره كل المصريين «اللامركزية»، تم هـذا اللقاء بمكتبه 

منذ عدة أيام دون ضجة أو أي حضور إعلامي.
وربما يتسـاءل البعض لمـاذا يجتمع جمال مبارك مع المحافظـين ورئيس الوزراء 

والوزراء وكثير من الفئات الشعبوية خاصة الشبابية؟
الحقيقـة تقول انه أمين عام لجنة السياسـات بالحزب الوطني، وهي لجنة عليها 
مهمة وضع أجندة التطوير لتقديمها لرئيس الحزب لإثبات انها لجنة فاعلة وليست 
مجرد اسـم يردده الشـارع أو حبر على ورق أو حتى لوحة حديدية على باب، وفي 
الوقـت نفسـه على هـذه اللجنـة التعاون المباشـر والتنسـيق مع رئيـس الحكومة 
والتشـاور قبل اتخاذ أي قرار، هذا مع مراجعة ومتابعـة أعمال حكومة الحزب التي 
تعتبـر واجهتـه، وعلى لجنة السياسـات تقديم المسـاعدات لتذليل بعـض العقبات 
التـي تعتـري العمليـة التنفيذيـة التي تقـوم بها الحكومـة التي تضع سياسـتها ثم 
تشـتبك في أزمات ومواقف طارئـة وعارضة، عليها التشـاور والرجوع الى الحزب 
الذي اختارها ممثلة له لتنفيذ سياسـاته امام الشعب من هذا المنطلق وقبل الحديث 
عـن «المشـروع القومي» «اللا مركزيـة» علينا أن نعرف بأن لقـاءات جمال مبارك مع 
الأجهـزة التنفيذية غيـر معلنة من منطلـق الإيمان بأن الإعلان يجـب أن يكون بعد 
التطبيق وعلى أرض الواقع وأن يلمسـه المواطن بنفسـه الذي لديه خلفية سـنوات 
طويلـة أحدثـت له شـرخا في علاقتـه مع الأجهـزة التنفيذيـة ممثلة فـي «الحكومة 
والحزب الحاكم» مما أوجد نوعا من «انعدام الثقة»، ولذا فإن إعادة بناء الثقة يجب 
ان يأتي بشـكل فاعل يلمسـه الشارع قبل أن يزفه له الإعلام الذي عليه إعادة النظر 
فيما يتناوله، ولأنهما وجهتـان إعلاميتان لا ثالث لهما واجهة مع الحزب والحكومة 
دون إبداء الرأي لمتخذي القرار ولكن التجميل والتنفيذ لأعماله، اللهم إلا صب النقد 
فـي بعض الأحيان على الحكومة بمعزل عن الحزب والواجهة الأخرى ضد الحكومة 
والحزب في المطلق دون أسباب مقنعة أو تقديم آراء بديلة وهذا الشكل الإعلامي هو 
الـذي غيـم على الصورة الحكوميـة والحزبية واعتمد مبدأ انعدام الثقة سـواء كان 
بقصـد أو غير ممـا طغى على مظلة التطوير، ومن هنا كان أمين السياسـات بالحزب 
ولجنته الفنية في حل من الإعلام في هذا المشـروع القومي حتى يتم بالشكل المأمول 
لتحقيق العدل بين المحافظات في التنمية وأن يكون للمواطن حرية الاختيار وإبداء 
الـرأي دون خـوف أو نفـاق «أنه مشـروع قومي يطمح له الشـعب المصـري امة بكل 

فئاته.
اجتماعات جمال مبارك مع المحافظين ليست هي الوحيدة غير المعلنة، ولكن أيضا 
لقاءاته مع رئيس الوزراء للتنسـيق والتشاور في كثير من القضايا ليس لسبب ما، 
ولكـن حتـى لا يقال إنه يفعـل هذا أو ذاك من بـاب الدعاية وتقديم نفسـه للمجتمع، 

ودأب «جمال» كشاب طموح أن تتقدمه أعماله وأفعاله».

«الشروق»: صفقة مبارك في واشنطن
ونتـرك فاطمـة لنذهـب إلـى وائل قنديـل زميلنا فـي «الشـروق» الذي قـال يوم 
الخميس: «في حوار الرئيس مع الصحافي الأمريكي تشـارلز روز، حيث ترك مبارك 
الأب المسـألة مفتوحة لكل الاحتمالات ولم يؤكد أو ينف على أسـاس أنه لم يتحدث 

مع ابنه جمال في هذا الأمر مطلقا.
ولا أدري كيف لا يكون الموضوع مطروحا بين الرئيس وابنه طوال عشـر سنوات 
على الأقل يتعاطي فيها الإعلام الرسـمي والخاص بشـراهة حكايات التوريث، قبل 

الأكل وبعده.
وأحسـب أن ملفا حساسا بهذا القدر لابد أنه كان حاضرا يوما في مناسبة عائلية 
أو على مائدة طعام، ولو على سـبيل الاستفسـار والاطمئنان كما يدور داخل جميع 
الأسـر المصرية، وأزعم أنه طوال هذه السنوات ربما كان حديث التوريث قبل الخبز 

أحيانا.
ايضـا تعـرض جمال لهجـوم آخر في «المصـري اليوم» بنفس اليـوم من صديقنا 
خفيـف الظل بلال فضل بقوله عنه: «أتعجب من الذيـن لم يصدقوا أن وزير الإعلام 
أنـس الفقـي يمكـن أن يتـرك مهامـه الوزارية ليقـوم بتضبيط شاشـة بلازمـا قبيل 
حـوار جمال مبارك مع شـباب الفيـس بوك، ظن هؤلاء أن سـيادته كان يعتدي على 
اختصاصات الكهربائية، ناسـين أن ذلك يتسـق مع دور وزارتـه «التنويري» فضلا 
عـن كونه اعترافا بأن حوار جمال مبارك على الفيس بوك لم يكن عملا سياسـيا بل 

كان عملا مسرحيا.
- قـال لـي صديقي الذي يكـره القـراءة إنه لا يفهـم موقفي المعـارض للتوريث، 
وعندمـا طلب منـي أن ألخص له موقفي في أقـل عدد ممكن من الكلمـات لأن دماغه، 
«واجعـاه» طلبـت منه أن يتخيل ان النظام الجمهوري سـيكون مصيـره لا قدر الله 
مثل مصير مسرح نجم في الدقي بعد أن قام الفنان الكبير محمد نجم بتوريثه لابنه 

شريف نجم».

الأنبا بيشوي: الشعب المصري يحب جمال
لكن بلال تلقى صدمة في نفس العدد من الأنبا بيشوي والأنبا مرقس، في تحقيق 
لزميلنا عمرو بيومي جاء فيه: «قال الأنبا بيشـوي سـكرتير المجمع المقدس ومطران 
دميـاط ان الشـعب يحب جمال مبارك، لأنه يحسـن الاسـتماع وينزل الـى القاعدة 
الشـعبية ويهتـم بالقـرى الفقيرة ولا يعنيـه كثيرا الظهـور الإعلامـي والمثل يقول، 
خـادم القوم سـيدهم، وجمال لا يحاول أن يصنع دعاية لنفسـه عـن طريق الوعود 
البراقـة أو دعايـة مكلفـة ولكنه يتلامس مع الشـعب الـذي يحتاج الى من يسـمعه 
ويخفف عنه متاعبه، وما قاله البابا شـنودة في حق نجل الرئيس بانه محبوب من 
الشـعب كله، هو حديث متوازن جدا، لأن الأخير يتصـف بالثقافة الكبيرة والخبرة 
الاقتصادية التي اكتسـبها غير سنين الدراسة والعمل داخل وخارج مصر ونثق في 
قدرته على قيادة مصر في المسـتقبل، وأيد الأنبا مرقس رئيس لجنة الإعلام بالمجمع 
المقدس اسـقف شـبرا الخيمـة كلام الانبا بيشـوي بحـق أمين السياسـات بالحزب 
الحاكم وقال، جمال مبارك تربى في بيت سياسي منذ نعوة أظافره فشرب السياسة 
ممـن له خبرة وحكمة، إضافة الى انه رجل اقتصـادي تحتاجه البلد، وأن المحيطين 
به شـباب اكتسـبوا خبرات منه فهو شـاب لا يهدأ إطلاقا في عمله ويهتم بالشـباب 
خاصـة المحتاجـين منهم فضلا عن انـه معتدل فـي علاقاته ويتعامل مـع الكل بروح 

المحبة وتبادل الآراء وأخيرا هو شاب مدني وليس عسكريا».

«الدستور» تسخر من عدم
 مناقشة جمال استلام الحكم من ابيه

ولكـن، يبدو - والله أعلـم - أن زميلنا وصديقنا بالعربـي وعضو مجلس نقابة 
الصحافيـين جمال فهمي تضايق جدا من الاثنين معا، الأنبا بيشـوي والأنبا مرقس، 
لأنه قال في نفس اللحظة واليوم في بابه بـ «الدسـتور» - جر شـكل - تعليقا على 
كلام بـارك المولـى لنا فيه: «تأكيد سـيادته أن نجله الاسـتاذ جمال لـم يبلغه بنيته 
ورغبتـه في وراثة حكم مصر ولم يتحدث معه في الموضوع من أصله!! أنا شـخصيا 
كنت أعرف هذه المعلومة أو بالأحرى كنت أرجح أن مبارك الابن لم يسـر لأبيه بهذه 
الرغبة وبقيت أشك بقوة في أن جمال اكتفى بإبلاغ السيدة المعنية - أي مصر - ولم 
يجد ضرورة ان يفعل الشـيء نفسـه مع الوالد قبل أن تنضـج العلاقة وتنتهي على 
خيـر فترة التعارف بينهما «بـين مصر وجمال»، وقد تأكدت شـكوكي هذه وأضحت 
يقينا الآن بعد أن قرأت تصريحات الرئيس الذي يبدو أنه فوجيء تماما بالأمر على 
ما تدل إجابته عن سـؤال المذيع الأمريكي المشـهور «تشارلي روز» عما إذا كان نجله 
مؤهلا وجاهزا لتولي رئاسـة مصر، فجاوب سـيادته قائلا: «سأسـأله» ثم استدرك 

فورا داعيا المذيع لأن يقوم هو بسؤال جمال!
ولسـت أعتقـد أن الرئيس مبارك سـيزعل أو يغضـب من ولده وفلـذة كبده لأنه 
جعل سيادته يبدو وكأنه آخر من يعلم بنيته ورغباته «الوراثية» التي صار يدركها 
ويشعر بها القاصي الأمريكي البعيد والداني القريب الذي قد يكون قاعدا عند أهرام 

الجيزة.
وأظن أيضا ان الرئيس لن يأخذ على خاطره من ربة الصون والعفاف «مدموازيل 
مصر» كونها دارت على شـمعتها ولاذت بالصمـت الجميل، ومن ثم لم تقل ولم تلمح 
لسيادته بشيء يشي بما بينها وبين جمال وأكاد أجزم أن مبارك الأب سيقدر ظروف 
المدموازيل وحالتها النفسـية الصعبة باعتبارها نشـأت وعاشـت يتيمة ومكسورة 
ومهيضـة الجناح، وهي حالة فاقمها إدمانها مؤخرا على «الشـرب» من المجاري رغم 
أن الرئيـس أنفـق مدة حكمـه الطويل كلهـا - بينما نظامـه يجاهد ويعافـر كما قال 
سيادته لتشارلي روز - لكي «يصلح بنيتها التحتية» لكن مفيش فايدة فالمدموازيل 
- علـى مـا يبـدو - ولـدت بعيب خلقـي في «بنيتهـا» وبنيـة أهلها يسـتعصي على 
الإصلاح، ولهذا لابد تبوس إيدها وش وظهر وتحمد ربنا قوي أن الاسـتاذ جمال - 

كتر خيره - راضي ياخدها وهي معيوبة ومعطوبة على هذا النحو!!».
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، واللهم طولك يا روح، على هؤلاء الناس، 

وما دخل بارك الله لنا فيه بذلك يا حاقد؟

«الوفد»: التوريث لم يعد قضية مصرية
ويوم الجمعة - تعرض جمال الى ثلاث هجمات، بعضها خاطف وبعضها مطول، 

ففي «الوفد» قال زميلنا وصديقنا محمد امين في احدى فقرات عموده - على فين -
«التوريـث لم يعـد قضية مصرية، لكنه ايضـا قضية عالمية بصفـة عامة، وقضية 

أمريكية بصفة خاصة لأن التوريث سيحدث في مصر».
لكن القارىء رضا نبيه اختلف مع محمد في اهتمام امريكا بالتوريث فقد نشـرت 
«الشروق» في نفس اليوم - الجمعة - رسالة له في باب البريد، قال: «مخطىء من 
يظن أن أمريكا تسـاند التوريث في مصر أو أي مكان في العالم، ومخطىء ايضا من 
يعتقد أن أمريكا ترفض التوريث في مصر أو في غيرها، فأمريكا تولي وجهها شـطر 
مصلحتهـا ولا يهمها كثيرا شـكل الحكومـات أو الأنظمة التي تتعامـل معها، وتظاهر 
بلدانـا فـي المنطقة تحكمهـا قبائل بينمـا تعادي إيران التي لديها رؤسـاء سـابقون 
ومازالـوا أحيـاء يرزقون وعلى هـذا فموقف أمريكا من التوريث فـي مصر أو غيرها 
يتوقـف علـى أمرين، الحفـاظ على مصالحهـا وعدم وجـود معارضـة داخلية قوية 
تقاوم التوريث من شـأنها إثارة القلاقل والاضطرابات ومن خلال المشهد الذي نراه 
أمامنا على المسـرح السياسي، فإن حظوظ السـيد جمال مبارك تبدو عالية، بل أكاد 
أزعـم أن الحديث عـن خلافته لوالده أمر مفـروغ منه وأنه في طريقه لاعتلاء سـدة 

الحكم».
أمـا الثالث والأخير الذي كتـب امس عن جمال مبارك، فـكان زميلنا في «المصري 
اليوم» عادل السـنهوريو الذي قال عن لجوء جمال الى الحوار مع الشباب بواسطة 
الفيـس بـوك: «أهـم ما جاء فـي الحـوار حديثه عن الفسـاد وإقـراره بأنه السـبب 
الرئيسـي في شعور الشباب بالإحباط والتشاؤم من امكانية حدوث تغيير ايجابي 
ولم يوضح طبيعة هذا الفساد ويكشف عن خطته للقضاء على الفساد والعنكبوتي 
وشـبكته الـلا متناهيـة التي لا نعـرف من أين تبدأ وإلـى أين تنتهي، وهـو يدرك أن 
تزاوج رأس المال بالسـلطة سـبب رئيسي للفسـاد في ظل غياب الرقابة والشفافية 
ونتج عنه لأحسن شريحة من رجال الأعمال وفساد بعضهم في مواجهة القانون في 

المقابل ازدادت معدلات الفقر والبطالة وزاد عدد الفقراء في مصر بنسب مزعجة».

«الشروق» تواطؤ بين واشنطن 
والقاهرة على الاصلاحات الداخلية

وإلـى بعـض من المعارك والـردود، ومنها هجوم شـنه أمس الخميـس زميلنا في 
«الشـروق» وائل قنديل ضد الدكتور مصطفى الفقي، بعد أن أحس بالضيق الشديد 
منـه، فقـال: «إذن، بوضـوح شـديد، ومن غيـر لـف ودوران لا تنتظـروا إصلاحات 
ديمقراطيـة ولا انتخابـات حقيقية نزيهـة ومحترمة، وجادة، طالمـا بقيت العلاقات 
المصرية -الأمريكية سـمنا على عسل، هذا هو المعنى المباشر والصريح لتصريحات 
الدكتـور مصطفى الفقـي، النائب البرلماني عـن الحزب الوطني حاليـا رئيس لجنة 
العلاقات الخارجية بمجلس الشـعب وسكرتير الرئيس مبارك للمعلومات والسفير 

السابق وأحد رجال النظام الحالي مهما أقسم بكل إيمان الدنيا على انه غير ذلك.
الفقـي ابن النظام المخلص، حتى وإن كان خارج التشـكيل الاساسـي وبقي على 
دكـة البـدلاء، يقـول في حـوار متلفز على قنـاة «أو، تي، فـي» إن أمريـكا تحتاج من 
مصـر أن تكـون أداة ضاربة لها في المنطقة ثم لا يتركنـا الرجل نفكر طويلا في معنى 
العبـارة، حيث يصدمنا بما هو أكثر بقوله إن إجراء انتخابات نزيهة في مصر ليس 
في صالح أمريكا لأن أي انتخابات حرة سـوف تأتي باثنتين وعشـرين حكومة ضد 

الولايات المتحدة مفسرا ذلك بأن الرأي العام العربي ساخط على الأمريكان».

«المصور» شامتة بخيبة سعد الدين ابراهيم
وثاني المعارك - سـتكون من نصيب زميلنـا وصديقنا حمدى رزق رئيس تحرير 
مجلـة «المصـور»، الـذي كان ضمـن الوفـد الصحافـي المرافق لرئيسـنا فـي زيارته 
لأمريكا، وشـاهد الدكتور سـعد الدين إبراهيم، وقال عنه وهو في قمة الشـماتة فيه 
وفيمـا أصابه: «بـدا عالم الاجتماع المصري المارق سـعد الديـن إبراهيم في مؤتمره 
الصحافـي منكسـرا الى حدود السـقوط السياسـي لائمـا علـى إدارة أوباما نهجها 
المؤيد للسياسـات المصرية، متمسـحا بالديمقراطية وحقوق الإنسـان، ناعيا إدارة 
بوش التي وفرت لأمثاله ممـن يخربون أوطانهم علانية مقابل ثمن بخس دولارات 
معدودة. حاول سـعد الايهام بتمدد المعارضة وتعدد فصائلها فاستجلب الى القاعة 
الشـهيرة في مركز الصحافة الأمريكية شـخوصا مجهولة لم يسـمع بها أحد من قبل 
وتقود منظمات وهمية تحمل أسماء عريضة لا أصل لها ولا فصل ولا تعبر سوى عن 
حفنة من المارقين لأسـباب خاصة، قدمهم سعد واحدا تلو الآخر للصحافة الأمريكية 
التـي انصرف مراسـلوها الواحـد تلو الآخـر، كما انصرف سـعد نفسـه متكئا على 
عصـاه دون وداع ممن اسـتصحبهم الـى مؤتمـره الصحافي و كل انشـغل بإقامته 
على الأراضي الأمريكية وكيف يتدبر معيشته في بلاد لا ترحم، سعد الدين إبراهيم 
ناشـد كاتـب تلك السـطور أن يترفق به فلم يعـد يحتمل المزيد من النقـد، قائلا رفقا 
بالقوارير في ذلة ومسكنة تشي بها ملامحه المنهكة ومشيته المتهالكة، لم يتبق لديه 

في ظل إدارة أوباما سوى عصاه يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه».

حكاية الاستيلاء على موقع الضبعة النووي
ونظل في «المصور» لنشير الى معركة اعجبتني للغاية لأن صاحبها وهو الدكتور 
محمـد منير مجاهد، قامت بالرد على الأحاديـث التي أدلى بها رجل الأعمال ورئيس 
جمعية مسـتثمري السـاحل الشـمالي، وعضو أمانة السياسـات بالحـزب الوطني 

الحاكم الذي يقود معركة علنية للاسـتيلاء على أرض الضبعة المخصصة لإقامة أول 
محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الذرية، لتحويلها الى مشـروع سـياحي، ووصفه 
بأنه شـوية كهرباء، فسـدد إليه مجاهد ضربات متلاحقة حتى لا يضيق منها، مثل: 
«مـا جاء بحديثـه هو كلام مضلل يدخل في باب تزييف وعـي الجمهور ومن ثم نجد 

من واجبنا تجاه الرأي العام توضيح الحقائق الآتية:
أولاً: يقول الدكتور: المشروع لا يتعدى توليد شوية كهربة ولا يعني أننا حنفرتك 
الدنيـا نوويا، وهو قـول ليس غريبا على الأثرياء الجدد فـي نظرتهم لكل إنجازاتنا 
العلمية المادية الحضارية، فالسـد العالي ايضا لا يتعدى شـوية ميه وشوية كهربة، 
وقناة السـويس مجـرد ترعة تصـل البحرين الأحمـر والأبيض وحديقـة الحيوان 
شـوية حيوانات وشـجر ويجب نقلها لاسـتثمار موقعهـا عقاريا وهكـذا، فالحقيقة 
أن برنامـج المحطات النووية المصري لا تقتصـر أهميته على توليد الكهرباء وتحلية 
مياه البحر «وهو ما سـنحتاج إليه بشـدة وعلى نطاق واسع خلال العقود القادمة» 
ثم يزعم سـيادته أنه لو اقيمت هذه المحطة في السـاحل الشـمالي «لاحظ السـاحل 
الشـمالي» وهذا سـيقضي على مصر بالكامل، وذلك حسـب قول سيادته لأن اتجاه 
الرياح في مصر هو الشمالي الغربي وإذا مددنا قوله على استقامته وطبقا لما يحكيه 
فإنه إذا حدثت حادثة في جنوب فرنسـا مثلا فإن الرياح الشمالية الغربية ستندفع 
حاملة الإشـعاع ليصل الى مصر فيدمرها وينطلق الـى اليمن فيدمرها، ويلف الكرة 
الأرضية ليعود إلى شـمال فرنسـا فيدمرها، ويرجع إلينا مرة أخرى وهكذا إلى ما لا 
نهايـة ولكن للعلم ولقوانين الطبيعة قولا آخـر يختلف عن هذا الحكي و فمن ناحية 
احتمالات حدوث حادثة كبيرة كحادثة تشير نوبيل تكاد تصل الى الصفرو يحدثنا 
الدكتـور إبراهيـم كامـل حديـث الخبير عـن الطاقة الشمسـية وانها البديـل الأمثل 
للطاقـة النوويـة لأنها تشـرق في مصر على مـدار 300 يوم في العـام، يعني «حاجة 
ببلاش كده» ويظن المسـتمع أن كل ما عليه أن يفعله هو أن يخرج سـلكا من شـباك 
بيتـه كي يحصل على احتياجاته من الطاقة الكهربية، وهذا محض خيالات فحقيقة 
الأمر أن الكهرباء المولدة بواسطة الطاقة الشمسية أغلى بما لا يقاس من تلك المولدة 
بالوسـائل التقليديـة - الملوثـة للبيئـة - أو بالطاقـة النوويـة ولهـذا فهي ليسـت 
مستخدمة في أي مكان في العالم إلا على المستوى التجريبي أو في المناطق البعيدة 
عن الشـبكة الكهربية، ومادام سـيادته متحمسـا لهذا النوع فلماذا لا يستخدمه في 
منتجعاته واسـتثماراته العقارية، لا ليريحنا فقط من استخداماتها الكثيفة للطاقة 
الكهربية المدعومة له ولغيره من المستثمرين ولكن ايضا لكي يعطي المثل لما يجب أن 

يكون عليه رجل الأعمال من ريادة وإقدام.
نقـول للدكتـور إبراهيم كامـل ولزملائه من رجـال الأعمال والاثريـاء الجدد، إن 
الشـعب المصـري لن يسـمح بسـلبه احلامه فـي التقدم وفـي أن تأخذ مصـر مكانها 
الذي تسـتحقه بين الأمم كي يزداد ثراء الاثرياء ويزيد فقر الفقراء وكما قال شـاعر 
فلسـطين محمود درويش انا لا أكره الناس، ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت 

آكل لحم مغتصبي، فحذرا من جوعي ومن غضبي».
وقد أخطأ مجاهد وهو يتهكم على إبراهيــــم كامل بأن الإشـعاع سـيتجه لليمن 
وفرنسـا ويعـود إلينـا، لأن هناك مشـابهة فـي تراثنا الشــــعبي، كنا نقـول فيها: 
دوخينـي يا لمونة، وقد حولتها فرقة رضا للفنون الشـعبية الى أغنية كاملة ورقصة 
جميلة، أيام خالد الذكر، عندما انتعشت الفنون بأنواعــــها، إييه، إييه، لقد ذكرت 
نفسـي بالذي كان يـا ما كان، في سـالف العصـر وأوان الســـــتينيات، كما غنتها 
الفنانة الراحلة سـعاد حسـني في فيلم صغيرة على الحب، وعلى مـا اعتقد الفنانة 

شادية.
ويبدو أن رزق الدكتور الفقي واسـع، بمناسبة الشهر الكريم، لأنه بعد أن هاجمه 
وائل يوم الخميس، قام - الجمعة - لنفس السـبب، إلا أنه قال عنه والشرر يتطاير 
من عينيه نحوه ومعه آخرون من نوعه: «خطاب د. الفقي ليس مسـتغربا منه ومن 
أغلب جيله، كان ناصريا واشـتراكيا، ينادي ويبرر المفاهيـم الملكية العامة وامتلاك 
الشـعب لقـوى الانتاج والقضـاء على الاقطاع والرأسـمالية وعندما تحـول النظام 
الى الانفتاح الاسـتهلاكي كان جيله اول من شـرح وبـرر للمواطنين أهمية أن تكون 
منفتحـا، ولمـا جاءت فكـرة الخصخصة تقدموا الصفـوف في التأكيد على سـلبيات 
امتلاك الدولة لآليات الانتاج من انتشار الفساد والبيروقراطية ولا مبالاة وخسائر 
وتخلـف، وبعـد ان فكـر النظام فـي التوريث اسـتخدم الفقـي ومعظم أفـراد جيله 
أسـلحتهم اللفظيـة ومواهبهم فـي انتاج خطاب يمهـد المواطنين، المحاسـن وقدرات 
وفكـر الوريث والتنبيـه والإلحاح على خطورة من يتنافس مـع الوريث جيل الفقي 

يظهر إيمانه بالديمقراطية لكن حقيقته غير ذلك».

الظرفاء وتعالى نضحك
وأخيرا إلى الظرفاء ونبدأ من «المسـائية» يـوم الاثنين وصفحة - تعالى نضحك 
- التي يشرف عليها زميلنا أحمد عبدالنعيم وعدد من النكت عن المساطيل في فقرة، 
نكـت نـت التي يعدها زميلنا إبراهيم مرزوق، وهي: «مسـطول بيسـأل مسـطول لو 

صحيت ولقيت نفسك ميت تعمل إيه قاله انهبل.
- واحـدة حلمت اني مسـطول بيجري وراها قالتله فـي الحلم بتجري ورايا ليه 

قال وأنا مالي أنت اللي بتحلمي.
- مسطول حاطط التليفون على الشباك علشان منتظر مكالمة خارجية.

- مسطول راح الملعب معاه علم اسود علشان يشجع الحكم.
- مسـطول اشـترك فـي برنامج من سـيربح المليون سـألوه ما اسـمك طلب رأي 

الجمهور.
- مسطول شاف ساعة واقفة جابلها كرسي.

- مسطول بيحب الموبايل قوي جاب بنت سماها شريحة.
- واحد مسطول عملباب زجاج حط فيه عين سحرية.

- مسطول زعلان من أبوه وأمه علشان ماعزموهش ع فرحهم.
- مسطول مسكته الكهربا قالها مش أنا».

ونظل مع المسـاطيل ولكن في مجلة حريتي وباب روش طحن الذي يشرف عليه 
زميلنا محمد الصناديلي، وفيه: «مسطول راح المحكمة القاضي بيسأله، أنت متجوز 

مين؟ قاله متجوز واحدة ست.
القاضي: انت بتهرج هو في حد بيتجوز واحد راجل.

المسطول: آه، أختي.
- مـرة واحد بخيل قـوي خبط في حيطة اتعـور جامد قوي، وقعد ينزف شـافه 

واحد عسكري، قاله أشوفلك دكتور، قالهو شوفلي حد يشتري الدم اللي نازل دا».
وإلـى أن يجد هـذا البخيل من يشـتري دمه نذهـب نحن الـى دكان زميلنا جلال 
عامـر في «المصـري اليوم» لنشـتري منه يوم الخميـس بضـــــاعة قـال عنــــها: 
«أغـدا ألقـاك يا خوف فـؤادي من غـدي، فالحمد لله بفضـل العلـم والتكنولوجيا لا 
أحـد فينا يعـرف هل غدا هو آخر شـعبان أم أول رمضان أم منتصـف رجب ومن هو 
الرئيس القادم وهل يحل مجلس الشـعب أم توزع درجاته على باقي الأسـئلة وهل 
يجوز في رمضان تقسـيم الشعب الى قسـمين نصف يسقع «الارض» ونصف يسقع 

«الخروب»؟!
وكلها أسئلة مطروحة على الأرض ومقسومة لغيرنا مثل «ليلى» التي أحبها قيس 
لكن تزوجها «حسـونة الضبع» وعندما ولـدت «ليلى» كانت أمها تريد أن تقتلها لكن 
الدايـة رفضـت وقالت «مش يمكن دي اللي تبقى حكاية فـي أولادك» وفعلا اجتهدت 
ليلـى ووصلـت الـى الإعداديـة بدون عوامـة وشـاورت لنا مـن هنـاك، فالعلم نور 
والجهل عار لذلك أنا مع قرار تحويل مصر من معهد إلى كلية، فتزييف التاريخ أسوأ 

من تزييف العملة».

مطالب تأجيل الدراسة في المدارس خوفا من انفلونزا الخنازير.. دعوات لاطلاق اسم زويل على جامعة النيل نكاية برئيس الوزراء

جمال مبارك يجتمع مع جميع المحافظين.. حملات عنيفة ضده والكنيسة تؤكد تأييدها له.. وترويج له كأول رئيس من خارج الجيش
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصريــة الصادرة الجمعة عن إعلان المفتي الدكتور الشــيخ على جمعة بدء أول أيام شــهر 
رمضان يوم الســبت، وكان كاريكاتير زميلنا المبدع عمرو ســليم في «المصري اليوم» امس عن شــيخ يقول: - رمضان شــهر مبارك. وأمامه شــاب 

ساخط يرتدي بنطلونا مرقعا يصرخ: - هوه، كماااان؟!
وبدأت الصحف في نشــر أبوابها المخصصة للشهر والمعتادة كل عام عن الشــهر الكريم والصيام وفوائده وتحذيرات من الإفراط في الأكل، ولا 
تزال الفضائيات تتنافس في الإعلانات عما ســتقدمه طمعا في جذب أكبر قدر من المشــاهدين، وبالتالي - الإعلانات وتوزيع القوات المسلحة اكثر 
من مائتين وخمسين الف شنطة على المحتاجين وكذلك وزارات وجهات أخرى، واستجابة الحكومة لجميع مطالب عمال النقل في محافظة القاهرة 

من سائقين ومحصلين وعاملين وعودتهم للعمل بعد إضراب استمر عدة أيام والقبض على العشرات من الإخوان.
وإلى معظم ما لدينا في نهاية الاسبوع.
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عاموس هرئيل 
 

■ عشـية حلـول الذكـرى السـنوية الثامنة 
لعمليـات الحادي عشـر مـن ايلول ( سـبتمبر) 
فـي الولايـات المتحـدة قد يثـور الانطبـاع بأن 
القاعـدة واذيالها قد ذاقوا الفشـل في معركتهم 
المزدوجة ضد الانظمة العربية المعتدلة والغرب 
الصليبي. في آخر المطاف مرت ثماني سـنوات، 
ورغم الاستعدادات الامنية الهائلة والصعوبات 
التي وضعت امام المسافرين للولايات المتحدة ( 
وربما بسببها) لم تسجل عملية ارهابية اخرى 
فوق الاراضي الامريكية. في الاسـابيع الاخيرة 
فقـط مني الارهاب الاسـلامي الدولي بسلسـلة 
ضربات: في باكسـتان حيث تمت تصفية زعيم 
طالبان وفي اندونيسيا حيث اطلقت النار على 
الارهابي رقم واحد فـي الدولة وحتى في قطاع 
غـزة حيث وجه المخربـون «البراغماتيون» في 
الاسـبوع الماضـي مـن حمـاس ضربة شـديدة 
التيـار  اعضـاء  مـن  تطرفـا  الاكثـر  لاخوانهـم 

المحسوب على اسامة بن لادن.
الصورة كالعادة اكثـر تعقيدا من المحادثات 
مـع خبـراء في الارهـاب الدولـي من اسـرائيل 
وامريـكا. يظهر اسـتنتاج بأن الجهـاد العالمي ـ  
تلك الشبكة الواهنة للتنظيمات الفاعلة بإيحاء 
واحيانـا بتوجيه من نـواة القاعـدة الاصلية ـ 
يواصـل ارتداء صور مختلفـة وفقا لتأرجحات 
صراعه. النجاح النسـبي الـذي لاقته الولايات 
المتحـدة فـي العـراق خـلال السـنوات الثلاث 
الاخيـرة يتعـادل تقريبـا مـع صعـود القاعـدة 
والطالبـان مرة اخـرى في المناطـق القبلية في 
باكسـتان وعلـى الحـدود الافغانية. التحسـن 
النسبي في المعالجة الغربية للارهاب الاسلامي 
لا يدلـل علـى الحصانـة والمناعـة المسـتقبلية 
مـن العمليات في امريـكا واوروبا. كمـا ان هذا 
النجـاح مظلـل بالفشـل المتواصـل فـي القبض 

على بن لادن.
عندما يتعلق الامر بالاخبار الطيبة المقصود 
العمليـات  سلسـلة  رغـم  اولا،  العـراق  هـو 
الانتحاريـة الصعبـة فـي بغـداد أمـس الاول. 
الدكتـور دان بايمـان الزميـل البـارز فـي معهد 
الابحاث الواشـنطوني يقـول ان الضربة التي 
منـي بها فرع القاعـدة هناك كانـت هائلة ولكن 

التوقعـات بـزوال القاعدة تماما فـي العراق قد 
تبـددت. الاحتـلال الامريكـي فـي العـراق كان 
السـنوات الاخيـرة بانضمـام  اولا فـي  سـببا 
ولكـن  المتطرفـين.  لكفـاح  المسـلمين  الشـبان 
التحضيـرات الامريكية للانسـحاب مـن هناك 
شـكلت رياحا دافعة باشـرعة الجهاد. كثيرون 
مـن المتطوعـين الذيـن قاتلـوا فـي العـراق في 
السـنوات الاخيرة قد عادوا الى بلادهم أو إلى 
دولٍ  اخـرى تعتبـر جبهـة في الصـراع. مؤخرا 
تبـين ان بضع عشـرات من خريجـي القتال في 
العراق قد تسـللوا الى غزة ايضا. على حد قول 
يورام شفيتسـر من معهد ابحاث الامن القومي 
فـي جامعـة تل ابيـب كانـت الهجمـة الامريكية 
التـي نسـقها الجنـرال ديفيـد بتـراوس سـببا 
لقطـع آمال أيمـن الظواهري نائب بـن لادن في 
سـيطرة انصار القاعدة على اجزاء من العراق. 
التيار المركزي من السـنة لفظ اتباع ابو مصعب 
الزرقـاوي مـن داخله الـذي قتلـه الامريكيون 
اخيـرا بسـبب الدمويـة الفظيعة التـي اتبعها. 
قبل عدة سـنوات تم كشـف مراسلات حذر فيها 
الظواهـري الزرقـاوي مـن ان عليـه ان يوقـف 
التنكيل البربري بالسـنة العاديـين الأمر الذي 
قلل مـن التعاطف مع التنظيم. ولكن شفيتسـر 
يقول ان الوضع فـي العراق انطوى على ارباح 
للقاعـدة. «الزرقاوي لم يكن من جسـد التنظيم 
وانما حصل منه على امتياز باسـتخدام اسمه. 
ولذلك لم يكن سـقوط الزرقـاوي دفعة حقيقية 
بالنسـبة لهم. فـي المقابـل تسـتخدم عملياتهم 
التخويفيـة فـي العـراق كوسـيلة فـي الحـرب 

النفسية حتى اليوم».

رعاية الاستخبارات

فـي الوقـت الذي تصـادم فيه الزرقـاوي مع 
الجيـش الامريكـي فـي العـراق كانـت القاعدة 
باكسـتان  فـي  اخـرى  مـرة  مكانتهـا  ترسـخ 
وافغانستان. في السنوات الاخيرة والعمليات 
ضد الفنـادق (بيت حباد) فـي بومبي في الهند 
 2008  ( نوفمبـر   ) الثانـي  تشـرين  شـهر  فـي 
نفـذت مـن قبـل التنظيـم الباكسـتاني التابـع 
لشـاكر الطيبـي بإيحاء مـن بن لادن مـع تقليد 
لاستراتيجية القاعدة. في نفس الوقت حصلت 
القاعـدة على نجـاح حقيقي في باكسـتان اثار 
في شـهر ايار ( مايو) قلق اوباما على مسـتقبل 

الحكم هناك وخصوصا على مسـتقبل الرؤوس 
القتـال  فـي  التحسـن  الدولـة.  فـي  النوويـة 
الامريكي ملموس ايضا في هذه الساحة وليس 
فقط فـي العراق. الظروف التي تميز باكسـتان 
وافغانسـتان جبليـا وصعوبـة الوصـول تلزم 
الامريكيـين بالاعتمـاد على التصفيـات الجوية 
بصورة متزايدة خصوصا بواسـطة الطيارات 
بـلا طيـار مـع اسـتخدام وسـائل تكنولوجيـة 
مسـتوحاة من الصراع الاسـرائيلي ضد ارهاب 
حماس فـي المناطق. بإيمان يدعـي ان الطريقة 
ضروريـة رغم عـدد المتضررين المثير للاشـكال 

60 مـن القاعـدة مقابل 600 مدنـي، ويؤيد بذلك 
قرار اوباما تكثيف وتيرة التصفيات.

الامريكيون يرتكزون ايضا على استثمارات 
كبيرة من خلال رعاية المصادر الامنية البشرية 
وعمليات التنصـت والشـيفرات. علي صوفان 
عميـل سـابق فـي الإف.بـي.آي،  تمـرس فـي 
التحقيـق ضد الارهاب الاسـلامي، كتب مؤخرا 
بأن هنـاك حاجة لاكثر من الرد العسـكري على 
كفاحهـا  تركـز  ان  امريـكا  علـى  وان  الارهـاب 
علـى الدوائـر الخارجيـة للارهاب من شـبكات 
المعاونين التي تمدهم بالمال والدعم اللوجيستي 

والمخابىء والمسـتندات والوثائـق التي تعطى 
للارهابيين.

القاعـدة تواصل اسـتخدام الحيـل من اجل 
تحريض مجموعة من الصراعات المحلية خدمة 
لاغراضهـا كمـا يقـول لوتـين العميـد احتيـاط 
والزميـل البـارز في معهـد ابحـاث الارهاب في 

مركز هرتسيليا متعدد المجالات.
ذات مـرة  حسـب رأي لوتـين تم تشـخيص 
ضابـط عمليـات بـارز فـي القاعـدة يصـل الى 
الدولة المقصودة ويصادق على خطط للشـبكة 
للمشـاكل  ميدانيـة  حلـولا  ويعطـي  المحليـة 

ويتفحـص الاحتياجات المالية ثم يعود للقيادة 
وبعد ذلـك للميدان حتى يشـكل داعما خارجيا 
للعملية نفسـها. هذا الامر لم يعـد يحدث اليوم 
الآن  تتـم  المحليـة  للخلايـا  المسـاعدات  ان  الا 
بصـورة اكثـر التفافيـة بعـد القيـود الغربيـة 
والقوانـين التـي فرضـت فـي الانظمـة العربية 
المعتدلـة. لوتـين يقـدر ان القاعـدة لـن تتخلى 
عـن نواياهـا بضرب الاهـداف الغربيـة الا انها 
تعمـل على تغييـر طريقة ادائها هنـاك حيث ان 
الارهابيـين القادمـين للغرب سـيكونون شـقرا 
وزرق العيـون. كمـا ان جـوازات سـفرهم لـن 
تتضمـن اختام باكسـتان او زيارة المؤسسـات 

الاسلامية هناك.
فهل عـدم حـدوث عمليات لفتـرة طويلة في 
الغـرب يعتبر فشـلا للقاعدة؟ بإيمـان صاحب 
رأي الاقليـة بـين الخبـراء في هذا المجـال يقول 
ان الجـواب علـى ذلـك ايجابـي لأنه يـدل على 
ضعـف القاعـدة، امـا شفيتسـر فيقـول عكـس 
ذلـك حيـث ان القاعدة لـم توقع معنـا على اية 
صفقـة تفيـد بانـه ملـزم بتنفيـذ عمليـة لنا في 
السـنة. يتوجـب ان نتذكـر ان كل قـادة اجهزة 
العمليـات في الخارج فـي القاعدة قـد قتلوا او 
اغتيلـوا كعمـاد مغنيـة. حتى اليوم لـم تتحقق 
توقعـات الاسـتخبارات الاسـرائيلية بتحويل 
القاعدة لاسـرائيل الى هدف مركزي للعمليات. 
لوتين يقول ان الزرقـاوي الاردني الاصل ابدى 
اهتمامـا خاصا بالفلسـطينيين من خلال رغبته 

بتوسيع منطقة نفوذ تنظيمه.
في منتصف العقد الحالي سجلت بإحياء من 
القاعدة عمليات في سيناء واطلاق كاتيوشا من 
العقبة على ايلات وعدة حالات اطلاق كاتيوشا 

على الجليل من لبنان.
 التركيز على منطقتنا كبح في الوقت الحالي 
بعد موت الزرقاوي وبدرجة كبيرة بسبب عدم 
حماس الفلسطينيين الكبير باستيعاب عناصر 

متطرفة الى هذا الحد في صفوفهم.
ولكـن إزاء عمليات القاعدة ضد اسـرائيل لا 
تعبر عن تقاعسـه. في قطاع غزة تحديدا تحت 
حكـم حماس في العامـين الاخيرين لمس ارتفاع 
في نشاطات المجموعات المحسوبة على القاعدة 

هناك.
حركتـين،  علـى  تركـزت  التيـارات  هـذه 
السـلفيين وهي حركة اسـلامية غير سياسـية، 
الـذراع  عـن  منشـقون  وهـم  والجلجـلات، 

العسـكرية لحماس كانـوا قد خرجـوا منه بعد 
ان ايدت الهدنـة واتخذت موقفا معتدلا جدا في 
نظرهـم. التيار الاكثر تطرفا فـي هذه المجموعة 
جند انصار الله هو الذي ضرب من قبل حماس 
في رفح الاسبوع الماضي. قائده قتل في المعركة 
وكان بـين القتلـى ارهابيـون اجانـب وأحدهم 

سوري.
المستقبل

مـا الـذي يقولـه كل ذلك بالنسـبة لمسـتقبل 
الجهاد العالمي؟ يورام شفيتسر يشكك بجدوى 
او  معينـة  سـنة  فـي  القاعـدة  وضـع  تحليـل 
تشـخيص اتجاهات جديدة حيـث انه يقول ان 
لا داعي للتحليل وفقا للسـنوات لانهم يعملون 
وفقـا لمفاهيـم زمنيـة اخـرى، فلـدى التنظيـم 
اسـتراتيجية واضحة تتسـاوق مع التغيرات. 
بعد 11 ايلول ( سـبتمبر ) تراجعت القاعدة الى 
الوراء وأعـادت بناء قوتها فـي المنطقة القبلية 
في باكسـتان مع نجاحـات لا بأس بهـا وقوتها 
العسـكرية لم تختف. القاعدة فعالة وناشـطة 
وجاهـزة ولكـن بصـورة تغيـر مـا كان معتادا 
قبل عشـر سـنوات حسـب رأيـه. على اسـاس 
نفس المعطيـات يبدي لوتين تفاؤلـه. هو يقول 
ان مسـاعي الجهاد العالمي يجب ان تقاس وفقا 

لمفهوم عقد واكثر. 
فـي شـباط ( فبرايـر )1998 اعلـن بـن لادن 
الصليبيـين  ضـد  حربهمـا  عـن  والظواهـري 
واليهـود ودعوا المسـلمين الى الخـروج للجهاد 
في كل مـكان من دون الاكتـراث بكون الاهداف 
عسـكرية فقـط. احتاجـوا لنصـف عـام لتنفيذ 
العمليات الاولى ضد سفارات امريكا في تنزانيا 
وكينيـا. بعـد ثـلاث سـنوات جـاءت الهجمـة 

الارهابية على الولايات المتحدة نفسها.
«منـذ ذلك الحين لم يتقدمـوا الى الغاية التي 
حددوها لأنفسـهم» يقول لوتـين. «هم في حالة 
تراجـع والقاعـدة لم تدفـع المسـلمين العاديين 
للاعتقـاد بـأن الراديكاليـة سـتخلصهم. خلال 
العقـد القـادم سـنعرف إن كان المعتدلـون فـي 
الاسـلام قـد انتصـروا. هـذا يعتمد كثيـرا على 
الدعـم الغربـي وقـدرة الانظمـة العربيـة على 
الصمـود، ولكن في الوقـت الحاضر يبدو ان يد 

المتطرفين هي السفلى».
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بعد ثماني سنوات من هجمات أيلول هناك اختلاف بين الخبراء في الإرهاب حول فشل الإرهاب الإسلامي الدولي أو نجاحه

يبحثون عن هدف في الحياة

عكيفا الدار
  

■ قتـلُ آريـه كارب على شـاطىء تل باروخ 
وقـف هذا الاسـبوع فـي رأس اهتمـام المعلقين 
الراديـو.  فـي  الهـذر  برامـج  فـي  والمتحدثـين 
الخليـط بـين الزعـران العـرب مـن جلجوليـا 
والشـابات اليهوديـات، أخرج لـدى الكثيرين 
الشـيطان الكهانـي؛ اولئـك الذيـن لـم يطلبوا 
فرض الاعدام على المجرمين، كتبوا بأن «هذا ما 
يحصـل حين تتجول البنـات بحرية مع العرب 
في تل أبيب». وكأنه لا يوجد في السجون قتلة 
من ابناء دين موشـيه في اسـرائيل. يخيل أنه 
بعـد القتل الطائفـي، فإن مشـروع قانون مئير 
كهانـا (في الكنيسـت الـ11 بـين 1984 و 1988) 
لحظـر الـزواج المختلـط والعلاقات الجنسـية 
بين اليهود والاغيار، وفرض عقوبات بالسجن 
على الخاطئين، كان كفيلا بأن يسـتقبل بتفهم، 

إن لم يكن بعطف. 
اليـوم تديـر الحملـة ضـد الـزواج المختلط 
منظمـة «يـد للاخـوة» التـي تحظـى بمعاملـة 
محترمـة مـن المؤسسـة الرسـمية. ومنـذ وقت 
غيـر بعيـد توجـه رئيـس المنظمـة، الحاخـام 
شالوم دوف لفشتس، لرئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهـو ووزير التعليم جدعون سـاعر وحذر 
مـن «اخفـاق جوهـري فـي التعليـم اليهـودي 
والقيمي في جهاز التعليم العام في اسرائيل». 
مدير عام وزارة التعليم د. شمشون شوشاني، 
اجـاب، بنـاء على طلـب الوزيـر بـأن «لا ريب 
أن الجيـل الـذي يرتبـط باليهوديـة يتقلـص 
أكثـر فأكثر «، ووعد انه منذ السـنة الدراسـية 
القادمـة، سـتعمل الـوزارة علـى تعزيـز قيـم 

اليهودية والصهيونية في المدارس. 
رسـالة المدير العام تظهر في موقع الانترنت 
لمنظمـة «يد للاخـوة»، الجمعيـة المعروفة التي 
يحظى المتبرعـون لها بالاعفـاءات الضريبية. 
فـي الموقع تظهـر ايضا السـطور التاليـة: «في 
حالة نسـاء وفتيـان اقاموا علاقـات مع العرب 
وغيرهم من الاقليات، تؤدي هذه العلاقات الى 
حـالات زواج وفـي قسـمها الاكبـر تتدهور الى 
علاقات قاسـية وعنف. مشكلة اليمة على نحو 
خاص هي هوية الاطفال المولودين، الذين رغم 
كونهـم يهودا، ليسـوا واعـين لذلـك ويتربون 
كعـرب بكل معنى الكلمـة». وفي الموقع يبلغون 

عن نحو الف توجه كل سنة. 
ويقـوم لمنظمـة «يـد للاخـوة» بـين الحـين 
والآخر اخوة صغـار هم ايضا يطلبون «انقاذ» 

فتيات يهوديات. 
فـي الاسـابيع الاخيرة بلغت المجلـة المحلية 
المسـتوطنة  فـي  الصـادرة  معليـه»،  «زمـان 
الكبـرى معاليه ادوميم، عـن مجموعة صغيرة 
مـن السـكان تخـرج فـي الليالـي الـى مراكـز 
الترفيـه لـ «تشـرح» لـلازواج المختلطـين بانه 
مـن الافضـل لهم البحـث عن الحب لـدى ابناء 
عرقهم. على رأس المجموعة يقف شـاي حاييم، 
تائب شاب ونشيط مهم له ان نعرف بانه يعف 
عـن العنـف، وان نشـاطه ونشـاط المجموعـة 

يجري بوسائل الاقناع. 
ولما كان الحديث يدور عن عرب اسرائيليين، 
فـلا يمكن منـع دخولهـم الـى المدينـة او فرض 
عقوبات عليهم، مثلما كان ممكنا عمله بالنسبة 
للفلسطينيين. وعليه، فقد فكر بحل ابداعي بل 
واشـرك فيه مراسـل المجلـة المحليـة افينوعام 
مئيـر: بعـد «الشـرح بـكل وسـيلة» علـى حـد 

تعبيـره بان الارتباط بـين اليهوديات والعرب 
«غيـر صحي»، فإنهم «يجرون لهم تفتيشـا في 
السـيارة، ويفحصـون اذا لـم يكـن لهـم ماض 
جنائي، فيصدرون لهم مخالفات سير». ويؤكد 
حاييـم بان اقواله اقتبسـت فـي المجلة المحلية 
بدقـة. مـن خوّله اصـدار مخالفـات او تفتيش 
فـي السـيارات؟ «هيـا نقـول اني رجـل قانون 
ألبس بـزة»، يضحك قائلا. الحقيقة هي أنه في 
ساعات النهار يعمل كمراقب في بلدية القدس. 
في شرطة القدس يشتكون من أن بزات مراقبي 

العاصمة تشبه جدا بزات الشرطة. 
غداة الحدث في تل باروخ بدا حاييم عاصفا: 
«يؤلمني ان يلمس شبان عرب شابات يهوديات 
بل وأكثر من ذلك مجندات. لماذا يدخلون الينا؟ 
يجـب أن يصـدروا قانونا ضد هذا. سـأحرص 
علـى أن تكون لي مجموعة من الشـباب، أكون 
رئيس اركانهـم». وروى انه  «حمس الشـباب 
علـى أن يعالجـوا العـرب الذين يسـيرون مع 
يهوديـات»، وفـي اعقاب ذاك الحديـث، ذهبوا 

الى البار المحلي وضربوا هناك عربيين.
قائـد محطـة الشـرطة فـي معاليـه ادوميم 
حاييـم.  شـاي  يعـرف  يـوران،  اوري  المقـدم 
قبل بضعة اسـابيع جـاء اليه الاخيـر بصحبة 
حاخامين للحديث عن «مشكلة انخراط البنات 

اليهوديات في الطوائف الاخرى».
 ويقـول يـوران انه لن تكون عنـده كتائب، 
علـى حد تعبيـره. «اوضحت لهـم بأنه لا يمكن 
عمل شـيء ضد اصحاب الهويات الزرقاء وانه 
لن يسـاهم في اقلاق مسـلمين يدخلون البلدة 

قانونيا». 
وفي الاسـبوع الماضي بلغـت «زمان معليه» 
عن سـرية تسـمي نفسـها «سـلامة الشـبيبة» 

تعمل في حي بسغات زئيف في شمالي القدس 
(في الحي اسـكن عملاء فلسطينيون كثيرون، 
خافت السـلطات علـى حياتهم اذا مـا بقوا في 
قراهـم في الضفة الغربية). هذه العصبة ايضا 
تخـرج كل مسـاء بحثـا عـن ازواج مختلطـة. 
ورووا لمحـرر الصحيفة الذي رافقهم، موشـيه 
زغـدون، بانهـم مؤخـرا عثـروا فـي سـيارات 
لفلسـطينيين علـى قاصرتـين فرّتا مـن البيت. 
«اشـترينا لهما ملابـس كي يشـعرا بالارتياح، 
ولكنهمـا عادتـا لتكونا مع العـرب واتصلتا بنا 
مدعيتـين ان العـرب يضربونهمـا»، هكـذا فـي 

المجلة المحلية. 
«وضعنا الشـرطة في الصورة التي اعتقلت 

عربيين وحررت البنتين». 
آخـر مـن «زعمـاء» المجموعـة موشـيه بـن 
زغري، هو ايضا تائب، يروي انه منذ شـهرين 
متطوعـا،  عشـرين  نحـو  جانبـه  الـى  يعمـل 
«يخرجون الى السـاحة» كل مساء. «من حيث 
الديـن نحـن نريـد ان نمنع خـروج الشـابات 
اليهوديات مع العرب»، يقول. وحسب اقواله، 
يفحصـون  معهـم،  يتعاونـون  شـرطة  هنـاك 
العرب الذيـن يتجولون مع قاصرات يهوديات 

ويبلغون اهاليهن. 
الناطق بلسـان شـرطة لواء القدس، المقدم 
شـموئيل بـن روبـي يقول انـه غير عالـم بأي 
وحسـب  ايضـا.  بالظاهـرة  ولا  كهـذا  تعـاون 
اقوالـه، لـم تصـل الى الشـرطة حتـى الآن أي 
شـكوى مـن سـكان فلسـطينيين أو مـن فتيات 
يهوديـات، ضـد حـراس الاخلاق من بسـغات 

زئيف. 
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حراس الأخلاق منظمة الحاقدين على العرب
اسرائيل هرئيل

 
■ قبل اسـبوع نشـر فـي خارج البـلاد وكذا 
في اسـرائيل تقرير آخر لمنظمة «هيومن رايتس 
ووتش» ضد جرائم اسرائيل في غزة. التقرير، 
الـذي يتهـم الجيـش الاسـرائيلي بقتل نسـاء 
واطفال رفعوا علما ابيض، عرضه جو ستورك، 
نائب مدير عام دائرة الشـرق الاوسـط وشمال 

افريقيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش». 
وحسـب كاتـب الـرأي بـن – درور يمينـي، 
الـذي يبحـث فـي منظمـات اليسـار المتطـرف 
الارهـاب  يؤيـد  سـتورك  فـإن  العالـم،  فـي 
الفلسـطيني (فقـد كتـب فـي الماضـي بـأن فيه 
الفلسـطينية»)،  للجماهيـر  ثوريـة»  «طاقـة 
وعن قتـل الرياضيين الاسـرائيليين في ميونخ 
قـال «ينبغـي تقديـر العملية التـي أعطت دفعة 
اخلاقيـة هامة للفلسـطينيين». وكتب سـتورك 
فقـط  هزيمتهـا  يمكـن  «الصهيونيـة  ان  يقـول 
بواسـطة الكفـاح ضـد الامبريالية». فـي العام 
1976 شـارك ستورك في مؤتمر بادر اليه صدام 
حسين في ذكرى قرار الامم المتحدة الذي قال ان 

الصهيونية عنصرية. 
بحث يميني معروف جدا. الصيغة الانكليزية 
لـه اثـارت غير قليـل من التسـاؤلات بالنسـبة 
لمصداقية منظمة «هيومـن رايتس ووتش». اما 
في اسـرائيل بالمقابـل فـ «نتائج عمـل» المنظمة 

تنشر دون أي تحفظ تقريبا. 
وردّاً على الادعاءات ضده كتب سـتورك في 
«هآرتس» يقـول انه بدلا من التصـدي للتقرير 

حبذ يميني «قتل الرسـول». «الاقتباسات التي 
يعزوهـا يمينـي لي هي ابنـة اكثر من 30 سـنة. 
معظمهـا لا أتذكرهـا، وهـي تتعارض مـع الآراء 
التـي اطلقهـا منـذ بضعة عقـود»، كتـب يقول. 
«كرسـت معظـم حياتـي كرجل لحمايـة حقوق 
الانسـان»، كتـب سـتورك واضـاف «وللكفـاح 
ضد المفهـوم القائل انـه يمكن مهاجمـة المدنيين 

لاعتبارات سياسية». 
ARAB NEWS، موقـع الانترنـت بالانكليزية 

والـذي يمولـه السـعوديون كتـب فـي 26 ايار 
رايتـس  (هيومـن  «منظمـة   :2009  ( مايـو   )
ووتش) تحظى باعتراف ودعم من السـعودية 
والعالـم العربي. وفي زيـارة رجال المنظمة الى 
السـعودية، كما كتب الموقع يقـول، أقيمت على 
شرفهم مأدبة احتفالية وحظيت المنظمة بالثناء 
الخطيـرة  الانتهـاكات  بشـأن  التقاريـر  علـى 
لإسـرائيل لحقوق الانسـان والقانـون الدولي 

في غزة». 
سـارة ليئا فتسـون، مديـرة دائرة الشـرق 
الاوسـط في منظمـة «هيومن رايتـس ووتش» 
روت للمضيفـين (التي بلادهـم كما هو معروف 
قدوة لاحتـرام حقوق الانسـان) عن مسـاهمة 
الحقيقـي  الوجـه  عـن  الكشـف  فـي  المنظمـة 
لاسـرائيل («منظمتنـا وفـرت للاسـرة الدولية 
أدلـة على أن اسـرائيل اسـتخدمت الفوسـفور 
الابيض وادارت بشكل منهاجي هجمات هدامة 
على أهداف مدنية») وعن الهجوم المضاد الذي 
تتعرض لـه المنظمة من جانـب منظمات مؤيدة 

لاسرائيل في الولايات المتحدة وفي اوروبا. 
حسـن المصري، عضو مجلس امنـاء منظمة 

«هيومـن رايتـس ووتـش» طلب مـن الحضور 
الازمـة  «بسـبب  المنظمـة:  لنشـاط  تأييدهـم 
فـي  (الاسـتثمار)  وبسـبب  العالميـة  الماليـة 
الموضـوع الاسـرائيلي (وبشـكل خـاص) فـي 
موضـوع غـزة... نحن ندعو رجـال الاعمال في 
السـعودية وفي العالم العربي الى دعم المنظمة 
بتبرعاتهـم».  لمـاذا لـم تكلـف وسـائل الاعلام 
نفسـها الاسـتيضاح (المواد سـهلة المنال)؟ من 
هـي منظمـة «هيومن رايتـس ووتـش»؟ ولماذا 
تنشـر بشـكل مهـووس تقريـراً إثـر تقرير ضد 
اسـرائيل؟ ليسـت هذه مسـألة انعدام المهنية؛ 
ففي غياب الدافعية لدحض الاتهامات الخطيرة 
يوجد ايضا بعد نزعة التدمير الذاتي. وإلا، فمن 
الصعب الفهم كيف ينشر اسرائيليون، دون أن 
يتحققـوا ودون ان يبحثـوا عـن هويـة ودافع 
الناشـرين، تهمـة بهذه الخطـورة ضد الجيش 

الاسرائيلي. 
المتطـرف  اليسـار  منظمـات  نجحـت  لقـد 
فـي جعـل اسـرائيل مكروهة فـي العالـم، وكذا 
مكروهـة من جـزء مـن مواطنيها. مـن الواجب 
الكشـف ـ  ووزارة الخارجيـة فشـلت فـي ذلك 
حتـى الآن ـ عـن وجه الناشـرين للصـم بهدف 
تعزيز نزع الشـرعية عن الدولة اليهودية. ففي 
أعقـاب الرأي العام المحرض تسـير الحكومات. 
ويثبت ذلك تحول دول مثل النرويج والسويد، 
حيث تعمل، الى جانب وسـائل الاعلام المعادية 
لاسـرائيل علـى نحـو خـاص، غيـر قليـل مـن 

الجمعيات المؤيدة للفلسطينيين. 
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فرسان حقوق الانسان

سيما كدمون
 

■ مـا الـذي يقدمونـه لهـم فـي الاكل فـي الكيبوتسـات بحيـث 
يصبحـون متطرفـين الى هذا الحد؟ قال عضو كنيسـت مـن الليكود 
فـي هـذا الاسـبوع سـاخرا. ليتوقفوا عن جلـب اعضـاء الكيبوتس 

اليمينيين هؤلاء الينا. 
بالفعل عند متابعة سجل بوغي يعلون خلال الاشهر القليلة التي 
دخل فيها المعترك السياسـي، لمشاركته في مؤتمر تسيبي حوتوبلي 
كاحتجـاج على حـل الدولتين، مـرورا بالتواءاته فـي قضية قانون 
الاراضـي وانتهـاء بتصريحات هذا الاسـبوع حيث قال ان السـلام 
الآن والنخـب في البـلاد هي جرثومة،  ليس مـن الممكن تجنب طرح 
السـؤال: هل كان نتنياهو محقـا عندما بذل كل هـذا الجهد والطاقة 
لإخـراج فايغلين من صفوف الليكود حيث يوجد بوغي يعلون هناك 

اصلا. ذلك لأنه ومن دون ان نقول لأحد، لم يعد هناك فرق.
درب يعلـون في السياسـة لا يختلف كثيرا عن نهج العسـكريين 
الاخريـن في هـذه الحقـول. في البدايـة قالـوا عنه انه تـوأم عامي 
ايالـون. ولكن هذا إجحاف بحق ايالـون. آيالون رغم ذلك نجح في 
شـق طريق معين في السياسـة واوشـك علـى الوصول الى رئاسـة 
حـزب العمل من قبل ان يتضح لنا (ولـه) ان هذا ليس مكانه. بوغي 
فـي المقابل لم يهدر الوقـت. منذ ان عينه نتنياهو وزيـرا للتهديدات 
الاسـتراتيجية ونائبـا لرئيس الـوزراء، تمكن من ارتـكاب كل خطأ 

ممكن.
بوغي وكما يجب القول جلـب لليكود بصفته مجتذبا للاصوات. 
مدى نجاحه في ذلك مسألة لن نعرفها ابدا. الامر الواضح هنا هو أنه 
بدأ خلال فترة قصيرة يعتقد انه القائد القادم للمعسكر الوطني. هو 
لم يكن ابـدا قائدا لليمين، قال مصدر مطلع علـى مجريات الامور في 
الليكـود في هذا الاسـبوع. هو عضو كيبوتس لا يتحـدث بلغتنا من 
دون أهمية لمدى ايغاله في اليمين. هو سيكون سياسيا لفترة واحدة 
وهذا في احسـن الاحـوال. خطأ بوغي كما يضيـف نفس المصدر هو 
انـه لا يـدرك ماهيـة الليكـود. هذا حزب وسـط ـ يمـين وليس حزب 
الاتحـاد الوطني. من الـذي يقول عندنا اليوم مثلا عن اليسـار بأنه 
جرثومـة؟ هذا الخطاب يلائم الثمانينيات عندما قال روني ميلو عن 
السلام الآن انهم عملاء للسي.آي.إيه. ولكن من الذي يتحدث عندنا 

بهذه الطريقة الآن؟ لا أحد، وهذه ليست لغة اليمين حتى.
هـل هذه اخطاء مبتدىء غرّ في السياسـة؟ ليـس بالتأكيد. يبدو 
ان هـذه الاخطـاء منقوشـة فـي جينـات عامل الاسـطبل السـابق. 
حياته العامة حافلة بالتصريحات المثيرة للاشـكال، من «كيّ وعي» 
الفلسـطينيين و «انتصرنا» فـي الانتفاضة الثانية، مـرورا بخطاب 
الافاعي حول رفاقه في مقـر وزارة الدفاع والاتهام الصارخ لأولمرت 
وبيرتـس بأنهما قد ارسـلا الجنود للموت من اجل خدعة سياسـية 
والادعـاء بأن دان حالوتـس خليفته في المنصب يتحمل مسـؤولية 

افساد الجيش الاسرائيلي.
هو لا يتوقف عن المباغتة، قال احد كبار الليكود في هذا الاسبوع. 
كل سـلوكه يدلّ على ان التهديد الاسـتراتيجي الوحيد بالنسـبة له 
هـو بيبي وانه يحاول المنافسـة على مرتبة زعيم المعسـكر الوطني. 
بوغي كما يقول ذلك المسـؤول يعبر عن البرودة والموضوعية ولكن 
مـن خلف هـذه الصـورة المتكـدرة الجديـة يختبىء انسـان طموح 
مليء بالغرائز ومشـحون بالكراهية والانتقـام. تصريحاته المثيرة 
للاشـكال ترتبط دائما بحسـابات شـخصية مع مـن اجحفوا بحقه 

حسب رأيه او بقضايا يمكنها ان ترقيه على سلم طموحاته.
في الليكود يقولون انه الشـخص الذي ايد اتفاقيات اوسـلو في 
الماضـي وكافـح من اجل الحصول على سـنة رابعة في رئاسـة هيئة 
الاركان رغـم انـه علم انها سـتكون عام فـك الارتباط الذي سـتهدم 
فيه مسـتوطنات غوش قطيف وشمالي السامرة، او بكلمات اخرى: 
هو سـعى  لأن يكـون مقاول الهدم لمسـتوطنة حوميش نفس البؤرة 
الاسـتيطانية التي قال لنا في هذا الاسـبوع ان مـن الواجب بناءها 

من جديد.

فايغلين اكثر من فايغلين

في الليكود يتحدثون عن شخص واع لوسائل الاعلام ويظهر منذ 
بدايـة دخوله للمنصب ان لديه اهتماما سياسـيا اكثر مما يرغب في 
اظهاره. هذا الامر ظهر عندما كان يأتي لجلسات الليكود مبكرا حتى 
يجلس على الكرسـي المجاور لنتنياهو. هذا السـباق تواصل الى ان 
عـين داني دنون قائما باعمال رئيس كتلـة الليكود وحدد مكانه الى 
جانـب بيبي الامر الـذي اجبر يعلـون على التزحزح يمينـا. موقعه 
الـى جانب رئيس الـوزراء كان هاما له ايضا في جلسـات الحكومة 

والكنيست امام عدسات الكاميرا.

كما ان يعلون يضيق ذرعا ولا يصبر بدرجة تفوق مما يبدو عليه، 
قال وزير في الليكود في هذا الاسبوع. هو حتى لا ينتظر الانتخابات 
وكل خطواتـه تشـير الى انه ينتظر اللحظة التي سـيضطر نتنياهو 
فيهـا الى الاسـتجابة لمطالـب الامريكيين فيسـقط اليمـين على يديه 

كثمرة ناضجة.
ولكـن توجـه بوغـي الـى مؤتمـر الفايغلينيـين ـ  لـواء القيـادة 
اليهوديـة الـذي يعتبـره بيبي سـرطانا في جسـم الليكـود ويعتبر 
رئيسـه موشـي فايغلين العدو رقـم واحد للديمقراطيـة ـ تجاوز كل 
الحـدود علـى ما يبـدو. هذه مسـألة سـيصعب علـى نتنياهو غضّ 
بصـره عنها. فهو الذي قد هـدد قبل الانتخابات بأن من يشـارك في 

مؤتمرات الفايغلينيين لن ينتخب وزيرا.
اذا مـن الصحيـح ان اولئـك الذيـن انتصـروا فـي الانتخابـات 
التمهيديـة بفضـل اصـوات لـواء القيـادة اليهودية فـي الليكود قد 
حصلـوا علـى حقيبـة وزارية في آخـر المطـاف، هذا صحيـح ولكن 
الليكـود يتذكر جيدا حكاية غلعـاد اردان الـذي كان متوجها لمؤتمر 
كهذا فاتصل به شـالوم شلومو مستشار نتنياهو السياسي وهو في 
سـيارته واعلمه باسـم نتنياهو بانه لن يكون وزيـرا في الحكومة. 

اردان رجع على عقبيه الى بيته.
وها هو بوغي يذهب رغم أنف نتنياهو، الشخص الاكثر قربا منه 
والـذي كان قد اوصله الى قيادة الليكود وعينه وزيرا ومسـاعدا له 
والآن يتسـبب له باكبـر الارتباكات. هو غاب عـن التصويت الاولي 
حـول قانـون الادارة وهو يتجـول برفقـة اعضاء الكنيسـت الاكثر 
يمينية، في البؤر الاسـتيطانية التي وعد بيبي الامريكيين بتفكيكها. 
وهو يقول ان النيابة العامة لا تمثل موقف الحكومة في قضية البؤر 
الاسـتيطانية. واضافـة الى كل ذلـك يطلق تصريحات ضد اليسـار 
والنخـب والامـر الـذي يعيد الـى الوعي الشـعبي صـورة بيبي في 

اواخر فترته الرئاسية السابقة. 
بوغـي ضـد النخـب؟ تسـاءلت الاوسـاط السياسـية فـي هـذا 
الاسـبوع معبرة عن اسـتغرابها لانه مـن قـلَـبََ قلـبْ هـذه النخبة. 
هـو ابن كريـات حاييم ومن خريجي صفوف الحركـة الموحدة وابن 
كيبوتـس غروفيت ورئيس هيئة اركان سـابق. فمـن اين يعتقد انه 

جاء؟ من مغارة جنوبي جبل الخليل؟ 
لأن الامـور التـي اطلقهـا ضد الامريكيـين تثير حفيظة اشـخاص 
مـن كل الـوان الطيف السياسـي. هـو بالتحديد خريـج جهاز الامن 
والمشـارك فـي الطاقـم السداسـي الاكثـر سـرية فـي البـلاد يعرف 

بالضبـط مـا هـو الامـر المطـروح علـى كفـة الميـزان الآن ومـا هـي 
التهديـدات التي نواجهها. هو وبإشـارة من يده يقوم بالقضاء على 
علاقتنـا مع الولايات المتحدة وحاجتنا لدعمها. من اللطيف مواجهة 
الفايغلينيين والقول انك لا تخاف من الامريكيين والفوز بالتصفيق. 
ولكنـك انت بالتحديد تـدرك وتعرف انه لن تقوم لنـا قائمة هنا من 

دونهم.
يعلون مثل كل شـخص يغيـر ديانته او عقيدته، حـاول البرهنة 
علـى انه اكثر تدينـا من البابا او انه في هذه الحالـة اكثر فايغلينية 
مـن فايغلين واجتـاز في هذا الاسـبوع كل الطريق نحـو اليمين: من 

جبال يهودا والسامرة حتى الفوز بتصفيق الفايغلينيين الحاد.
ولكـن ليس مـن الواضح ان هذا ما أغاظ  نتنياهـو الى هذا الحد. 
الامـر الذي اثار غضب رئيس الوزراء على ما يبدو هو تلميح يعلون 
بـان نتنياهو مثل القادة السـابقين من قبله يوشـك على التنازل في 

مواجهة ضغط واشنطن.

وزير الدفاع سابقا

الا ان نتنياهـو في مصيدة: ان أقـال يعلون حيث يوجد هناك من 
يعتقـد ان هذا مطلـوب الآن فقد ينقلـب قانون موفاز الـذي عمل من 
اجله كثيرا ضده ويتسـبب في أن يأخذ يعلون معه ستة آخرين من 
اعضاء الليكود الذين يحصلون على تأييد الفايغلينيين ويعارضون 
سياسـة نتنياهو ويشـكل لنفسـه كتلـة منفصلة. نفس السـيناريو 

الذي حذر منه نتنياهو بالضبط.
بيبـي من دون شـك يبدأ فـي الادراك بأن هناك خللاً  غير بسـيط 
هنـا. لا يعقـل ان يقول مسـاعدك امورا لا توافق انـت عليها وتضرك 
شـعبيا ودوليا. في الاسبوع القادم سـيتوجه الى المانيا وبريطانيا 
لعقد لقاءات سياسـية وسـيلتقي مع ميتشـل. ما الذي سـيقوله له؟ 
وما الذي سـيقوله لانجيلا ميركل وغوردون براون عندما يسـألانه 

عن تصريحات نائبه.
هـذا حدث له ذات مرة مع سـاركوزي في قضيـة ايفيت ليبرمان. 
كيف سـيوضح جولات نائبه في البؤر الاسـتيطانية المعدة للتفكيك 
وتصريحاتـه حول العودة الـى حوميش؟ لا يعقـل ان يقول يعلون 

امورا انت لا توافق عليها وتجلس صامتا من دون حراك.
في عام 2006 بعد عدة ايام من انضمام ليبرمان الى ائتلاف اولمرت 
كوزير للتهديدات الاسـتراتيجية زار خافيير سـولانا البلاد والتقى 

مع مسؤولين اسـرائيليين. قبل ذلك كان قد التقى مع ليبرمان. خلال 
اللقـاء مـع ليبرمان سـأله احد الاسـرائيليين: هل تعتقد ان مشـاكل 

اسرائيل الاستراتيجية توشك على الحل ام انها قد بدأت الآن؟ 
الجميـع ضحكـوا طبعا. ولكـن هذا هو السـؤال الذي سيسـمعه 
نتنياهـو حـول خليفـة ليبرمـان فـي المنصـب. اليـوم يبـدو ايفيت 

ليبرمان كدبلوماسي سويدي بالمقارنة مع بوغي يعلون.
السؤال الاكبر كما قال في هذا الاسبوع مصدر مقرب من المجريات 
السياسـية، هو ليـس كيفية وصول اشـخاص هذيانيين كهؤلاء الى 
السياسـة وانمـا كيـف يصلـون الـى رئاسـة هيئـة الاركان او رتبة 
الجنـرال او قيـادة الاجهزة الامنية؟ هذا ليس سـلوكا غير سياسـي 

وانما حماقة وغباء بكل بساطة.
احد المسؤولين الكبار السابقين في الجهاز السياسي اعتاد القول 
دائمـا ان هنـاك نوعين من الحمقى: حمقى الشـتاء وحمقى الصيف. 
احمق الشتاء ملزم بإزالة طبقات من جلده قبل ان يشخص كأحمق، 

أما احمق الصيف فلا حاجة به لخلع ملابسه.
فـي الليكود يدعون ان هـذه كانت تكرارية نهاية معروفة سـلفا، 
الاشخاص الذين لا يلائمون السياسـة والذين يقفزون الى القيادة 
ويـزل لسـانهم مـرة تلو الاخـرى متسـببين بالاربـاك والضـرر لمن 
عينهـم. «في كل مرة يجلب فيها السياسـيون حمامة سـلام يتوجب 
علينـا نحـن في الجيش ان ننظـف وراءها»، هذا مـا قاله يعلون في 
مؤتمر الفايغلينيين مقتبسـا اقواله عندما كان رئيسا لهيئة الاركان. 
ولكـن على نتنياهو في هذه المرة ان ينظـف من وراء الصقر الجديد 

بوغي يعلون بفمه الكبير وليس من وراء حمامة السلام.
مـا الذي سـيفعله يعلون الآن عندما ستسـخن الامـور ويبدأ في 
اخلاء البؤر الاسـتيطانية غير القانونية؟ هل سـيتمترس مع فتيان 
الجبـال مقاوما للخطـوة؟ هل سـيتصادم مع الجنود؟ هل سـيوجه 
النداء برفض الاوامر العسـكرية؟ هل سيستقيل من الحكومة؟ عليه 

كما نعلم ان يدفع مقابل سندات الدين التي وقع عليها.
الامـر المؤكـد ان يعلون قد صـد بيديه فـي هذا الاسـبوع امكانية 
تعيينـه وزيرا للدفاع. هو المرشـح الاكثـر طبيعية من قبـل نتنياهو 
لهذا المنصب والآن ها هو يضع على ظهره حدبة. تعيين شخص كهذا 
الآن كوزير للدفاع في اسـرائيل يشـبه تعيين فايغلين وزيرا للتربية 

والتعليم.
  

يديعوت2009/8/21

تصريحات بوغي يعلون المتطرفة أربكت نتنياهو وستضطرّه إلى اتخاذ موقف منه واليوم يبدو ليبرمان كدبلوماسي سويدي بالمقارنة مع خليفته 

صدمنا من اليمين

الاحتلال الأمريكي للعراق كان سبباً رئيسياً لانضمام الشبان المسلمين للمتطرفين
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 الشاعر محمد صالح على فراش المرض:

تجربة شعرية مصرية خارج خانات الأجيال
القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:

مـن  واحـد  صالـح  محمـد  الشـاعر 
الشـعراء المؤثرين في الشعرية المصرية 
الجديدة، وقـد انتبه إليه قراء جدد، بعد 
ان لازم فـراش المـرض منذ فتـرة قريبة، 
وهو أمر يدعـو الى التسـاؤل في حياتنا 
الثقافيـة عامـة وفـي الحيـاة الشـعرية 

خاصة.
محسـوبا  ليـس  صالـح  ان  ورغـم 
علـى جيل شـعري بعينـه إلا أن تجربته 
الجمـر»  «الوطـن  ديـوان  فـي  الأولـى 
نسـبته بسـرعة الـى المتقدمين مـن جيل 
السـبعينيات، لكنه غادر الملامـح المائزة 
لتلـك الحقبة الى قصيـدة النثر الخالصة 
منـذ ديوانـه «خط الـزوال» الـذي صدر 
عن دار سعاد الصباح في العام 1992، ثم 
«صيد الفراشات» 1996، و»حياة عادية» 
عـام 2000، وأخيـرا مثل «غربان سـود» 
عـام 2005 وهـو الديـوان الـذي نتوقف 

عنده مليا.
فالديـوان رغـم حجمـه الأصغـر بـين 
دواويـن محمـد صالـح، يأتي مشـحونا 
الدلالـة  تكثيـف  وقاصـدا  بالمفارقـة 
الشـعرية، وتقطيرهـا الى أقصـى درجة 
ممكنة، تأكيدا للصوت الشـعري الهامس 
المتجـه دائما الى الخفوت لدى الشـاعر، 
والديوان الصادر عن دار ميريت للنشـر 
والتوزيـع فـي مجملـه يعـد تطويـرا في 
البعيد لهذا الوعي الشعري الذي رسخه 
صالـح عبـر دواوينـه الأربعة السـابقة 

عليه.
ويعتبـر الشـاعر محمد صالـح واحداً 
من شـعراء جيـل السـبعينيات في مصر 
رغـم أنـه بلـغ الآن الثامنة والسـتين من 
عمـره فهو مـن مواليـد 1942، وربما كان 
مصدر هذا الالتباس ان صالح لم يشارك 
فعليـا فـي الحيـاة الثقافيـة سـوى بعـد 
إصـدار ديوانه الأول في عـام 1984، بعد 
سـفرة طويلـة للعمـل فـي إحـدى الدول 
الخليجيـة، وهـو ربما الأمر الـذي يقرنه 
حتـى الآن بالتجربـة السـبعينية، وهـو 
ـ فـي رأيـي ـ نـوع مـن القراءة المبسـطة 
لشـعرية محمد صالح وموقفه الجمالي، 
إذ لا يتأسـس حجم المسافة بين الخطاب 
الشعري الريادي ثم السبعيني على عدد 
السنوات التي تصل بين الأجيال المتصلة 
أو المنفصلة، بل المسـافة الواضحة تكمن 
مـع  والاختـلاف  الاتفـاق  مسـاحة  فـي 
الخطاب العام وإلى أي حد يتماس محمد 

صالح في هذا الخطاب.
فـي الحقيقة يبـدو اتسـاع الهـوة في 
شعر محمد صالح مع الشعريات القرينة 
منذ ديوانـه الأول الوطن الجمر، رغم ان 
الديـوان منـذ عنوانه يحيل إلـى المدونة 
الشـعرية الوطنية التـي ارتبطت بثورة 
يوليو والتي ظلت ملامحها تتسـرب إلى 
الشـعر العربـي الى وقـت قريـب، إلا أن 
هـذا الاقتـراب ظـل واعيا بأن شـاعره لا 
يطلب لنفسـه ولاية الشـعر بـل يطلب ما 
هـو أقل مـن ذلـك، عندما يتحـول الوطن 
لـدى صالح الى كيان رومانسـي مفجوع 
محبـوه  ويسـعى  وسـليب  ومجـروح، 
لاسـتعادته من ربقة القهر والقمع، كذلك 
عبر لغة ترى أنها ليسـت قادرة في ذاتها 
علـى التحريـر ولا الإنشـاء، بل سـائرة 

فحسـب الى الإشـارة والإيمـاء لا القطع 
والجز والتعريف المطلق.

كان هذا يتم في لحظة قاسية بالنسبة 
لصالـح، حيث كان التجريب السـبعيني 
المواكبـة  الشـعرية  فـي أوجـه، وكانـت 
قـد اتجهـت الـى تبني عـدد مـن الأقانيم 
التـي ارتأت أنهـا الملاذ الأوحـد للخروج 
على صنميـة الشـعرية الرياديـة، كانت 
الصـوت  وتألـق  الـذات  الـى  العـودة 
حلـول  إمكانيـة  واسـتعادة  الفـردي 
الـذات محـل الصـوت الجمعي عبـر لغة 
ترفـل فـي القشـابة والتركيـب وتكثيف 
الدلالـة، وعبـر تنويع العناصـر النصية 
والمرجعية المعرفية بحيث تبدو الشعرية 
قابلـة لحمولـة فائضـة مـن التاريخانية 
الصوفيـة  والاقانيـم  والأسـطورية 

المنقسمة.
ولعل محمد صالح الذي انزعج بشدة 
من هـذه التصـورات التـي رآهـا تقدس 
فـوره  علـى  ذهـب  البلاغيـة،  الرطانـة 
الـى مرجعيات أشـد اختلافـا، تجد هذه 
المرجعيات شـرعيتها في نصوص صلاح 
عبدالصبور، وسـعدي يوسف، ومحمود 
درويش وسامي مهدي، وبعض الشعراء 
الأوروبيين الذي قدموا مقترحات مماثلة، 
تكتنفهـا تجارب تأملية ترى نفسـها أكثر 
إنسـانية وأكثر شمولا حسـبما عبر بدقة 
صـلاح عبد الصبور مـن أن الفن لا يخدم 
المجتمـع ولا الأوطـان ولا القوميـات بـل 

يخدم الإنسان.
 ومـع أن أعمـال عبد الصبـور إليوتية 
المنبـع وتصـدر عـن وعـي ليـس جديـدا 
كليـاً بالمعنـى المفاهيمـي لكنـه كان وعيا 
مغايرا على المسـتوى الشعري والبنائي 
والتصوري، حيـث اندفعت التجربة الى 
آفاق اكثر حرية متخليـة عن المواضعات 
المحلية والقومية الضيقة، لكنها شـعرية 
عانـت ـ فـي المقابـل ـ مـن افتقارهـا الـى 
طرائـق لإثرائهـا بوعي مضـاف يتوازى 
مع ما تدعو إليه من تناسـخ مع الفلسـفة 
حـول  بأسـئلة  اكتنـزت  التـي  الكونيـة 

الإنسان ومصيره.
وقد كانـت تجربة آرثور رامبو واحدة 
من التجـارب الأولى التي ألمحت إلى هذه 
النوعية في تعدد مصادر النص الشعري 
مع الوعي الكامل بقضية الإنسان، ورغم 
ذلك فـإن هذا الاتجاه في الشـعر العربي 
يلقي عثرات واسعة بعد أن أصبح عصبا 
لقصيدة النثر الجديدة دون وعي بكيفية 
تفعيل مصادره ومرجعياته واسـتيعاب 
المشـكل الإنسـاني بمعناه المركب وليس 
بتحويله الى تفصيـلات هزلية تعتقد أن 
شـعرية من هـذا النوع يمكنهـا أن تمضي 
علـى قدمين بينما تعتقد أن قداسـة ما في 
السـلوك اليومـي يمكنهـا أن تتحول الى 
سحر خاص يمنحها شـعريتها وبالتالي 

ديمومتها.
وقـد ظل الشـاعر محمد صالـح واعيا 
بتجربتـه وبمـأزق اختيـاره لذلـك فهـو 
الوعـي  هـذا  مواجهـة  مجتهـدا  يحـاول 
الأفقي السائد بانكسارات تشوفية حادة 
خلقـت مـن نصه مسـاحة مختلفـة يمكن 
من خلالهـا رؤية الضوء الشـحيح الذي 
تسـرب الى أرجـاء صومعته الشـعرية، 
بالمرجعيـات  النـص  إثـراء  عبـر  وذلـك 
الشـعبية والوطنية والتاريخية حتى لو 
كانـت صـادرة عن وطـأة وثقـل التاريخ 
الشـخصي، ففـي قصيدتـه الأولـى فـي 

ديـوان مثـل «غربان سـود» التـي تحمل 
عنـوان الضريـح، والتـي لا يزيـد عـدد 
سـطورها عن الثلاثة عشر سـطراً يتأمل 
أوهامهـم  النـاس  يخلـق  كيـف  صالـح 
وأساطيرهم وكيف يمكن لأبشع الجرائم 

أن تصنع هذه الأساطير. يقول صالح:
«الرجل

جانـب  علـى  جثتـه  وجـدوا  الـذي 
الطريق

لم يكن وليا
الرجل

المنذور للشهادة والمجد
قٌتل عذار

الذين خططوا لقتله
هم الذين دفنوه هناك

وهم الذين روجوا الأقاويل
عن قيامته

وأنه اختار هذه الحفرة بنفسه
لتكون ضريحه ومشهده».

ديوانـه  فـي  صالـح  ويتجـاوز 
بعـض هـذه التأمـلات الى مسـاحات 
اكثر اتسـاعا للتشـوف حيـال الأزمة 
الإنسانية التي تستعيد مأزق الوجود 
عبر منطق القوة التي تفرضه قوانين 
الهيمنة وقوانين الوجود في صورته 
الامبراطوريـة الاسـتعمارية، وفيما 
لأجـواء  اسـتعادة  وكأنـه  يبـدو 
قصيدة «في انتظار البرابرة» يكتب 
صالح قصيدتـه «الرجال البيض»، 

يقول الشاعر:
الرجال البيض يقفون بالباب
ما الذي يريده الرجال البيض

الرجال البيض
يأتون دائما بالخير

هكذا يبدأون كلامهم
ثم يفرغون أمامنا بضاعتهم

ما الذي يريده الرجال البيض؟
الرجال البيض

لا يريدوننا بيضا مثلهم
انهم فقط يريدوننا على هواهم
ما الذي نقوله للرجال البيض؟
انهم يسرفون في هز رؤوسهم

وفي توددهم
لكننا نمسك عن الكلام

في حضور الرجال البيض
فالرجال البيض

لديهم دائما ما يقولونه
والرجال البيض

مدججون بالسلاح»
صالـح  محمـد  الشـاعر  يبـدو  كذلـك 
علـى  الخـروج  سـيرة  فـي  مسـتطردا 
حافظة قصيـدة النثر ويمد فـي قصيدته 
«بغـداد» أوقاتا أخـرى للتعب والمجاهدة 
والمكاشـفة، والاحتكام الى كشـف المأزق 
بدقـة  المبنيـة  المفارقـة  عبـر  الإنسـاني 
الخطـاب  هـذا  عبـر  لغويـين  وتقشـف 
المقتضـب الذي يبدأه بقولـه «تمهل قليلا 
الغنائيـة  ورغـم  الجنـرال»  سـيدي  يـا 
المسـتبطنة في هـذه القصيـدة القصيرة 
إلا أن تكثيفاتها الدلالية تبدو أعلى كثيرا 
من أن ننسـبها للنظر التقليدي للخطاب 

العام في الشعرية الأقدم.
يقول محمد صالح:

«تمهل قليلا يا سيدي الجنرال
وأنت تتقدم على جثثنا

انتظر
حتى يعبر الندامى الشارع

ريثما يفرغ الشعراء من قصائدهم

لـو  و
لأوقظ طفلي

أريده فقط أن يتعرف عليك
سيسر جدا

من هيئتك الحسنة
ولكنتك الغريبة

سيظن أنك تلاعبه
وربما اندفع إليك

ماذا تقول يا سيدي الجنرال
تقول إنك لن تنتظر أكثر

حتى لو ظهر الله
انتظر إذن كي أهيئ نفسي

لا أظنك تريد أن تأخذني عنوة
يا سيدي الجنرال».

ينطبـق هذا الخطـاب الشـعري الذي 
يلاحق المـأزق الوجودي علـى قصيدتي 
«على محفـات عالية» و»أقوى من القتل» 
هذه التي يهديها محمد صالح الى الشيخ 
«أحمـد ياسـين» ويحـاول فيهـا تجسـيد 
قيمـة الأشـياء التـي يمكنهـا أن تختـرق 
مفاهيـم البقـاء، أو فـي وجههـا المقابـل 
«الأشـياء التـي تسـتعصي علـى القتل» 
وتبدو القصيدة، من ناحية أخرى، كأنها 
قراءة دقيقة لصورة القتيل الذي تحولت 
دماؤه ووجهه وكرسيه المتحرك الى رمز 
يتجـاوز القـدرة التفجيريـة للصواريخ 
الرمزيـة  القيمـة  فتبـدو  الصهيونيـة، 
مـن  أقـوى  القتيـل  هـذا  عبـر  للوجـود 
القيمـة المتعينة لكل الطاقـات التفجيرية 

لصواريخ الصهيونية.
يقول صالح في قصيدته:

«هناك شيء ما
يستعصي على القتل

الكرسي المتحرك

الدماء
والوجه

هناك دائما ما يكفي
لنتذكر القاتل

القاتل الذي يختال مزهوا
تحت عيوننا».

وإن اختلفت الأغراض الشـعرية لدى 
محمـد صالـح في بقيـة قصائـد الديوان 
إلا أنه يظل متمسـكا بجوهر انسـيابيته 
وتدفقـه المدقـق الحـاذق الـذي لا يتـرك 
مجالا لارتفاع الصوت او سطوة الإنشاء 
الأطروحـات  يشـايع  وهـو  والرطانـة، 
النوعيـة لقصيـدة النثر بـكل اختلافاتها 

معه ومع شعريته.
يبقى من القول سـؤال تطرحه تجربة 
محمـد صالح نفسـها وهو السـؤال الذي 
يعـود الى التقشـف اللغـوي والتركيبي 
أجـواء  مـن  شـاردة  كل  يطـرد  الـذي 

القصيدة.
فصالـح لا يريـد تعكيـر صفو الشـعر 
يريـده مثـل بلـورة تحتـاج مـن الصانع 
الى الكثيرمن الأناقـة، لكن أدوات صالح 
تبدو اكثر قسـوة في كل مـرة على اللغة، 
فهـي أكثر ميـلا الى التهذيب والتشـذيب 
وأكثـر ميلا الـى نقاء الشـعر وصفويته، 
أكثـر ميلا الـى الهمس الذي ربمـا لم يكن 

مسموعا في بعض الاحيان.
بالشـفاء  صالـح  لمحمـد  أدعـو  فكمـا 
العاجـل أدعـو لـه بالمزيـد مـن الأخطـاء 
الشـعرية، فأحيانا ما يمكن الشعر نفسه 
فـي زخـم أخطائنـا، كذلـك لا بـد مـن أن 
تقوم الدولة فورا بعلاجه وتطبع أعماله 

الكاملة.

■ انه ليس بطلا روائيــا على غرار العصامي 
اوجينيــه في روايــة «الغثيــان» لســارتر، وهو 
ليــس النقيض التربــوي للعظامي فــي أدبياتنا 
الاجتماعية التي انفصلت وانقطعت عن الحراك 
الفعلــي للواقــع، وادرجت في متحــف المواعظ، 
هذا العصامي هو المثقف العربي ما قبل الاخير، 
لأنه فــي اقاصــي العزلــة يقبض علــى الجمرة 
باللســان، ولــو اتيح لــه ان يفعل مــا فعله الإله 
انــدره فــي الاســطورة لاختفى في ســاق زهرة 
اللوتس، ما دام الشــيطان قــد امتلك القوة كلها 
وحكــم العالــم، واذا كان صعلــوك الامــس قد 
تقاعد بعد أن سحبت الصحراء من تحت قدميه، 
فــإن حفيده المعاصر يعيــش غربة مزدوجة وله 
منفَيان، أحدهما التاريخ والآخر هو نفســه، بعد 
ان شطرته الشــيزوفرينيا الى شــاهد وشهيد، 
فــلا هو هنــا ولا هو هنــاك، انه المنبــتّ الحديث 
الذي لا ثقافة قطع ولا جســدا أبقى، فالانســان 
البدائي، يملك جســده على الاقــل، ويتعامل مع 
الكــون بحواســه المشــحوذة اليقظــة، لكن هذا 
العصامي يقتاده جسده كما تفعل القطط وهي 
تدنو من شــقوق الابواب لتلوذ بما يتســرب من 

هواء بارد في عزّ القيظ .
ان العصامــي الــذي لا يعثــر علــى يــد ثالثة 
يصافــح بها نفســه يضطر الى ان يبــدو كما لو 
كان يصفق، لأن مصافحة الذات متعذّرة، تماما 
كما هو تقبيــل الذات متعذّر ايضــا، فالآخر هنا 
ضرورة حتى لــو كان جحيما، اننــا نضطر الى 
ابتكاره عندما يغيب، لكــن المثقف الأعزل الا من 
حلــم غيــر قابل للتحقــق، يصبــح احيانا كبطل 
الاســطورة المعلق بين الارض والســماء، شفتاه 
مشــققتان مــن الظمأ، ويقرض باطــن خديه من 
الجــوع، بينما تدنــو منه العناقيــد لتنأى وكلما 
اقترب من الماء وأوشــك على ملامسته بشفتيه 
نــأى ايضا، واذا كانــت النصــوص الادبية في 
احــد ابعادها وثائــق تاريخيــة ووجدانية، فإن 
بامــكان اي مــؤرخ قــادم ان يفعل مــا فعله ذلك 
الناقد المكســيكي عندما استخلص تاريخ حقبة 
من بلاده من خــلال نصوص ادبية، وهذا ايضاً 
ما فعله الشــاعر الامريكي كيمنغــز عندما اصر 
على كتابة اســمه بحروف صغيــرة ، كي ينبىء 
من ســوف يقرأونه ذات يوم بأنه انسان صغير 
عاش فــي زمن صغيــر، او عصر الترانزســتور 
كمــا ســماه ويلهالــم رايــش الــذي عوقــب من 
الاشــتراكيين والرأســماليين معــا، لأنه تخطى 

قشرة الايديولوجيا وبلغ النخاع .

٭ ٭ ٭

كان امام العصامي ان يبحث عن احتياطياته 
الاســتراتيجية فــي ذاكرتــه وموروثــه، او في 
النــاس الذيــن حذفتهــم الدولــة المســتبدة من 
اقانيمها، وأنابت سماســرتها عنهم، لكنه شعر 
بالخــذلان، لأن اســتلاب الوعــي لــدى النــاس 
حوّلهم الى امعاء تســعى كالثعابين، وان كانت 
لا تفرغ سمها الا في جسدها، ونادرا ما يعترف 
العصامي بهــذا الخذلان والاغتراب، لأنه يعاني 
ايضا من اســتلاب في الوعي يجعله بالغ الحذر 
مــن إدانة الناس مــن حوله ما دامــوا هم كل ما 
تبقــى، ان هذا التواطــؤ بين المثقــف في اقصى 
العزلــة والنــاس فــي ذروة الانهمــاك بمــا هــو 
ضـروري وأولــي يعمّق الفجوة، ويفاقم ســوء 
التفاهم، بحيث لا تســمى الاشــياء بأســمائها، 
ذلك ببســاطة لأن من يعملون لحســاب ســادة 
الفقر والعنف والاستبداد ليسوا كائنات هبطت 
مــن كواكــب اخــرى، او خرجــوا مــن صندوق 
باندورا اليوناني المليء بالشــرور، انهم من هذه 
الارض، ومن ذوي العصامي المخذول وجيرانه 

وأصهاره وزملائه . 
وكــم يبدو الجدار العازل بين نظام سياســي 
عربــي رســمي وآخر شــعبي مثيرا للســخرية، 
اذا عرفنا بأن الاثنين همــا توأما ثقافة وأعراف 
الســرعة  يفســر  مــا  وهــذا  واحــدة،  وتقاليــد 
الــى  المعارضــات  لهــا  التــي تعــود  القياســية 
الاســتبداد ذاته عندما تصل الى الحكم، لهذا لا 
سبيل الى خلق توازن وهمي بتبرئة التخلف من 
حصته في تبرير الاستبداد، وادامة عمــر النظم 
الباترياركية التي تجســده، وتحــرم القاصرين 

من حق الفطام .
ان كثيــرا من التشــخيصات والاجابات على 
اســئلة مزمنة تبــدو عديمة الجــدوى، وعقيمة، 
لأن الخلــل كما يقول التوســير يكون احيانا في 
الصياغة الخاطئة للأســئلة، ولو أخذنا التخلف 
مثــالا قــدر تعلقه بعالمنــا العربي فإن مــا يغذيه 
ويدفعــه الى الامــام مدججا بقــوة لا تقاوم هو 
جملة من الأعراف والتقاليد والمفاهيم الســائدة 
والتي تستخدمها الدولة الاستبدادية باستثمار 
ذكــي وبلا حــدود لإدامة بقائهــا وتبريره، وقد 
يكــون مــا ترســب فــي اللاوعــي الجمعــي من 
المخــاوف والحـــــذر والاحتــراز مــن التأويــل 
اسباب كافية لغياب الاسئلة الجذرية، واحلال 
الاجرائي مكان الاستراتيجي، وبالتالي التورط 
في عقــد اجتماعــي طويــل، فالعرب سياســيا 
يعيشــون مــا قبــل الماكنـــاغارتــا وبالتـــأكيد 
مــا قبــل الدولــة ايضــا، لأن ديناميــات الحكم 

والســيطرة منـــــوطة حتــى الان بقــوى تراوح 
بين الديــن والقبيلة، خصوصا فــي هذه الآونة 
التي ســاد فيها حكــم المال، الذي بــدأ هذه المرة 
ينتــج القبيلة، والنفوذ ويعــوّض عدة مفقودات 

تقليدية .

٭ ٭ ٭

العصامــي مطرود من الجحيــم ايضا وليس 
مــن الجنــة فقــط، ولا هامــش علــى الاطــلاق 
للمراوحة فــي منطقة الاعراف حســب ادبياتنا 
او ما يسميه دانتي الليمبو، وهذا النمط الجديد 
مــن المنفى يتجــاوز الجغرافيــا والتاريــخ معا، 
ويقترب من الميتافيزيقا، لأن هذا المطرود يضطر 
احيانا للهبوط الى العالم الســفلي، او للتماوت 
علــى طريقة البعير كي ينجــو، وبالرغم من ذلك 
فهو لا ينجــو، لأن العقاب يشــمل النوايا، وثمة 
محترفون لترجمــة الصمت بحيث يحولونه الى 
نص بليغ فــي المعارضة، والعصيــان، ان ثقافة 
موشــومة بالوشــاية منــذ بواكيرهــا لا تطيــق 
البطالــة عــن فقه الاســتعداء وتحويــل النّميمة 
خصوصا في بعدها السياســي الى نمط انتاج، 
وما قاله هربرت ريد عن التحالف الاستراتيجي 
بل الأزلي بين المثقــف المرتهن والقارىء الاعمى 
يقبــل التأويــل الــى تحالــف مــن الطــراز ذاته 
بــين الدولــة المهجوســة بالبحــث عن شــرعية 
اســتمرارها وبين المثقف الــذي يعاني من عقدة 
اللااســتحقاق، والذي يســتكثر على نفســه اي 
شيء، لهذا فهو مستعد لأن يسبق الحرامي كما 
يقال في امثالنا الشــعبية لإرضــاء وليّ النعمة 
بالنســبة اليــه، وولي النقمة بالنســبة لســواه. 
اننــا جميعا نراوح بين ســؤال ناقــص واجابة 
مبهمــة والمريــض العربــي المســجى الآن تعالج 
اورامــه بكمــادات الماء البــارد، ومــا كان حتى 
الامس مجرد حمّى تحول الى التهاب سحايا... 
والاســتخفاف علــى اشــده بــكل شــيء، حتى 
مــن قبل هؤلاء الذيــن انتدبوا انفســهم ناطقين 
رسميين باسم الشقاء القومي، ومن لم يشهدوا 
الطائرة لحظة الاقلاع، عبثا نطالبهم بأن يتابعوا 
حجمهــا الصغير وهي تختفي وراء الغيوم، وما 
اقلاع الطائرة وفق هذا المفهوم الا جذر المســألة 
كلّهــا، ســواء كان هاجعــا في تربويــات كيدية 
ملغومــة بثقافة التنابــذ والاقصــاء المتبادل او 
في شكل الســلطة التي تجد من شهود الزور ما 
يكفي لأن يكون الزواج شــرعيا، ليس بين بطلي 
رواية او فيلم على غرار شــيء من الخوف فقط 
بل بين ســلطة ذكورية وشعب يصطبغ بصفات 
انثوية، فهو الزوجــة التي تعاد الى بيت الطاعة 
بالقــوة وهو ايضا الغنيمة لمن يســبق ويســطو 

على مصيره وقراره .

٭ ٭ ٭

ثمــة لحظــات تنتــاب الانســان يــود فيها لو 
انــه اثنان هــذا على الاقل مــا قاله جــان جويو 
وهو يكتب عــن المثقف الذي ينــوء بعزلته، وقد 
تســقط عليه فكــرة كالرؤيا يــزوغ معها بصره، 
هــذا الكائــن الــذي يحتــاج الى مجدافــين وهو 
يعبــر النهر الصّعــب، يضطر احيانــا الى تقبيل 
ذاتــه او مصافحتهــا، وقــد يتــزوج نفســه اذا 
اســتبدت بــه الوحشــة، لا بالمعنى الجنســوي 
الســاذج الذي يتبــادر الى الذهن فــي مثل هذه 
الحــالات، بــل بالمعنــى الميتافيزيقــي العالــي، 
مــا دام الانســان الفانــي والعابر بجســده، هو 
ايضــا الأبدي والباقي لهــذا لا نبرىء معظم من 
درسوا الصوفية من القصور، عندما عزلوها عن 
السياســة، مثلما عزل دارسو الحب العذري عن 
السياســة ايضا، والتهميش الاجتماعي، الى ان 
فتح الباحــث الاجتماعي الطاهــر لبيب أفقا في 

هذا السياق .
واننــي لأتســاءل احيانــا عن ســرّ الانقلاب 
فــي حياة مثقفين وناشــطين مــن العرب بحيث 
يميلــون الى الزهــد وينكفئون داخل شــرانقهم 
في النهايــات... ما الذي يصاب بــه هؤلاء؟ هل 
هــو اليأس الــذي يتحول الــى قنــوط وبالتالي 
استقالة شاملة من التاريخ ! ولدينا من أمثولات 
التخلــي والخــذلان والــردّة ما يكفــي لأن نجد 
تفســيرا لهذه الظاهرة ليس بمعنى ان لنا كعرب 
طبيعــة من طــراز غير بشــري، كما قــال بعض 
المستشــرقين ومنهــم طومســون الــذي وصف 
العقل العربي بثمرة الصّبير ورينان الذي صنّف 
العقــل العربي بأنه ما قبل منطقي، ولكن بمعنى 
ســايكولوجي محــض، فالافراط في العســف 
والاستبداد يشلّ الارادة الانسانية، وقد يحول 
الضحيــة الى مريض بالماسوشــية يســتمرىء 

الألم والاضطهاد، ولا يعيش من دونهما .

٭ ٭ ٭

ارهابَيْــن،  بــين  الآن  يقــف  العصامــي  ان 
وطاغيتــين أحدهمــا ســلطوي مســلح لــه قوة 
المحتل او لم يكن اســمه، والآخــر تخلف مدجج 
بأعراف تتفــوق علــى القوانين، والــرّوم الذين 
يقفــون  خلــف الروم كمــا قال المتنبــي هم الآن 
من صلب هذه الضحية الخرســاء، التي تتطوّع 
بصمتها لكي تصبح جريمة الاجهاز عليها كاملة 

وبلا شهود او نقصان !

خيري منصور 

■ «همس الجسور» هي الرواية الثانية لعلي 
المعمري، صدرت عن دار «شرقيات» في القاهرة 

(2007م)، بعد أربع مجموعات قصصية.
«همس الجسور» عمل يأخذ أهميته من كونه 
يتحدث عن مرحلة مفصلية في التاريخ العماني 
والخليجــي المعاصر. وأيضــا تأخذ أهميتها من 
كونها الرواية المرشــحة من قبل جمعية الكتاب 
العمانية لتتــم ترجمتها إلى الفرنســية- وربما 
إلــى لغات أخــرى- عن طريق المجلــس الثقافي 

الفرنسي.
تتألــف «همس الجســور» من جزأيــن، جزء 
تجــري أحداثــه حاليا ـ حســب زمــن الرواية - 
فــي اســطنبول، وجــزء آخــر تقــع أحداثه في 
الماضــي فــي عمان.القصــة مروية على لســان 
رجل خمســيني يغادر عمان ليصل إلى الأماكن 
التي ســيلتقي فيهــا بثائرة كوبيــة والتي يدور 
فيها فصل حاســم من حياة الثائرة. يطرح بطل 
الروايــة على أنه مثقف، وذلــك من خلال دفاعه 
عن المثقفين و»الكتبة»، وعبر علاقاته بصحافيين 
وشــعراء وتشــكيليين. وبطريقة مضمرة يمكن 
أن يكــون روائيــا وذلك مــن خلال الشــبه بينه 
وبــين همنغواي حين رســمته صديقتــه الفنانة 
التشــكيلية. الفصــول الثلاثة الأولــى التي تقع 
أحداثها في اســطنبول هي ســيرة يومية لبطل 
الرواية، تقوم بفعل الجســر بين الحياة الماضية 
والحاضر. حُشِــد فيها كثير من أسماء الأماكن 
والشــخصيات الهلامية مما أفقدها التشــويق 
وجعل مواصلة القراءة تحتاج الى مجهود أكبر. 
بالتأكيد نجح الكاتب في فتح شهيتي لكأس في 
اســطنبول من كثرة ما ذكر من أسماء الحانات 

وإطلالاتها وما يرافقها من مزات وأجواء.
يبــدأ التشــويق مــن الفصــل الرابــع وحتى 
التاســع، حيث تحكــى قصــة الثائــرة الكوبية 
«هيمنة» ورحلتها من كوبا الى ظفار، باستخدام 
لغة سردية سهلة ومتماسكة. لكن وعلى ما أظن 
أنه كان لا بد من التدقيق أكثر والبحث أعمق في 

أحداث تلــك المرحلة وشــخصياتها حتى يصل 
التشــويق الى مبتغاه والتأريخ الــى غايته. فما 
أوردتــه الروايــة من مواقع جغرافيــة في ظفار 
اثناء الثــورة وأحــداث عســكرية واختلافات 
عقائدية بين الثوار هي أقل ما يمكن أن يســرد 
عن تلك المرحلة، رغــم هذا؛ تبقى هذه الفصول 

هي الأكثر تشويقا وامتاعا للقارئ.
 الموت هو أحــد الموضوعات الجوهرية في 
الرواية. حيث يتجدد الموت عبر زمن الرواية، 
ويتكــرر حتى تمفصلــت تطــورات الأحداث 
حولــه. يكون مرة عقــدة رئيســية – البحث 
عن الابن بعد مــوت الأب الظفاري الثائر في 
المواجهات العســكرية وبعد مــوت مجازي 
لــلأم الثائرة الكوبية عبر غيبوبة لمدة عشــر 
ســنوات – وعبر تراجيديا الموت أيضا تتم 
القفــزات التي تنقل الأحداث من مســتوى 
الى مســتوى آخر دون منطق روائي. فبعد 
أن كان الراوي يأخذ بأيدينا في سراديب 
الحكاية بتمهل وإمتاع، ودون مصادفات 
مجانية ودراما مقحمة، اذا به يفاجئنا بأن 

الملقب بأبي خلفان ـ السائح العماني في تركيا- 
وهو يعرب بن حمدان مبارك يعرب الحداني ابن 
الثائــرة الكوبية هيمنة يقع لــه حادث في مدينة 
بورصــة وهو الآن فــي غرفة الإنعــاش. وحتى 
يكتمل «الضبط القدري-حسب وصف الكاتب 
للأحداث» تمــوت أيضا هيمنة بمــرض مفاجئ 
في نفس اليــوم الذي يموت فيهــا ابنها المفقود 
منــذ أن كان رضيعــا دون أن يلتقيا. هيمنة التي 
كانت قبل أيام امرأة بكامل حيويتها ونشــاطها 
تتنقل بين ســهرة لمشاهدة رقص الدراويش الى 
الحانات والمعارض الفنية، فجأة تموت دون أي 

مقدمات!
وهنا نتســاءل: هل الاتكاء علــى الدراما عبر 
تطور العقدة في الرواية من خلال ارتكازها على 
الموت كمكون أساسي أضعف الحبكة الروائية؟ 
أم هو أسلوب متعمد لرمزية الموت وما يصاحبه 
من رعب وفــزع طال معظم من انتمى الى الثورة 

ولم يتزعزع عن عقيدته؟ 
الموت في رؤى الكاتب وتعابيره يغلف ماديا 

ومعنويــا هذه المرحلة من التاريخ العماني. طعم 
الحــزن فــي نهايــة الرواية هــو حزن إنســاني 
نــاتج عن الفقــد، فقد أصدقــاء عابرين بموتهم. 
لكن هــذا ليس كل شــيء، فالموت ثيمــة روائية 
تحــوم حول الثــورة، حيــث يتجــدد موتها بعد 
ربع قــرن من هزيمتها العســكرية والسياســية 
عبر موت مــن تبقى من ثوارهــا وأبنائهم ـ وهو 
موت مــادي- بطريقة دراماتيكيــة أو عبر موت 
معنــوي- الإصابــة بالجنــون أو تغييــر الثوار 
لقيمهم ومســاهمتهم في الرأســمالية الجديدة 

القائمة على اقتصاد النفط والاحتكارات.
إذن هــو كرنفال مــوت للثورة، موت ســاطع 
عبر الرواية دون اتســاع الرؤية للمشهد العالمي 
ومساراته، إخفاق في إعطاء دلالة للحياة داخل 
المأساة. رواية «همس الجســور» لعلي المعمري 

إعلان أدبي بموت فكرة الثورة.
 

٭ شاعر من عمان
alsalmi.zaher@gmail.com

العصاميّ الذي 
صافح نفسه !

القدرية في رواية «همس الجسور» لعلي المعمري

شاهد نفي

زاهر السالمي ٭

الأبعاد الاجتماعية لإنتاج واكتساب 
المعرفة: حالة علم الاجتماع في 

الجامعات المصرية
بيروت ـ «القدس العربي»:

صـدر عـن مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة كتـاب 
«الأبعـاد الاجتماعيــة لإنتاج واكتسـاب المعرفـة/ حالة 
علـم الاجتمـاع فـي الجامعـات المصــــريـة» ضــــمـن 
سلسلة أطروحات الدكتوراه (76) للدكتور أحمد موسى 

بدوي.
المشـكلة  المؤلـف  يضبـط  الكتـاب  هـذا  فـي 
الابيسـتيمولوجية، على المسـتوى الاكاديمـي، فاذا هي 
تغـرس جذورها فـي مشـكلة معرفيـة مزدوجـة: يتمثل 
الشـق الأول منها في كـون علم الاجتماع علم مسـتورد، 
بنظرياتـه وتقنياتـه ومنظوراتـه، وهـو يدّعـي امتـلاك 
معرفـة ثوابـت الحيـاة الاجتماعية في العالـم أجمع. أما 
الشـق الثانـي فهو ان علـم الاجتماع لا يسـتجيب لمطلب 
أصيل عندنا، وبالتالي فلا قضية له عندنا كما في موطنه 

الأصلي، الغرب.
وفي هذا الكتاب استكشاف ابيستيمولوجي لوضعية 
علم الاجتماع راهناً في الوطن العربي المعاصر، من خلال 
التجربة الجامعية، وكشف ملموس للمشتغل/ة، في هذا 

المجال.
فالمؤلـف يسـلّط الضوء علـى عنصرين مـن حقل علم 
الاجتماع في الجامعات العربية، اذ يتناول عنصر الأفراد 
(الاسـاتذة والطلاب في أقسام علم الاجتماع أو كلياته)، 
وعنصـر المواقـع مـن بـاب الكتـاب التعليمـي الجامعي. 
ويسـتغرق فـي التحليل مـن موقـع الأكاديمـي العارف، 

والمدقق، والناقد.
فقـد بـدا للمؤلـف ان علـم الاجتمـاع، تعليمـاً وتأليفاً 
وبحثـاً، مـا زال ابيسـتيمولوجيا فـي طـور المخاض في 
الجامعـات العربيـة. ويعـود للمهتمـين بهـذا العلـم فـي 
يعيـدوا  وأن  يبلـوروه،  ان  المعاصـر،  العربـي  الوطـن 
صياغته بحسـب استراتيجيتهم هم، النابعة من مصالح 

ورهانات المجتمعات العربية.
لذا، يسـاعدنا هـذا الكتـاب، دون أي شـك، في ضبط 
مكامـن الخلـل فـي المسـار الـذي سـلكته بحـوث علـم 
الاجتمـاع العربيـة حتـى الآن، كما انه يسـمح لنا بوعي 
مكامن الضعف، وبالتالي من المفترض ان يسـاعدنا عمل 
المؤلف على الخروج من حالتي الممانعة والتبعية، اللتين 

يعيشهما علم الاجتماع العربي في الوقت الراهن.
يقع الكتاب في 480 صفحة.

ثمن الكتاب 16 دولاراً أو ما يعادلها.
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سعد القصاب ٭
■ حفـل النقد الفنـي بمفردات وعبـارات تم ترحيلها إليه 
مـن القامـوس الأدبـي، علينا أن نضيـف عبارة أخـرى: فن 
المهجـر، تُماثـل تلك التي تداولهـا الأدب العربـي في بدايات 
القـرن المنصـرم، أدب المهجـر، الـذي عاينـه عديـد المثقفـين 
كأحـد أصول الحداثة العربية. وقتئـذ كان الأمر بريئا تماما، 
مبدعون أسسـوا تجاربهم في غير وطنهم الأم، في بلد آخر، 
رحلوا إليه باختيارهم ولأسباب ذاتية. في عصر لم تكن فيه 
الهجرة قضية عالمية تثير اهتماما لافتا، وفي غياب أسبابها، 
الاقتتال، والحروب، والعنف والاضطهاد السياسي، وبعدم 
انشـغال الحقـل الفكري بعـد بمفاهيـم «المابعديـة «، ما بعد 

الكولونيالية، ما بعد الدولة القومية وغيرها. 
 علينـا أن نشـيد بمفكر كبيـر هنا بحجم «ادوارد سـعيد» 

كمؤسس لخطاب كهذا. 
 أتحـدث عن الفن التشـكيلي، العراقي خاصة، عن فنانيه 
الذيـن هاجـروا بالتتابع ومنذ مـا يقارب العقديـن، منفيين، 
إلـى بلدان كثيرة، علـى أمل العودة ثانية إلـى وطنهم جراء 
حصار أتمه الاحتلال الأمريكي عام «2003»، وليشهد بذرائع 
ملفقة أقسى هجراتهم. وهو رجاء لم يجد معه شيئا منذ ذلك 
الزمـن. وبعد ذلـك تحول وطنهم إلـى مجـاز وتاريخهم إلى 
فنتازيـا. حتى لحظة اسـتذكارهم له، باتت تولـد كآبة كتلك 

التي يحدثها فقدان شيء لا تبلغه الكلمات. 
تصوروهـا قريبـة أو مؤقتة هذه الهجرة، لـم يعرفوا أنها 
كمـا النفـي لا تعنـي العودة، بـل الرحيل أبدا، حيـث الحياة 

فيها هي التردد بين الحضور والغياب. 

لقد رحلوا حتى من دون وداع

 فـي البلدان التي اسـتوطنوها، في جهات الأرض الأربع، 
وبعد أن غيروا توقيت ساعاتهم، انتبهوا إلى حقيقة وحيدة، 
أن فنهـم لا يمثـل فن البلـد الجديد، بل هو فن خـاص بذاته، 
فـن مهجـر، فن انفصـال. هكـذا سـيحاولون النفـاذ بقدر ما 
يحملون من اسـتثناء، إلى مؤسسـات العرض، للإعلان عن 
بقائهم والى تأكيد وجودهم الإبداعي. فبخلاف وطنهم الأم، 
بـدأوا في بلدانهم التي هاجـروا إليها من لحظة غير متعينة. 
لقـد كانت وطـأة التغييـر فـي البيئـة والمجتمـع والتقنيات 
الجديدة سـؤالاً يلازمهـم دائما، ويثيـر ارتباكهم وحيرتهم، 

وهم يتطلعون إلى أماكن غريبة، غير معهودة لهم.
التشـكيليون العراقيـون، فـي زمن سـابق، حتـى لما قبل 
عقديـن، كانـوا يتأملون تجـارب بعضهـم بعضاً عـن قرب، 
يتلمسـونها بأطراف أصابعهم. فـي تلك المعارض التي كانت 
«بغـداد» تشـهد زخمهـا، كانـوا أول المتواجدين فـي قاعات 
العـرض وآخـر مـن يرحـل. إلا أن الأمـر لـم يعد كذلـك، لقد 
انفصلوا عن تلك الأسئلة المشتركة، وباتوا معاصرين تماما، 
فرديـين. يجاهـدون باللحـاق بثقافـة المعاصـرة العابـرة، 
الخاضعـة لـكل مـا هـو إشـهاري وتقنـي بامتيـاز. فالحرية 
الممنوحة لهم أصبحت تدعوهـم للرحيل بجميع الاتجاهات. 

الهجرة تسللت إلى فنهم وأرواحهم أيضا.
حتى تجاربهم الآن باتت غير مرئية لبعضهم بعضاً. إنهم 
يشــــهدون حضورهم وعلاقتهم عبر البريد الالكتروني!!. 
هـؤلاء الفنانون الذين منعـوا من البقـاء والعيش والحياة 
فـي المكان الحقيقي الوحيد لهم: العـراق. لكن عزاءهم يبقى 
في كونهم لم يعودوا نادرين. لقد هاجر الكثيرون معهم. كما 
أن الذي بقي من القلة في وطنه يحيا مثلهم ذات الإحسـاس 

بالغربة والوحدة والعزلة ولكن على نحو آخر.
تبقـى الهجـرة طقسـاً تراجيديـاً بامتيـاز، فليـس هنالك 
عقوبـة أشـد من النفـي. ولكن مـاذا فعـل هـؤلاء الفنانون؟ 
وكيـف عليهـم أن يفكروا في ظروف الخسـارة هـذه؟ أولئك 
الراحلـون رغمـا عنهـم، والمحملـون بعـبء روحـي شـديد 

الوطأة، المسكون أبدا بعاطفة الوطن «الأم» وتباريحه. 
حتى سـبل الغواية التي تمكنوا منها فـي اعمالهم الفنية، 
سـابقا، لم تعد تغـري الآخرين في أوطانهـم البديلة. غواية 
تأتت باستدعاء جماليات فنهم القديم، منذ السومريين حتى 
بغداديات «جواد سليم»، وجعلها مفردات صورية معاصرة 
بامتياز. لم يرهقهم البحث، كانوا مطمئنين بولائهم لفكرة ان 
المعاصـرة تعني ابتكار الفارق عن المتحف الخيالي الخاص، 
المحلي، الذي يحمله كل فنان منهم في داخله. ولكن في ثقافة 
بصريـة مغايرة، لا يجدي تاريخ المكان الماضي ولا تنويعاته 

البصريـة الزاخرة نفعا. كان عليهم ابتكار حاضر جديد يدل 
علـى معاصرة أخرى، مغايرة، حتى لو تطلب الأمر ممارسـة 

الفن الجاهز أو فن «الفديو آرت». 
قليلة هي الاعمال التـي اتخذت ظاهرة الهجرة موضوعة 
لهـا فـي الفـن التشـكيلي العراقي. حتـى وان حضـرت فهي 
محملـة بمحليتهـا. كانـت لحظـة تعبيـر أيضـا عـن المـكان 
الوطني. تلك الرؤية التي التقى معها الكثيرون من الفنانين. 
في عام «1961» يرسـم الفنان الراحل شـاكر حسن آل سعيد 
لوحـة بعنـوان «عائلـة مهاجـرة». عمـل فنـي مثًـل هجـرة 
الفلاحـين مـن الريـف إلـى أطـراف المدينـة «بغـداد». كانت 
لوحتـه تلك قد احتفظـت بمعالجة تعبيرية لا تخلـو ألوانها 
الكابية من الكدر حتى رغم حضور مفردة صورية مثل القمر 
في فضائها. وكان الأخير ليس سـوى دالة وجدانية، سوف 
تتردد بتمثلات أخرى يشـار بها إلى الرحيل. اشـارة تمسك 

بها الشعراء كذلك.    
في سـبعينيات القرن الماضـي، لم تخل قصائد الشـعراء 
العراقيين مـن لازمة تـرددت كثيرا في قصائدهـم: الحقيبة. 
مفـردة تتبعهـا مفردة السـفر، كانت قصائدهم تلـك مهمومة 
بمناقـب الإيديولوجية وتطلعـات التغييـر. الحقائب كانت 
تعني السـفر إلـى اليوتوبيـا. الرحيل إلى عالـم عادل حتى 

ذلـك الحين. عالم يحتمل قيامه فـي بلدانهم وليس في أرض 
أخـرى. فـي وقت كانـت فيه جميع الأشـياء وطنيـة بامتياز 
المكان، الزمن، الأحلام وحتى لحظات التعبير. كان نوعا من 

رحيل قد انتهى في القصائد. هم رثاه الشعر كثيرا .
ولكـن حقائب السـفر الآن لا تكتفي أن تـدل على الرحيل، 
لقد أصبحت لازمة للهجرة والمنفى، ومغزى دلالتها بات أكثر 
التباسـاً. فهي لم تعـد تعني الشـعراء أو الفنانين المهاجرين 
بمفردهـم بل تسـللت إلى دوائر الهجرة كذلـك. أمر لم أدركه 
لحـين تطلعي إلـى عمل تجهيـزي للفنـان «قيس السـندي» 
والمعنـون «حقيبـة IOM». هكـذا تتحول التجـارب الفنية 
فـي المهجر كي تكون شـهادة عـن خبايا العالـم وتورطه في 

اقتراح معان ملتبسة ضد الإنسان. 
فـي شـرحه المرافـق لعملـه «السـندي» يذكـر ..»اعتـاد 
العراقيون اللاجئون إلى أمريكا شـراء حقائب سفر محددة 
العـدد والقياس والوزن من قبل دائـرة الهجرة. ولأن اغلب 
العراقيين المهاجرين يسـافرون للمـرة الأولى، فلقد حرصوا 
على الالتزام التام بالمواصفات الخاصة بحقيبة السـفر التي 
سمحت دائرة الهجرة بها وهي: حقيبتان اثنتان لكل مسافر 
علـى أن لا يزيـد وزن الواحـدة عـن 50 رطـلا وأن لا تتعدى 

أبعادها عن الـ (60،80،20 سم).

فأصبحـت هـذه المواصفـات مألوفـة لـدى محـلات بيـع 
الحقائـب في الـدول التـي تسـتضيف اللاجئين مؤقتـاً مثل 
الأردن، سـورية،  لبنان...وباتـت المعامل تنتـج منها كميات 
وفيرة لكثرة عدد المسافرين، إذ أن المواطن يكتفي بأن يسأل 
عن السـعر لكي يعطيه البائع طلبه. فأصبح مصطلح حقيبة 
(IOM) شـائعاً لدى العراقيين كشـيوع نفس الحقيبة التي 

يحملونها في رحلة اللجوء.
 :(IOM)في العمـل التجهيـزي والذي أسـميته حقيبـة
هـو عبارة عن حقيبتين من الحقائب العشـر التي حملتها أنا 
وعائلتي في رحلة السـفر إلى أمريـكا، وتحتهما ميزان يؤكد 

على الوزن ليس فوق الحد المسموح به (50 رطلا)!».
هكـذا أصبحـت الحقائـب بالنسـبة للعراقيـين لا تتسـع 
الفقـدان  يعنـي  الـذي  النفـي  رديفـة  كونهـا  للتـذكارات، 
والتخلي، حتى عن تلك الأشـياء الصغيـرة، الحميمة، التي 
يمكـن أن تكـون بعض من أشـياء وطن يمكن اسـتذكاره، أو 

نعت لهوية كانت.
إن حقائب المهاجرين لا تتسع للوطن.

٭ فنان تشكيلي من العراق
saadalqassab@yahoo.com

اصطحبوا حقائب لا تتسع للتذكارات:

الفنانون العراقيون الذين هاجروا من دون وداع!

■  منذ اسبوع كنت أفكر في الطريقة التي يجب أن أمزق فيها رواية 
«قبر يهوه» التي كتبتها مباشرة باستخدام الكومبيوتر وهي الرواية 
الثانية التي سأمزقها بعد رواية لم تكتمل أيضا وأسميتها «قصيدة 

عربية». هل محو الرواية شبه المنتهية من الكومبيوتر كاف؟ هل 
هذا يعني أنني مزقتها؟ كيف يتم تمزيق أو حرق عمل ادبي حفظ 

الكترونيا؟
لقد اكتشفت فيها محاولة الخروج عن أسلوب جيمس جويس. حيث 

تجول جيمس جويس في يوليسس داخل الحدود التي اختبرها 
النقاد والقراء بمعايير شبه أسطورية. لكن الخروج، والخروج هو شبه 
ضياع، لم استطع أن أدخل أصلا في حدوده ولهذا كانت فكرة الخروج 

خير مبرر. التقنية في يوليسس هي تقنية محسوبة وصناعة ثقيلة، 
صناعة مسبقة البناء، معادة ومحررة أكثر من مئة مرة. كان يملك 

الوقت، لم تكن السرعة قد اكتشفت بعد، الناس فيها يمشون على مهل 
ويتجولون ويتأملون، ويقطعون الشارع. هذه العادة المنسية اليوم، 
لم يعد أحد يقطع الشارع إلا في الشرق، حيث الشوارع تفقد معناها 

وتفقد قيمتها المدنية. مرة في القاهرة عبرت سكة حديد ترام، رآني 
الترام عن قرب، ففرمل ونزل صاحب العربات المجرورة، كانتا عربتين، 

فيهما المسافرون، قال لي السائق الذي أسميته بصاحب الترام: إنني 
مهرب بامتياز، أهرب الناس المساكين من مكان إلى مكان، على سكة 

حديد حكومية حتى لا يوقفني المفتشون ولا الشرطة. لم أعبر، توقفت 
قليلا كي أفهم ماذا يعني، لكنني لم أسمعه، ضجة الترام والوقفة 
غير المقصودة، ثم دوران الناس في الشوارع يعيدون التاريخ مرة 

أخرى كي يتتالى، يعيدونه، يقرأون بنهم الصفحة التي لا يستطيعون 
أن يتجاوزوها، قراءة مكرورة و–الناس / التاريخ- لا يستطيع،  لا 

يستطيع بعد كل هذا أن يحفظ الدرس!
 أشير إلى القاهرة كما أشير إلى أمي، المسكينة التي لم تخن بعد. ليست 

خيانة مقصودة بل المسألة كلها من أجل المعيشة العاطفية. القاهرة 
بالنسبة لي أم كبيرة مسنة، شيخة، يجب على جميع الفنانين العرب أن 

يزوروها على الأقل مرة في حياتهم. حج. مع كمامات واقية.
تسقط هذه المدينة بشكل مائل علي كل مرة وأنا أقود السيارة في 

هيوستن على طريق الـ 59 السريع المعقد المزحوم أربعة وخمسة 
صفوف للسيارات ومع هذا مزدحم فرملات قلقة أفرمل كي لا أدخل 

في السيارة التي أمامي وعيني على المرآة الخلفية كي لا يدخل اللاحق 
في السابق.

لقد زرت القاهرة زيارة فنية عاطفية وزارها أبي قبلي زيارة سياسية، 
أيام جمال عبد  الناصر، معه، مرافقة. ولقد اكتشفتُ احتيالها 

وسرقتها الأدبية، فجأة أن هذه المدينة التي ازدانت شهرة قد سرقتنا 
بكل بساطة، القاهرة سرقت مدينتين سوريتين، سرقت حلب ودمشق 

معا. والمتجول فيها، السوري، سوف يكتشف أحياءها فيقول هذي 
حلب ثم في مكان آخر يقول عنها هذي دمشق.

مرة كأنها حلب ومرة كأنها دمشق، هذه هي القاهرة.
قد تشبه دمشق، لكن بالتدقيق المعماري سنرى أنها لا تستطيع أن 

تجاري عمارة حلب الجديدة التي بناها المعماريون الحلبيون عند 
الستينيات والسبعينيات من العام الماضي، أقصد القرن الماضي.

في «قبر يهوه» لم يستطع المسكين المحروق البطل أن يتجول، كان ينزل 
الجبل، والمكان كان حلب، التي كان الناس يقولون عنها أيام زمان 
« حلب أم الكبب والمعالي والرتب» وطبعا لا ننسى الفن، الموسيقى 

والعمارة والرسم، لؤي كيالي مثلا. الذي رأيته في العام 1977 قبل أن 
يحرق جسده وسألته سؤال الفن التقليدي، ثم، لقد تكلم عنك جبرا 

ابراهيم جبرا بتعجب: نعم أعرفه، الكاتب الفلسطيني العراقي صاحب 
السفينة. رأيته في المغرب. أشقر وعيناه خضراوان وفي يده موزة 

خارجا من مطعم المدينة في شارع بارون في حلب. في ذلك العام كان 
أنور السادات يتحضر كي يحرق القاهرة أيضا.

تظل دمشق، جبل قاسيون يطل أيضا ويرمي بنظراته إلى هناك. وأذكر 
حافظ أسد وهو يودع أنور السادات الذي جاء يزور دمشق قبل زيارته 

لتل ابيب، كان الأسد بجانب الطائرة يشيح بوجهه عن السادات وهو 
يصافحه.

لقد جاءت هذه الصورة وحضرت حين مررت مع فاطمة ناعوت من 
المكان الذي اغتالوا فيه أنور السادات، أشارت بيدها من نافذة السيارة: 

دي هو المكان اللي ..انور السادات…كان الوقت مساء، القاهرة التي 
تستيقظ عند المساء / التي لا تعرف النوم ليلا.

لا أدري لماذا تغير العالم فجأة. كل تغير سيحدث فجأة. لا ثمة على مهل 
وخطوة خطوة.

كان بطل «قبر يهوه» يأمل أن يكتشف هذا القبر المزعوم المخفي عن 
الأعين. لم تكن رواية معادية ولا تدين أو عدم تدين فيها، لا أثر، أو كان 

هناك أثر، لا أدري، لقد أقلقني الموضوع وكانت خالة البطل «هدية» لا 
تقطع الصلاة فوق السطوح، كل الوقت، على طول الرواية تصلي بينما 
كان ينزل الجبل الوهمي الذي يسكنه مع أمه، فجأة كان هناك بيت في 

مرتفعات الجبل ويريد أن ينزله إلى القعر. صعوبة وبعض الأحيان 
تمزق وتشتت كعادتي، لا أدري لماذا أحب الصعب..هل لأن الخيال 
يخونني؟ فألف وأدور أو لأن الفكرة البسيطة السهلة لا تتوافق مع 

مولدات العالم الروائي. 
الرواية الآن برأيي لم تعد تنتمي إلى عالم الأدب، معظمها سينما 
ومسلسلات تلفزيونية. سيناريو. واعتقادي أن الوعي قد تطور 

وصعد درجة أخرى على درجات العالم الكلاسيكي في القرنين الثامن 
والتاسع عشر. أتكلم عن الوعي المتفرغ وليس الوعي الذي يعمل كل 

يومه، هذا النوع لن يرغب سوى بمادة سلسة سهلة يتسلى بها، نسبة 
القراء الأعلى- روايات الأكثر مبيعا- هذا النوع على الأغلب لن يقرأ بل 

سوف يستمتع بمشاهدة التلفزيون.
لقد أكله الذئب، من أين جاء الذئب، وكان هناك افتح يا سمسم وكهف. 

لن اتكلم كثيرا – حتى أنني نسيت التفاصيل والخطوط الرئيسية في 
الرواية. لم يكن فيها مخطط إلا الغموض والنزعة المتولدة في الأعماق 

للخروج على شكل سرد. هل كانت هذه النزعة نزعة مرضية عصابية؟ 
كنت أخشى في بدايات كتابتي أن يكون اختياري الكتابة الفنية جاء 

نتيجة عصاب مستوطن داخلي.
 لذا قمت بتحليل أحلامي على مدى ستة أشهر ثم قرأتها بتأن على 

طريقة كارل غوستاف يونج. هذا كله لا يبرر السقوط الفني ولا يبرر 
تمزيق الأعمال. حرق اللوحات مثلا. 

أحد مهندسي الطوبوغرافيا قال لي مرة ولا أدري إن كان كلامه 
صحيحا: المصمم الذي صمم النفق بين باريس ولندن انتحر قبل إنجازه 

للنفق ذلك لظنه أنه قد فشل. بدأتْ الحفريات من الجانبين وكانت 
ستصل معا إلى نقطة واحدة في وقت محدد، لكنها لم تصل، فظن 

المصمم أن هناك خطأ جسيما في التصميم. الخطأ كان فقط نصف متر 
وكان نتيجة انحرافات المعايرة وعدم دقة الأجهزة المطلقة.

لا تبرير طبعا، ولا قياس هذا على ذاك. كل ما في الأمر أن النتيحة 
أو الغلقة في «قبر يهوه» غابت عني وشعرت أنني لم أعد قادرا على 

الإمساك بها.
العمل من بداياته كان حرا، طفلا يركض ليس على رصيف ولا شارع أو 

طرقة معبر، بل في أرض براري طليقة وما علي إلا أن اتبعه، لكنه غاب 
بين البساتين وخلف التلال.

٭ كاتب من سورية يقيم في امريكا
 hsolaiman@hotmail.com

 تداعيات تداعيات
قبر يهوه

«عائلة عراقية مهاجرة» 1961   (القدس العربي)

حسين سليمان ٭

الأصوات المهمشة: الخضوع 
والعصيان في ليبيا أثناء 

الاستعمار وبعده
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب «الاصوات المهمشة/ 
الخضوع والعصيان في ليبيا اثناء الاستعمار وبعده» للدكتور علي 

عبد اللطيف احميدة.
هذا كتاب في التاريخ الليبي الحديث والمعاصر، يتخذ من نظرية 

ما بعد الاستعمار اطاراً عاماً له، يعالج من خلاله هذا التاريخ. 
وبذلك فهو يبرز وجهة نظر المهمشين (السواد الأعظم من الشعب)، 

ورؤيتهم الى انفسهم والآخر، وتاريخهم، ما يعني انه يقف موقفاً 
نقدياً من فلسفة ورؤية الاستعمار الاوروبي 

والمركزية الاوروبية.
وهو كتاب كتب من قبل عالم سياسة ليبي 

يعيش في امريكا منذ حوالي 30 سنة، 
يخاطب فيه القارئ الغربي اساساً. وهو عالم 
سياسة ليبي كان اجداده المباشرون وأبواه، 
كالغالبية الساحقة من معاصريهم الليبيين، 

قد عايشوا بعض فصول هذا التاريخ، تلك 
الفصول الأشد ضنكاً وقسوة، وتأذوا منها.

وتفترض هذه الدراسة ان المنظورات 
الفردية الذاتية والمواد الوثائقية 

الموضوعية، معاً، هما مصدران اساسيان 
لاستيعاب صناعة التاريخ. وعليه، 

تتفحص فصول هذا الكتاب السيرورات 
الاجتماعية التي تنتج وتكيف اصوات 

الليبيين العاديين في استجابتهم 
للضغوط والفرص، مع التفات خاص 

الى الفلاحين والعمال المهاجرين والبدو 
والنساء والعبيد وضحايا المعتقلات 

الجماعية الفاشية، ولا سيما في مرحلة 
مقاومة الاحتلال الايطالي.

ان هدف كتاب «الأصوات المهمشة: الخضوع والعصيان في ليبيا 
اثناء الاستعمار وبعده»، هو اعادة التفكير في تاريخ التحليلات 

الاستعمارية والوطنية لليبيا الحديثة. وهو ينتقد التوجهات 
البحثية الراهنة حول ليبيا كونها تتجاهل المجتمع الليبي وثقافته. 

ويحاول المؤلف ان يثبت ان المجتمع الليبي قد واجه، اثناء 
الاستعمار وبعده، تناقضات الحداثة، والابادة، والدولة الوطنية، 

والاستلاب.
ثمن الكتاب 6 دولارات او ما يعادلها.

«سرّ الغجر» عمل شعري جديد 
لحنين عمر

  الجزائر ـ «القدس العربي»:

أصدرت الشاعرة  حنين عمر أخيرا ديوان ما تسميه بـ»المرحلة 
البحرية» من تجربتها الشعرية، والذي حمل عنوان: «سر الغجر» 

عن دار أهل القلم. وقد ضمَّ الكتاب ضمن 160 صفحة من القطع 
المتوسط 48 قصيدة تنوعت بين النثر والتفعيلة في إطار غزلي 

حينا وفلسفي حينا آخر كتبت في غالبيتها 
بين 2003 و2005، وهي الفترة التي 

تقول عنها الشاعرة أنّها (بدأت تعي 
فيها أبعاد تجربتها الشعرية الذاتية 

بملامحها الخاصة وتشتغل على 
التشكيل الصوري وعلى البناء اللغوي 

وعلى البحث عن الاختلاف والدهشة 
والحقيقة المطلقة التي يحملها كل منا 

في داخله).
يذكر أن الشاعرة حنين عمر إضافة 

لكونها طبيبة وصحافية، من الشاعرات 
المتميزات اللواتي ينتمين إلى جيل الألفية 

الجديدة حيث برزت بقوة عام 2007 بعد 
مشاركتها في برنامج أمير الشعراء، كما 
تعد من الطاقات الإبداعية العربية الواعدة 

في مجال الكتابة النثرية والرواية. وقد 
صدر لها وهي في سن مبكرة عام 2003 

رواية بعنوان «حينما تبتسم الملائكة» ومن 
المنتظر أن تزيح الستار قريبا عن عمل روائي 

جديد. 

بُ رأسَ حمارٍ على رَجُلٍ، مثلَ نزواتِ  أُركِّ
جويا، ثم يغلبني النعاسُ، أعباءٌ مرهقةٌ 

كأني قيصرٌ مجنونٌ استعملَ شعبَهُ كغزالةٍ 
فاسقةٍ في تلافيفِ أعماقهِ. حولَ أعضائي 

متوحّشٌ ذو ريشٍ من الطُغمةِ لفَّ رقيباً 
على عقلي النائمِ، قيلَ «إن هجعَ العقلُ بانَت 

المساخيطُ». من بابٍ لبابٍ تتبدّى شمطاءُ في 
مهنةِ الغَزَلِ فوقَ دمي تُلاحق دُمىً في معبدٍ 
سُداسيٍّ بموسيقى ماجنةٍ لا ترحمُ. أختبئُ 

قليلاً خشيةَ قُبلةٍ عَطشَى. 

ساقيةٌ على قلبي المسكينِ، تطحنُ ماءً 
كالدماءِ. يا بلادي إني سرقتُ ابتسامةً، 
إني بدون ضميرٍ، أقطع بأسناني نسيجَ 

العاملين، أبعثرُ حصادَ الزارعين، أهبُ 
الأطفالَ عُلباً فارغةً فيها بودرةَ البارودِ، 

وأسلخُ من عُمرِ النساءِ جِرارَ شهوتهنّ إلى 
الهوى، كالوغدِ ميّالٌ للنهيقِ في صحائفِ 
الكتَبَةِ، يا بلادي التي تسكنُ النيلَ، لا ماءَ 

بالنيلِ، لا خبزَ أو عقلَ يحتكمُ إلى عقلٍ، 
   . أنسخُ آلهتي تيوساً، بمكيدةِ كاهنٍ غبيٍّ

. لا أعرفُ شيئاً. لا أسمعُ  أنا الكاهنُ الغبيُّ
شيئاً. رأسي فوقَ شجرةٍ والقَطافُ 

حانَ. لكني كقرارِ الموتِ قاتلٌ ماهرٌ 
بلسانٍ من عسلٍ «الوقائعُ ليست 

ذرائعَ»، أسحنُ الدواءَ ملفوفاً بعاهاتكم، 
والطبُّ يجعلني ملاكاً بشجرةِ نَسَبٍ عريقٍ 

تخفُّ إليهِ الجماهيرُ في يأسٍ، والعمَى 
يتخبّطُ من صعودي وأنا أنسخُ أشباهاً 

يركبون مِكنسةً فترونها عصا المُلكِ، أنا المَلِكُ 
المالكُ العجيبةُ المسخوطُ بحبلٍ واحدٍ ألهو، 

فلا تستيقظوا. 

يا بلادي، آخذكِ كغَسّالةٍ منسيةٍ في ركنِ 
بدرومٍ، بثوبٍ أسودٍ، فوقَ صدرها زهرةٌ 

بيضاءُ. يا بلادي، هذا الرأسُ يُرهِبُ روحي 
أن تلامسَ قدميكِ على شاطئ الحياةِ، وإن 

أحبُّ أن أضحكَ، فاستعملي الحِمضَ يا مَن 
تشتهين القيامةَ، هذا آخرُ القولِ، هذا أولُ 
الحلمِ، وفقَ قانونِ رقصتكِ الأبديةِ، هاتيَ 

المشبوهَ في كيسٍ وضُخّي عليهِ الوَسَخ، لن 
يكونَ حريقٌ بغيرِ عذابٍ، ولا عندليبَ بغيرِ 

شَوكَةِ دم.  
٭ شاعر ومترجم من مصر يقيم في أبوظبي

اصدارت جديدة

رحلة الرأس 
 محمد عيد إبراهيم ٭
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

مــلأى  الاجتماعيــة  حياتــك 
بالنشــاطات المنوعة، وضعــك المالي 
في تحســن، زيارة من شــخص عزيز 

تبعث في نفسك الراحة.  

الثور:  

مشروعك العاطفي يصادف بعض 
الحواجــز، قبــل الموافقــة علــى عمل 
جديــد، ادرس المحيط الذي ســتعيش 

فيه لتتأقلم معه.  

الجوزاء:  

اليــوم ابتعد عــن الأوهام وتحاش 
كل مــا يثيــر أعصابك، لاتــدع الغيرة 
وتعكــر  العاطفيــة  حياتــك  تشــوه 

سعادتك.  

السرطان:  

انتبــه لتصرفاتــك المتســرعة وكن 
أنــت  زملائــك،  مــع  تســامحاً  أكثــر 
بحاجــة إلــى مراجعة حســاباتك في 

هذه الفترة.  

الأسد:  

خبــر ســار يصلــك فجأة ينســيك 
همومــك ويبعــد عنــك بعــض القلق، 

اصبر فالصبر مفتاح الفرج.  

العذراء:  

تحتفــظ بحيوية زائدة هــذا اليوم، 
الإبــداع  درجــة  إلــى  متقــن  عملــك 
وتســتحق مكافآت فعلاً على ما تقوم 

به.  

الميزان:  

مزاجك ســيبقى هادئاً هذه الفترة 

وعطلة نهاية الأســبوع ستقضيها مع 
احبائك وأهلك.  

العقرب:  

دافــع عــن مكاســبك، أنت نشــيط 
ومعطاء وتعرف كيف تذلل المصاعب، 

يمكنك توسيع علاقاتك.  

القوس:  

لتبحثهــا  تعــود  قديمــة  مشــاريع 
مــن جديــد، إنهــا اللحظــة المناســبة 
لوضع النقاط علــى الحروف، احترم 

مواعيدك مع من تحب.  

الجدي:  

ايجابيــات العمل قليلــة اليوم، اعد 
النظــر إلــى مخططاتك وكــن صبوراً، 
بهــا  يــف  لــم  التــي  الوعــود  انــس 

اصحابها.  

الدلو:  

وحــــــده التفــاؤل يســاعــــــــدك 
بأمــــــــل  الاســتمــــرار  علــى 
العاطـــفية مملوءة  ورجــاء، حياتــك 

بالمفاجآت.  

الحوت:  

أنت مهتم كثيراً في حياتك العملية 
وتشعر أن باســتطاعتك تحمل المزيد 
مــن المســؤوليات، فتور فــي علاقتك 

العاطفية.  

ابراج

■ســراييفو - (د ب أ): اقتنصــت أفــلام مــن 
صربيــا واليونــان الجوائــز الكبــرى فــي ختــام 
«مهرجان ســراييفو الســينمائي» مساء الخميس 

الماضي. 
وكان المهرجــان الــذي اصبــح واحــدا مــن أهم 
الأحــداث الثقافيــة في أوروبــا قد انطلــق قبل 15 
عاما أثناء حرب البوســنة والهرسك كأحد مظاهر 
المقاومــة الثقافية لاعمــال القتل والدمار الشــامل 

التي وقعت في البلاد. 
الصربــي  للمخــرج  «العامــة»  فيلــم  وحصــد 
فلاديمير بيريســيتش على جائــزة أفضل فيلم في 
ختام المهرجــان ومنــح ريلجا بوبوفيتــش جائزة 

أفضل ممثل عن دوره في الفيلم. 

وتقاسمت الممثلتان اليونانيتان اجيليكا بابوليا 
و ماري تســوني جائزة أفضل ممثلة لدورهما في 
فيلــم «دوجتيــث» للمخرج يورجــوس لانتيموس. 
وحصــل «دوجتيث» أيضــا على جائــزة التحكيم 

الخاصة في المهرجان. 
وشــارك في المســابقة الرســمية للمهرجان 10 
أفلام مــن كرواتيــا وبلغاريــا وصربيــا ورومانيا 

وتركيا واليونان والمجر وسلوفينيا. 
واختتــم المهرجــان بعــرض فيلــم «ذا ريســلر» 
(المصــارع) بطـــــــولــة بطـــــــل المصارعــة ميكي 
روك (55 عامــا) والذي كان أحد ضــيوف شــرف 
المهرجــان بجانــب النجمة جيليان أندرســون (41 
عامــا) بطلة المسلســل التلفزيوني الشــهير «إكس 

فايلز». 
وعــرض خــلال المهرجــان 232 فيلمــا بينها 71 
فيلمــا في 6 مــن دور الســينما شــاهدها 100 ألف 
شــخص وهو ما يمثل رقما قياسيا في هذه المدينة 

التي يعيش بها 400 ألف نسمة. 
وشاركت 53 دولة في المهرجان لكن أغلب الافلام 

كانت من دول شرق وجنوب شرق أوروبا. 
واكتظــت دور العــرض بــالآلاف مــن ضيــوف 
المهرجــان من جمهوريات يوغوســلافيا الســابقة 

غالبيتهم من سلوفينيا وكرواتيا. 
يشــار إلى أن البوسنة لم تشارك بأي من أحدث 
أفلامها في المهرجان بســبب عــدم انتهاء أي منها 

في الوقت المناسب للمهرجان. 

صربيا واليونان تحصدان الجوائز الكبرى 
لـ «مهرجان سراييفو السينمائي» 

أهم الأعمال الدرامية العربية والخليجية والمحلية على قناتي دبي وسما دبي في رمضان:
عبد اللطيف القرقاوي: نحرص على تقديم الأفضل ونجومنا هم ضيوف كل الأسر العربية 

أحمد المنصوري: نسعى دائماً لإنتاج وتقديم أهم المسلسلات المحلية والخليجية وطموحنا الدائم التميز والخصوصية
دبي ـ «القدس العربي»:

 أعلنـت مؤسسـة دبـي للإعـلام ممثلـة بقناتـي «دبي» 
و»سما دبي» عن قائمة البرامج والمسلسلات الخاصة بشهر 
رمضـان المبـارك والتـي تتضمن باقـة متنوعة مـن الأعمال 
العربيـة  والبدويـة  والتاريخيـة  والكوميديـة  الدراميـة 
والخليجيـة والمحلية، إلى جانب أعمـال الكرتون والبرامج 
الدينيـة والبرامج الخاصة بالطبخ وبقية البرامج الخاصة 

بالشهر الفضيل.
وفي هذه المناسبة قال عبد اللطيف القرقاوي مدير قناة 
دبـي، إن القناة تحـرص دائماً على تقديم باقـة من الأعمال 
الدراميـة والمسلسـلات العربية والخليجيـة والمحلية التي 
تتميـز بالمحتوى الفكـري والاجتماعي الهادف، مشـيراً في 
الوقت نفسـه إلى الغنى والتنوع في مسلسلات رمضان ما 
بين الأعمال الاجتماعية الحصريـة، والكوميدية الخليجية 
والعربيـة، إلى جانب الأعمـال البدويـة والتاريخية، على 
اعتبـار أن نجـوم هذه الأعمال هـم ضيوف الأسـر العربية 

على امتداد الوطن العربي الكبير.
وأضاف مدير قناة دبي:

ـ لا شـك أن الجمهـور العربي سـيتابع في شـهر رمضان 
المبـارك العديـد مـن الأعمـال والمسلسـلات المنقـاة بعناية 
على شاشـة قناة دبي، والتي يمكـن القول دون مبالغة إنها 
من أفضـل الأعمال المنتجة فـي هذا العـام، والتي عمل على 
تقديمهـا نجـوم الدرامـا العربيـة والخليجيـة والمحلية من 
كتـاب سـيناريو ومخرجـين ونجوم طالمـا تمتعـوا بالكثير 
المصريـة  النجمـة  كإطلالـة  والمصداقيـة،  النجوميـة  مـن 
«يسـرا» التي تعتبر «درة الأعمال الرمضانية» على شاشـة 
قناة دبي منذ سـنوات عديـدة، والتي تقدم في هذا الشـهر 
مسلسـلها الاجتماعي النفسـي «خاص جداً» الذي سيكون 
مفاجـأة الموسـم الرمضانـي، خاصـة وأنه يتضمـن الكثير 
من الأفكار والقضايا الإنسـانية ما بين القاهرة ودبي حيث 
تم تصويـر المسلسـل الجديـد الذي سـيبث يوميـاً في تمام 
السـاعة: 00:00 بتوقيت الإمارات، السـاعة 23:00 بتوقيت 
السـعودية، والإعـادة: السـاعة: 08:00 والسـاعة 15:30 

بتوقيت الإمارات.
كذلك الحال بالنسـبة للمسلسـل السـوري «زمن العار» 
والـذي يعـرض حصريـاً على شاشـة قنـاة دبي، فـي تمام 
السـاعة:14:00 بتوقيـت الإمارات السـاعة 13:00 بتوقيت 
السـعودية، والسـاعة:01:00 والسـاعة: 07:00 بتوقيـت 
الإمارات، والذي يمثل نقلة نوعية مميزة في مسيرة الدراما 
العربية والسـورية بوجه خاص، لما يتضمنه من مواجهات 
صريحـة مـع سـلالم القيم المتشـابكة فـي الحيـاة العربية 
الراهنـة وكل المفاهيم المختلطة في حياتنـا المعاصرة، وهو 
مـن بطولـة نجـوم الدرامـا السـورية: بسـام كوسـا، منى 

واصف، تيم حسن، سلافة معمار، وآخرون.
كذلك الجرعة الكوميدية من خلال مسلسل «غشمشم 4» 
في تمام السـاعة: 19:35 بتوقيت الإمارات، السـاعة 18:30 
بتوقيت السعودية، والإعادة في الساعة 02:30، والساعة: 
11:00 بتوقيت الإمارات، والذي يقدم فيه النجم السعودي 
«فهد الحيان» العديد مـن المواقف الكوميدية الراقية ما بين 
الريـاض والبحرين وبيروت وتركيا، وقد قدم عبر شاشـة 
قناة دبي الأجزاء السـابقة من مسلسله الكوميدي الناجح 
والمتابـع بشـكل جيد لدى الجمهـور العربي، فيما سـيكون 
الجمهـور على موعد غيـر متوقع مع النجمـة «ماجدة زكي» 
والنجـم «حسـن حسـني» فـي مسلسـل «حقـي برقبتـي» 
وحكايـة عملهمـا فـي مجـال المحامـاة والدفاع عـن حقوق 
النـاس، وذلـك فـي السـاعة : 20:00 بتوقيـت الإمـارات، 
السـاعة 19:00 بتوقيـت السـعودية، والإعـادة السـاعة: 

03:00 بتوقيت الإمارات.
من دون أن ننسـى «سـت كم» الخليجـي الأول «عجيب 
غريـب» من بطولة: أحمد الجسـمي، مرعي الحليان، رزيقة 
طارش، ملاك الخالدي، غزلان، أمل محمد ، وعدد من نجوم 
الدراما الإماراتية، والذي سـيبث السـاعة: 19:05 بتوقيت 
الإمارات، الساعة 18:05 بتوقيت السعودية، حيث يتناول 
قضايـا ومشـاكل حياتيـة معاصـرة تتعـرض لهـا عائلـة 
صغيـرة، بعد خسـارة الأب لمنزلـه ومزرعتـه نتيجة رهنه 
ودخوله سوق الأسهم، مما يضطره إلى السكن في شقة في 
إحدى العمارات، لتبدأ المشـاكل المتعددة مع الأبناء والجدة 

التي تصر على الارتباط بالعادات والتقاليد.
وتابع عبد اللطيف القرقاوي حديثه بالقول:

ـ أمـا علـى صعيـد الدرامـا الخليجية فسـتكون سـيدة 
الشاشـة الخليجيـة الفنانـة القديـرة «حياة الفهـد» بطلة 
المسلسـل الخليجـي الجديـد «عمر الشـقا» والذي سـتقدم 
فيه شـخصية درامية تتسـم بالكثير من التميز والإنسانية 

وهـي الفنانة التـي طالما افتخرت قناة دبـي بتقديم أعمالها 
الدراميـة الناجحـة.، حيـث سـيكون الجمهور علـى موعد 
مـع هذا العمل في تمام السـاعة: 22:00 بتوقيـت الإمارات، 
السـاعة 21:00 بتوقيـت السـعودية، والإعـادة السـاعة: 

09:00 بتوقيت الإمارات.
وختـم مدير قناة دبـي حديثه بالإشـارة إلى المسلسـل 
التاريخـي «بلقيـس» والذي يقدم سـيرة ملكة «سـبأ»، في 
تمـام السـاعة:23:00 بتوقيـت الإمـارات، السـاعة 22:00 
بتوقيت السـعودية، والإعادة السـاعة: 10:00، والساعة: 
17:30 بتوقيت الإمـارات متوقعاً أن ينال هذا العمل متابعة 
اسـتثنائية، خاصة وأنها المرة الأولى التـي يتم فيها تقديم 
سـيرة ملكـة عربية اسـتطاعت أن تخلد اسـمها فـي ذاكرة 
الأجيـال العربية، كما سـيتابع الجمهور المسلسـل البدوي 
«جمـر الغضـا» السـاعة: 21:00 بتوقيت الإمارات السـاعة 
 06:00 السـاعة:  والإعـادة  السـعودية،  بتوقيـت   20:00
بتوقيت الإمارات، عبـر توليفة خاصة من حكايات البداوة 

والثأر والشهامة والمآثر العربية التي لا تنتهي.
الدينيـة  البرامـج  لمجموعـة  بالنسـبة  الحـال  كذلـك 
كبرنامـج: «قصـة وعبـر» و «وادخلوهـا بسـلام آمنـين»، 
وبرنامـج «الشـيف أسـامة» الذي يقـدم أشـهى الوصفات 
الغذائيـة الصحيـة الخاصـة بالشـهر الفضيـل فـي تمـام 
الساعة:13:00 والإعادة الساعة: 04:00 بتوقيت الإمارات، 
وبرنامج «ربشة» في تمام الساعة 18:55 بتوقيت الإمارات 

و»الفريج» في الساعة: 02:30 بتوقيت الإمارات.
ـ نّور سمانا ـ

من جهته أشار أحمد المنصوري مدير قناة سما دبي، إلى 
مجموعة المسلسـلات والبرامج الخاصة التـي قامت القناة 
بإنتاجهـا إيماناً منها بضرورة تقديم أعمال درامية وبرامج 
تحمل خصوصية هذا الشـهر وبما يتماشـى مع خصوصية 
الشـهر الفضيـل، ومع إسـتراتجية مؤسسـة دبـي للإعلام 
التـي تهـدف فـي هذا المجـال إلـى إنتـاج الأعمـال الدرامية 
والمسلسلات ذات السـوية الفكرية والفنية العالية وتقديم 
أهـم الأعمال الدرامية عبر قنواتها المتابعة من كافة شـرائح 
وفئات المجتمعات العربية، من دون نسيان الصبغة المحلية 

والخليجيـة التـي تعطي الكثيـر من الخصوصيـة والتميز 
للقناة، التي قامت منذ انطلاقتها بإنتاج العديد من الأعمال 

الدرامية التي نالت الكثير من النجاح والتميز.
مؤكـداً أن قنـاة سـما دبي أعـدت لمشـاهديها العديد من 
الأعمـال الدراميـة والكوميديـة المحلية والخليجيـة والتي 
يأتـي فـي مقدمتهـا المسلسـل الخليجـي «الجيـران» مـن 
بطولـة نخبـة من نجـوم الدرامـا الخليجية والـذي يطرح 
مسـألة العلاقة بين الجيران في ظل المتغيـرات الاجتماعية 
حيـث  الخليجـي،  المجتمـع  علـى  الطارئـة  والاقتصاديـة 
سـيبث المسلسـل الجديد يومياً خلال شـهر رمضان المبارك 
السـاعة: 22:00 بتوقيت الإمارات، السـاعة 21:00 بتوقيت 
والسـاعة:10:00   04:30 السـاعة  والإعـادة  السـعودية 

بتوقيت الإمارات.
كمـا سـيكون الجمهـور علـى موعـد مميـز مع المسلسـل 
الإماراتـي الكوميـدي «حنة ورنـة» الذي تطل فيـه الفنانة 
الإماراتيـة القديـرة «رزيقـة طـارش» مع نخبـة من نجوم 
الدرامـا فـي الإمـارات وسـلطنة عمـان، لتقـديم شـخصية 

كوميديـة طالمـا تابعها الجمهور عبـر المذياع في السـنوات 
الماضيـة، لكنها تقدم في هذه المسلسـل التلفزيوني الجديد 
العديد من الحكايات والمواقف الكوميدية الطريفة في فترة 
ما قبل اكتشـاف النفط في المنطقة، حيث سـيبث السـاعة: 
00:00 بتوقيت الإمارت، الساعة 23:00 بتوقيت السعودية، 

والإعادة الساعة: 11:30 بتوقيت الإمارات.
كمـا سـيتابع الجمهـور المسلسـل الكوميـدي الشـعبي 
«سوالف طفاش» الساعة: 16:30 بتوقيت الإمارات،الساعة 
15:30 بتوقيت السعودية، والإعادة الساعة 02:30 بتوقيت 
السـعودية، والذي يتميز بقصصه المنفصلة وبشخصياته 
الثابتـة، ينقل لنـا الأجـواء العامـة للحيـاة الخليجية في 
الفتـرة ما بين الأربعينات والخمسـينات من القرن الماضي، 
مجسـدة  بالبسـاطة   المسلسـل  شـخصيات  تتسـم  فيمـا 
العادات والتقاليـد المتوارثة، وهو من بطولة: علي الغرير، 
خليـل الرميثـي، سـعيد بوعينـين، عبـد الله وليد، سـارة 

البلوشـي،غادة الفيحاني، نورة البلوشي، أمينة القفاص، 
أحمد الصايغ، جاسم الصايغ، نجيب النوخذة.

أما مسلسـل «هديـل الليـل» فيعتبر دراما شـعبية تدور 
الأحداث تدور فيها فـي منطقة خليجية غير محددة الملامح 
وزمـن قـديم غيـر محـدد  قبـل مرحلـة التطـور العمرانـي 
والانتعاش الاقتصادي وانتشـار التعليم وصدور القوانين 
المنظمة للعلاقات بين الأفراد والمؤسسـات المختلفة، وأعتقد 
أن هذا العمل سـيلقى الكثير من المتابعة لما يحمله من رؤية 
إخراجيـة وفنيـة جديـدة إلى جانـب تصديـه لمجموعة من 
القضايـا الاجتماعية الحساسـة التي يتـم تناولها بحرفية 
وشـفافية فـي آن معـاً، حيـث تقـرر بثـه السـاعة: 17:30 
السـعودية  بتوقيـت   16:30 السـاعة  الإمـارات،  بتوقيـت 

والإعادة الساعة:12:00 بتوقيت الإمارات.
وأضاف أحمد المنصوري قائلاً:

ـ كما سـيتابع الجمهـور المسلسـل الكرتونـي الإماراتي 
«شعبية الكرتون» للفنان المبدع «حيدر محمد» مع نخبة من 
المبدعين الشباب، في تمام الساعة 19:30 بتوقيت الإمارات 
السـاعة 18:30 بتوقيـت السـعودية، والإعـادة السـاعة: 
11:00 والسـاعة: 00:30 بتوقيت الإمارات، والذي يتضمن 
هذا العام الكثير من الأفكار والمواضيع الجديدة،  إلى جانب 
المسلسـل الكرتوني الكوميدي الجديد «خوصة بوصة» في 
السـاعة: 20:00 بتوقيت الإمارات، السـاعة 19:00 بتوقيت 
السـعودية، والإعادة في الساعة: 11:00 والساعة:01:30، 
الذي يجسد في كل حلقة موضوعاً مختلفاً يتناول فيه قصة 
أسـرة إماراتية تـروى من خـلال حياتهم اليوميـة، بحيث 
يتم بحـث العديد مـن القضايا التـي تهم السـكان المحليين 

والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
مشيراً في الوقت نفسـه إلى العديد من البرامج الدينية 
الخاصـة بالشـهر الفضيـل التي يقدمهـا نخبة مـن العلماء 
الأفاضـل، كفضيلـة الشـيخ أحمـد الكبيسـي الـذي يقـدم 
برنامـج (أنـا مع عبـدي إذا)، والشـيخ أحمد الحـداد الذي 
سـيقدم برنامـج (فقـه الصائـم)، كما سـتتولى قناة سـما 
دبـي تقديم برنامج خـاص عن جائزة دبي للقـرآن الكريم، 
إلى جانب برنامج نفسـي جديد لأمـل بالهول يحمل عنوان 
(همسة أمل). كما سيكون لبرنامج «الكاميرا الخفية» مكان 
على خارطـة البرامج في الشـهر الفضيل، حيث سيسـتمع 
الجمهـور يوميـاً بعـد الإفطـار بمشـاهدة عدد مـن المواقف 
المضحكـة التي يتعـرض لها نجوم المجتمع فـي إطار محبب 
بعيـد عـن التكلـف والابتـذال، وذلـك مـن خـلال برنامـج 
الكاميـرا الخفية: «وراك وراك» في السـاعة 21:30 بتوقيت 
الإمارات السـاعة 20:30 بتوقيت السـعودية، والإعادة في 

الساعة: 05:30 والساعة 09:30 بتوقيت الإمارات. 

لقطة من مسلسل «حقي برقبتي»

لقطة من مسلسل «بلقيس»

العرض الحصري يشعل الصراع بين القنوات العربية في شهر رمضان
القاهرة - من سلامة عبد الحميد 

مع حلول شــهر رمضان ينحصر اهتمام الجمهور العربي بمعرفة خرائط 
القنوات التليفزيونية ليحدد كل مشاهد خريطته الخاصة لمتابعة المسلسلات 
والبرامــج التي تناســبه، بينما الوضع فــي القنوات يمكن تشــبيهه بحرب 
معلنــة تحاول خلالهــا كل قناة أن تثبــت أنها الأفضل وأنهــا تمتلك أفضل 
الأعمال وانها تقدم لجمهورها أهم النجوم. بيد أن الحرب في رمضان 2009 
مختلفــة نظرا لعوامل عــدة، أبرزها الأزمة الاقتصاديــة العالمية التي أضرت 
بســوق الإعلانات في العالم كله وتأثرت بها التليفزيونات العربية بشــكل 
كبيــر رغم أن بعضها لاتــزال تنفي تأثرها رغم خفــض الميزانيات الإنتاجية 
بشــكل واضح.  وتأخــذ الحرب بــين الفضائيات في العــام الحالي وضعا 
خاصا بســبب دخول قنوات جديدة كثيرة في الصراع الذي انحصر سابقا 
بين عدة شــبكات كبرى إضافة إلى التليفزيون المصــري الذي تراجع دوره 
لعدة سنوات قبل أن يعود مجددا كلاعب رئيسي في سوق العرض الدرامي 

منافسا الشبكات العربية الكبرى والقنوات المصرية الخاصة. 
ويظهر التليفزيــون المصري بقنواته الفضائية الأربــع والأرضية الثلاث 
في العام الحالي منافسا قويا، حيث يعرض 27 مسلسلا دراميا متنوعا بين 
الإجتماعي والكوميدي والتاريخي والسيت كوم بينها «ابن الأرندلي» بطولة 
يحيى الفخراني و»خاص جدا» ليسرا ومسلسلي «الرحايا» و»متخافوش» 

بطولة نور الشريف و»حكايات بنعيشها» لليلى علوي. 
كمــا تضم قوائم عــرض قنــوات التليفزيــون المصري مسلســل «أفراح 
إبليــس» بطولة الســوري جمال ســليمان وعبلــة كامل و»علشــان ماليش 
غيــرك» بطولــة إلهــام شــاهين و»الباطنية» لصلاح الســعدني وغــادة عبد 
الــرازق و»المصراوية2» بطولة ممــدوح عبدالعليم و»البوابــة الثانية» لنبيلة 

عبيد ومسلســل «حدف بحر» بطولة ســمية الخشــاب و»تاجر الســعادة» 
لخالد صالح و»قانون المراغي» لخالد الصاوي وغادة عبد الرازق. 

كما أن هناك مسلســلات «حرب الجواسيس» بطولة منة شلبي وهشام 
ســليم والسورى باســم ياخور و»هانم بنت باشــا» لحنان ترك و»أنا قلبي 
دليلي» عن قصة حياة ليلى مراد والمسلسل التاريخي «صدق وعده» بطولة 
خالد النبوى و»هدوء نسبي» بطولة نيللي كريم وعابد فهد و»كلام نسوان» 
بطولــة لوســي و»كريمة كريمــة» بطولة ماجــدة زكي و»ونيــس وأحفاده» 

بطولة محمد صبحي و» العمدة هانم» لصابرين. 
ومن مسلسلات السيت كوم «تامر وشوقية4» و»راجل وست ستات 5» 
و»العيادة2» والمسلســلات الجديدة «حرمت يا بابــا»و»6 ميدان التحرير». 
ويرفــع التليفزيــون المصــري شــعار «مفيــش حاجــة حصــري كلــه على 
التليفزيون المصري» للتأكيد على أنه يعرض كل أعمال النجوم وأن المشاهد 
ليس في حاجة لمتابعة قنوات أخرى بحثا عن مسلسلات تهمه وهو الشعار 
الذي استفز عددا من القنوات خاصة المصرية التي عملت جاهدة طيلة العام 

للحصول على حقوق حصرية لعرض عدد من الأعمال. 
ورد تليفزيــون «الحيــاة» المصــري الخــاص علــى شــعار التليفزيــون 
الحكومي بشــعار أخر يحمل الكثير من التحدي يقول «في حاجات حصري 
على تليفزيــون الحياة المصري» في إشــارة إلى انفرادهــم بعرض عدد من 
المسلســلات دون غيرهم مــن القنوات المصرية بينها مسلســل «أبو ضحكة 
جنان» عن قصة حياة إسماعيل ياسين بطولة أشرف عبد الباقي ومسلسل 
«عبــودة ماركة مســجلة» و»عصابــة بابا ومامــا» لهاني رمــزي وعدد من 
البرامــج بينها «لعبة الحيــاة» و»حيلهم بينهم كمان وكمــان» و»رامز حول 

العالم» و»بني آدم شو». 
ويعــرض تليفزيــون الحيــاة علــى قنواتــه الثــلاث 15 مسلســلا بينهــا 

«ماتخافوش» و»المصراوية 2» و»علشــان ماليش غيرك» و»تاجر السعادة» 
و»البوابة التانية» و»ليالي» بطولة زينة و»حرب الجواسيس». 

بينمــا تعرض قنــوات مصرية أخرى بينهــا دريم والمحور عــددا أقل من 
المسلسلات في حين لا تضم مسلسلات الدراما حديثة الظهور مثل «بانوراما 
دراما» و»موجة كوميدي» و»أوسكار دراما» و»القاهرة والناس» الكثير من 

النجوم وتكتفي ببرامج حققت شهرة واسعة. 
الوضع مختلف بعض الشــيء على الشبكات العربية الكبرى حيث تقدم 
روتانا خليجية 15 مسلســلا جديدا في رمضان بينها 5 مسلسلات شاركت 
في انتاجهــا هي «أبو ضحكة جنــان» و»أنا قلبي دليلي» و»هدوء نســبي» 
و»المصراويــة 2» والســوري «صبايــا» والســعودي «هواميــر الصحــراء» 
إضافة إلى عدد من الأعمال الخليجية والسورية بينها «دمعة يتيم» و»عقاب 

3» و»للأسرار خيوط» و»الشام العدية». 
وتقدم شــبكة راديــو وتليفزيــون العرب (إيــه. آر. تي) فــي رمضان 18 
مسلسلا موزعة على ثلاث قنوات هي «ماتخافوش» و»خاص جدا» و»حدف 
بحــر» و»إبن الأرندلــي» و»أفراح إبليس» و»الأدهم» بطولــة أحمد عز ومايا 
نصري على قناة الحكايات ومسلســلات «أنا قلبى دليلي» و»المصراوية2» 
و»أدهم الشــرقاوي» بطولة محمد رجب و»حرب الجواسيس» و»الباطنية» 

و»صدق وعده» على قناة حكايات زمان. 
وتخصــص «إيــه. آر. تــي» قنــاة « حكايــات كمــان» لعــرض ســتة من 
المسلســلات الســورية والخليجية هي «هدوء نســبي» و»ســحابة صيف» 
بطولة ســلوم حداد وبســام كوســا وســلمى المصري و»العار» بطولة تيم 
الحســن وبســام كوســا وخالد تاجا ومنى واصف و»دمعــة يتيم» بطولة 
حيــاة الفهد و»أم البنــات» بطولة ســعاد عبد الله وغانم الصالح و»ســوق 

واجف» بطولة إبراهيم الصلال وجاسم النبهان. (ا ف ب)

لقطة من حفل ختام المهرجان  (ا ف ب)
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وارضيات

فضائيات
عيوب المد الفضائي.. وحقوق المصريين 

الضائعة في «الليبية»

من احد عروض المهرجان   (القدس العربي)

■  ظهرت الرؤية، وبدأ شهر الصيام، لكن الرؤية فيما يختص بالأعمال الدرامية لم تظهر بعد، فلم 
أحدد حتى ساعته وتاريخه، المسلسلات التي سأشاهدها، والاخرى التي سأنتظر مشاهدتها في 

الإعادة، بعد انقضاء الشهر الكريم!.
منذ أسبوعين، والتلفزيونات تعلن عن بضاعتها، وباستخدام كلمة مضللة هي «حصريا»، وحسب 

معلوماتي فان العمل الوحيد الذي سيبث «حصريا» على قناة «الحياة» هو مسلسل «عبودة 
ماركة مسجلة»، والذي سأحرص على مشاهدته ما استطعت لأني معجب ببطله الفنان الشاب 

«سامح حسين»، وارى ان مستقبلا باهرا ينتظره ليكون واحدا من نجوم الكوميديا في المستقبل 
إن لم يجر ابتذاله، كما جرى ابتذال محمد سعد، وكما فعل زميلنا بلال فضل مع عبلة كامل عندما 

حصرها في دور «الشرشوحة» .. ولا مؤاخذة.
تلفزيوننا خالد الذكر، الشهير بتلفزيون الريادة الإعلامية، حرص على الإعلان بأنه لا يوجد عمل 

يتم عرضه حصريا، فكل الأعمال ستعرض على شاشته الشامخة. بدا لي هذا التلفزيون الشائخ 
وهو يحاول أن يلفت الأنظار إليه، بعجوز قررت ان تنافس الفاتنات في مجال الرقص. لا يريد 
أصحابه ان يشيعوه الى مثواه الأخير، ولو من باب إكرام الميت. فالقوم تعز عليهم «العشرة»، 

التي لا تهون – حسب القول المأثور – إلا على «أولاد الحرام»
لحظة الفراق موحشة، مع انه لو تقرر غدا إلغاء التلفزيون المصري، وتحويل مبناه الى غرف 

مفروشة للمغتربين بالقاهرة، لما شعر بذلك احد، فهذا التلفزيون رقد على رجاء القيامة، ولم يبق 
من سيرته إلا مبناه، الذي يعد بوجوده دليلا على انتهاء مرحلة الإعلام الحكومي، رغم انف ضيف 

فيصل القاسم، الذي تغزل في جمال هذا الإعلام، وكأنه يصف «الشحرورة صباح» أيام مجدها.. 
التلفزيون المصري في حكم «الشحرورة»، التي تناضل بحكايات زواجها لتؤكد أنها لا تزال على 

قيد الحياة.
معذرة لهذه «الوصلة النكد»، فما أردت ذكر الموتى في هذه الأيام المفترجة، لكن لا بأس فمن أراد 

واعظا فالموت يكفيه.
فما أريد قوله ان الأعمال الدرامية في شهر رمضان، مع الزحام الفضائي، تصيب المرء بالتخمة، 
وبـ «التلبك العقلي»، على وزن «التلبك المعوي»، وأنا شخصيا أصبت بهما من مجرد مشاهدتي 

للإعلانات، لدرجة انني لا أستطيع ان احدد اسم مسلسل واحد، ولعلها من عيوب المد الفضائي.. 
سمة هذا الزمان.

ولهذا فانني سأستعين بالله من الشيطان الرجيم، وسأختار عددا من الأعمال المصرية لكي اعكف 
على مشاهدتها، من باب «الوطنية». سأتوقف عن مشاهدة الدراما السورية، ففي كل رمضان 
تنشب «خناقة» عندما يشيد البعض بالدراما الأخيرة، وبعض المؤلفين المصريين يرون ان من 

حسن وطنية المرء، ان ينحاز الى دراما بلده ولو بشهادة الزور، والا فهو خائن للوطن، ولا 
يستحق شربة ماء من النيل.

قنديل متألما
■ عندما علمت أن حمدي قنديل انتقل الى قناة «الليبية» براتب ضخم، كتبت هنا انه سيتقاضى 

راتب شهر واحد، ليبدده بعد ذلك على اتصالاته لطلب مستحقاته عن الشهور التالية، ولم اسعد 
عندما حدث ما تنبأت به، فقد روى ان بعض المصريين الذين عملوا في هذه القناة خمسة شهور، لم 

يتقاضوا سوى راتب شهر واحد، وقد تحرج ان يتحدث عن نفسه.
حمدي قنديل كان ضيفا على رولا خرسا في برنامجها على قناة «الحياة»، بدا الرجل متألما 

وحزينا، وهو الذي احتشد أهل الحكم في مصر وقاموا بمطاردته من فضائية الى فضائية، وعندما 
ترك تلفزيون «دبي»، ذهب الى «الليبية»، وطلب ان يعد برنامجه من مصر رفض القوم رفضا باتا. 

في حين ان التلفزيون الإسرائيلي جاء الى البلاد، وبث على الهواء مباشرة تقريرا عن حظائر 
الخنازير، وتحرك طاقمه بحرية، يحسده عليها العاملون في مكاتب الفضائيات العربية المقربة، 

والمقبول وجودها على مضض.
طلب القوم من القيادة الليبية ان توقف برنامج قنديل، فلما رفضت قيادة القناة، قام الأخ القائد 

بتأميمها.
أنزلت رولا حمدي قنديل منزلته اللائقة، كواحد من كبار الإعلاميين في عالمنا العربي وأهمـهم.. 

رولا تنتمي الى قلة من البشر تتحدث عيونهـــــــــم، قبل ان تنطق ألسنتهم، ومن دون ان 
تتحرك شفاههم، وقد نطقت العيون وسمعناها، وما قالتـــه هو احترام الرجل، وان كانت 

حرصت على ان تتجاوز حديثه عن التلفزيون المصري، فـزوجها عبد اللطيف المناوي مقرب من 
أهل البيت.. مدد، ومرشح لان يكون وزيرا للإعلام، ضمن قائمة من المرشحين تضم عمرو عبد 
السميع، وعبد الله كمال، يقولون ان انس الفقي وزير الإعلام الحالي سينتقل للعمل بالقصر 

الرئاسي.
عندنا إذا أردت ان تباعد بين إنسان والوزارة بعد المشرق والمغرب، قل انه مرشح لها، فحتى لو 

كان مرشحا حقا، سيتم إبعاده، ولهذا تجدونني كثيرا ما اذكر أسماء المرشحـين لتولي منصب 
وزير الإعلام في مصر، ثم أقرأ الفاتحة بعد ذلك على أرواحهم الطاهرة، مع ان موقع وزير الإعلام 

لم يعد فتحا، بعد ان تولاه انس الفقي. كان كذلك عندما كان يشغله الرائد متقاعد صفوت 
الشريف.

قنديل تحدث عن اللهو الخفي الذي ينقل له رسائل عن أولي الأمر منا، فعندما شاع انه وقع عقدا 
للعمل في قناة «المنار»، قال إعلامنا الباسل انه وقعه مع السيد حسن نصر الله شخصيا. قال له 

اللهو الخفي انه بذلك يقطع خطوط الرجعة مع اهل الحكم في مصر.. كأن هناك رجعة. وعندما تم 
الحديث عن فضائية اخبارية مصرية تنافس «الجزيرة»، قال له اللهو الخفي انهم لا يتخيلون هذه 

القناة بدون حمدي قنديل، وكان الرجل واضحا أريد من يتحدث معي بدون رسائل، تحمل من 
التهديد أكثر من دغدغة المشاعر.

لماذا تجن الدولة في عالمنا الثالث، فتحتشد لملاقاة عدو، صغر ام كبر، هو مجرد مواطن، في حين 
انها تولي الدبر يوم الزحف، وتطلق السيقان للريح، عندما يكون العدو دولة؟!

من يقدر على لميس؟
■ منها لله هالة سرحان، فهي صاحبة «تقليعة» لافتات الشوارع في القاهرة عن البرامج 

التلفزيونية، فعندما انتقلت من مرحلة ممثلة الإعلانات، الى مرتبة المذيعة، قامت بالإعلان عن 
نفسها، وعن برنامجها عبر لافتات ضخمة، تحمل صورتها، ومن بعدها تحول الأمر الى «تقليعة» 

لدرجة ان تامر ابن أبيه فعلها. وقد وضعت هالة هذه اللافتات في أماكن حساسة، استمدت 
حساسيتها من ان طليقها يسير فيها في ذهابه وإيابه.

منذ أيام شاهدت من فوق «كوبري» السادس من أكتوبر، لافتة ضخمة تحمل صورة لميس 
الحديدي، وقد راعتني عبارة غير لائقة بالمذيعة الفتاكة، وربما تليق بالإعلان عن برنامج تقدمه 

«الست فيفي عبده»، ولن أزيد، فلولا انني في رمضان لقلت ان في فمي ماء.
التساؤل نصه: «من يقدر على لميس»؟!.. حقيقة لا احد.. والتساؤل من عندها والإجابة من عندي، 

ولا اعرف ما إذا كان هذا عنوان لبرنامج لها سيبث في شهر رمضان، ام انه يعني من يقدر على 
لميس التي سيذاع لها برنامج على قناة «القاهرة والناس» الخاصة والمملوكة لرجل الإعلانات 

طارق نور، في الوقت الذي ستذيع فيه برنامج على تلفزيون الريادة الإعلامية.
نعم من يقدر على لميس؟.. فغير مسموح لمن يقدم برنامجا على التلفزيون المصري ان يعمل في 

فضائية أخرى، والمفروض ألا يكون مسموحا، وان كان يتم السماح بذلك لمراكز القوى، لكن ليس 
لدرجة تقديم برنامج يومي هنا، وآخر يومي هناك!.

لميس من مراكز القوى داخل التلفزيون المصري، فقد كانت مسؤولة عن ملف الدعاية للرئيس 
مبارك في الانتخابات الرئاسية الماضية، وهي زوجة عمرو أديب صاحب برنامج «القاهرة اليوم» 

على قناة «اوربيت»، الذي تشعر انه يبث من التلفزيون الحكومي، من حيث خطابه السياسي، 
هذا فضلا عن ان عمرو هو شقيق الإعلامي عماد أديب، صاحب الحوارات التلفزيونية المشهورة مع 

الرئيس قبيل حملته الانتخابية، وقيل انه كان مرشحا لتولي منصب وزير الإعلام، لكن هناك من 
نجح في إحراقه سياسيا.

بالمناسبة فان لميس الحديدي هي من المرشحين لتولي منصب وزير الإعلام في مصر.. إذن إقرأوا 
الفاتحة على روحها الطاهرة.

غياب معتز
■ غاب معتز الدمرداش مقدم برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، البعض قال انه في إجازة، 

والبعض الآخر قال انه غاضب، فقد طلب زيادة راتبه، وان إدارة القناة رفضت، فقام بممارسة 
«الدلال» عليها، والتي ربما أرادت ان ترسل له رسالة مفادها: ولا يهمنا، حيث تم استدعاء البعض 

ليقوموا بدور المذيع!.
الذين قاموا بدور معتز نجوم بدرجة او بأخرى، كل في مجاله، لكن ولا واحد منهم يصلح لعمل 

المذيع، إلا وفق نظرية «كله عند العرب صابون».
لقد قامت آثار الحكيم بتقديم حلقة من هذا البرنامج، وضعت نظارة طبية على عينيها، وخلعتها، 

ظنت ان دور المذيع يستدعي الوقار، وان الوقار يكون بالنظارة، وما دامت معها نظارة فهي تصلح 
لهذا العمل. يقولون ان اثار بدأت حياتها مذيعة، لكن هناك مثل هندي يقول: «لو كان فيه خير ما 

كان رماه الطير». 
أما زميلنا مجدي الجلاد، فقد فاته اننا نتقبله ضيفا على مضض، وأحيانا يكون في حكم المقرر 

الدراسي على الشاشة، فيدفع المشاهد للانتحار، فانظر غفر الله لك، الى حاله وهو يقدم برنامج 
تلفزيوني من بابه إذا لم تكن من الذين شاهدوه في «90 دقيقة».

أحيانا يكون «دلال» المذيعين ثقيلا، لا سيما اذا استشعروا في أنفسهم نجومية، ولا مانع لدي 
من ان تمارس إدارة «المحور» سياسة التجاهل مع طلبــــات الدمرداش، ولا مانع من ان  تنتهي 
العلاقة بينهما، فقد احل الله الطلاق، لكن على القوم ان يعلموا ان العمل التلفزيوني ليس مهنة 

من لا مهنة له.

أرض – جو
• رقدت على رجاء القيامة المغفور لها بإذن الله تعالى قناة «الساعة».. مسكين النظام الليبي، 

لأنه ليس محظوظا في مجال الإعلام. من الممكن ان يجربوا حظهم في تجارة المواشي.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

أكد الفنان ممدوح عبد العليم ان ما يتردد 
عن زحام الدراما في رمضان هو أمر موجود 
منـذ فتـرة طويلـة، واختيـار العمـل الـذي 
يـراه المتفرج يعـود الى احساسـه الخاص، 
والفنـان ليس معنيا بهـذا الموضوع له ليس 
صاحـب محطـة فضائيـة، ولقد اصبـح هذا 
شيئا موجودا منذ سـنوات طويلة والجميع 

يتساءل فيه.
عن انتشـار المخرجين العرب فـي الدراما 
المصريـة قـال ممـدوح: الصحــافيـون هـم 
اننـا  وارى  الازمـة  هـذه  يتناولـون  الذيـن 
كفنانـين لسـنا طرفـا فيهـا، ولكنهـا أزمتكم 

الشخصية.
اضاف: عام 2003 في مسلسـل (الطارق) 
كنـا اول مـن اسـتدعى فنانين عـرب للعمل، 
ولا ادري مـاذا تعني كلمة عـرب هذه وكأنها 
زمـن  طـوال  اعلـم..  لا  اسـاءة..  اصبحـت 
الفن عندنا ما يتسـع للجميع سـواء مصري 
او غيـر مصـري، واذا قلـت لـك الان بعـض 
الاسماء سوف تشـعر بالدهشة ان أصولهم 
ليست مصرية، مثل: نجيب الريحاني، انور 
وجـدي، سـعاد حسـني، يوسـف شـاهين، 
هؤلاء وغيرهم جذورهم آتية من خارج مصر 
لأنه كان عندنا سـماحة وكانت عندنا الامور 
سلسة أكثر من الان، ولا يوجد مثل هذا الجو 
الغريب.. نحن في مسلسل (الطارق) ذهبنا 
بسـلامة نية ولم يكـن عندنـا اي توجه لأي 
شـيء.. لسـنا مـع او ضد في هـذا الموضوع، 
ان  اسـتدعى  المسلسـل  موضـوع  ولكـن 
يشاركنا مجموعة من الفنانين غير المصريين 
فرحبنـا بهم واشـتركوا معنا بعـد ذلك، وقد 
اسـتدعيت انـا ممثلة ممـن كن فـي الطارق، 
وجاءت بالفعل وقدمت معي مسلسل «الحب 
موتـا» فكيف ارد علـى الوصف او التصنيف 
الذي يسـعى البعـض لاثباته على السـاحة 
الفنيـة لأننـي لا افهمهـا.. الفن اساسـا لعمل 
الصالح والجيد اهلا به، اما ان نفتعل ازمات 

فهي تأتي دائما على رؤوسنا في النهاية.
اشـار بغضب اكثر ممدوح عبد العليم الى 
قضية اخرى وقال: بسـبب هـذه الازمة فان 
المسلسـلات المصريـة «مركونـة» والمحطات 
العربيـة تأخذها على مضـض، وهذا نتيجة 
المبالغـة في هذا الموضوع الـذي يتعامل معه 
الجميع بحساسية شـديدة، يجب ان نعرف 

ان رأس المـال ليـس مـن عندنـا لنتحكـم في 
العملية الانتاجية والتسـويقية بل انه يأتي 
من مـكان ما، وعندنا طاقـات فنية مثلنا مثل 
سـورية والاردن ودول عربيـة اخرى تتقدم 
وتتطـور فـي صناعـة السـينما والدراما ولا 
يمكـن ان نضـع فواصـل فـي عمـل الاشـقاء 

العرب بأعمالنا.
الـى  خرجـت  الان  الدرامـا  ان  اوضـح 
الحقيقيـة  والازمـة  والحـواري  الشـوارع 
بالاسـتوديوهات  الموجـودة  وليسـت 

مـن  بالاختنـاق  احيانـا  يشـعر  فالمشـاهد 
التصويـر في اماكـن محددة لا تتغيـر، ولذا 
للهـواء والبحـر  التـي تخـرج  المسلسـلات 
يحبهـا المتفرج ويسـاعده علـى الخروج من 
الحصـار المفـروض عليه في واقعـه اليومي 
وانه لا يحب مشاهدة نفسه داخل صالونات 
مغلقة طول الوقت، لذا احرص على العنصر 
الخارجي بقدر المسـتطاع في اعمالي، لأنني 
عندما اشـعر بالاختناق من التصوير وسط 
الازدحام، فالجمهور ايضا يشـعر بذلك لأننا 

جميعا تركيبة واحدة ومشاعرنا متقاربة.
عن تجسـيده لشـخصية العمدة بالجزء 
الثانـي مـن مسلسـل «المصراويـة» بـدلا من 
بعـد  انسـحب  الـذي  سـليم  هشـام  زميلـه 
الجـزء الاول وقبـل بـدء الثانـي رد ممدوح 
عبـد العليـم قائلا: هذا امر عـادي ومتعارف 
يجسـد  زميـل  اي  الفنيـة  بالسـاحة  عليـه 
دوره فـي مسلسـل مـن اجـزاء قد ينسـحب 
بعد ذلك لأي سـبب من الاسـباب وهذا يعود 
اليـه دون غيـره وطالما حـدث اختلاف بينه 

وبـين بقية الاطراف او اي عنصر من عناصر 
العمل فالجزء الجديد لابد ان يسـتكمل ولذا 
عندما عرض عليّ اعجبني الموضوع فوافقت 
ومـن الممكن ان يحدث معـي نفس الموقف ان 
احتـرم مسلسـلا ولا اسـتكمل بقيـة اجزائه 
ويأتـي زميـل اخـر لاسـتكماله لا اعلـم لماذا 
تحـاول الصحافـة المبالغة فـي اي خبر فني 
هل هي الوسـيلة الوحيدة للنجاح الصحفي 
ان «انفـخ» فـي اي موضـوع ليصبـح قضية 

يتناولها الناس؟!

ممدوح عبد العليم (وسط) اثناء تصوير مسلسل «المصراوية 2»

تونس ـ من صالح سويسي:
الثامنـة  الـدورة  الأحـد  مسـاء  اختتمـت 
والثلاثـون لمهرجـان المنسـتير الدولـي بعرض 
«العنبـر فاح» بقيـادة الفنان حاتم الفرشيشـي 
وإخراج شكري سـلامة. وتضمن العرض الذي 
أشـرف عليـه السـيد خليفـة الجبنيانـي والـي 
الجهـة وحضره الأسـتاذ فتحـي زغندة كضيف 
شـرف عددا مـن اللوحـات انطلقت باسـتفتاح 
شـمل «البردة» مـن تلحـين الفرشيشـي و»هيّا 
يا الخمار» وأنـا دوايا» من الطريقـة المدنية، ثمّ 
«شـيخي الأسـمر»  و»يا من يريـد الحضرة» من 
ألحان الفرشيشـي أيضـا. ثمّ  «مـولاي غيرك ما 
يرتجـاش» ويا قمـرة الليل» و«جولـة إيقاعات 
شـعبية» ووصلة أناشـيد دينية، وفقـرة ثانية 
كانـت مع «دخلة العوامرية» ووصلة عيسـاوية 
«مجرد» وفيها «يا سيد سيدي» من الحان فتحي 
زغندة ووصلة سلامية من تراث مدينة المنستير 
وأغنية «العنبر فاح» وهي بحر سـلامية و»الله 
لالـه» ليختـم بـ «يا مـازري حل البيبـان» وهي 
مهرجـان  وكان  المنسـتير.  تـراث  مـن  أيضـا 
المنسـتير الدولي قد رفع ستارة الدورة الحالية 
بعـرض «عبد الجبار حل الكتـاب» لمركز الفنون 
الدراميـة والركحيـة بقفصـة والمسـرحية نص 
أحمـد عامر وبطولة وإخراج عبـد القادر مقداد. 
ثـمّ كان العـرض الناجح للفنـان اللبناني فضل 
شـاكر بملعـب مصطفـى بن جنـات والـذي كان 
ثاني عرض لهذه الصائفـة. ثم تتالت العروض 
بين موسـيقية ومسـرحية وسـينمائية عروض 

الأطفال.

الأولوية للإنتاج التونسي

المتأمـل فـي دورة هـذا العـام أنهـا حافظـت 
علـى التوجـه العـام للمهرجـان الـذي اختـار 
أن يكـون مهرجـان العائلـة التونسـية بامتياز 
من خـلال برمجـة عـروض تتماشـى ورغباتها 
وتطلعاتهـا، لذلك اسـتطاع المهرجان أن يحافظ 

على إشـعاعه وفرادته طوال السنوات الماضية. 
وليـس غريبا أن يبقى مهرجان المنسـتير واحدا 
مـن أهم المهرجانات التي تدعـم المنتوج الثقافي 
والقنّـي التونسـي حيـث يتأكـد ذلك مـن خلال 
سـهرتي الافتتـاح والاختتـام اللتـين عـادة مـا 
تكونـان مـن إنتاج تونسـي بـل وأكثر مـن ذلك 
إذ إنّ سـهرة الاختتام توكل لأبنـاء الجهــــــة 
نصـــيـب  مـن  العـام  هـذا  وكانـت  لتأثيثهـا 
العـرض الصوفـي الضخـم «العنبـر فـاح» كما 
كان لفرقة الشباب للموسيقى العربية موعد مع 
جمــــهور المهرجان بعرض «إيقاعات مغاربية» 
وكانت الفرقة سبق أن اختتمت إحدى الدورات 
الماضية، وفي هـذا تأكيد على العناية المتواصلة 
بمبدعـي الجهـة ومنحهـم مزيـدا مـن الفـرص 

لالتقاء الجمهور.
 العروض التونسية جاءت بوفرة في الدورة 
الثامنة والثلاثين حيث تابع الجمهور مسـرحية 
«مدام كنزة» في مناسـبتين و»عرض «سـعدون 
28» ومسرحية «عبد الجبار حل الكتاب». أمينة 
فاخت وصوفيـة صادق كانتا فـي الموعد وأثثتا 
سهرتين مميّزتين شـارك فيهما الجمهور بالغناء 
والرقـص والتفاعـل الكبيـر. إلـى جانـب بالـي 
المنسـتير للرقـص الرياضـي والفني الـذي قدم 

عرضا شيّقا هو الآخر حضره جمهور متنوع.

العروض الدولية

لئـن وفقـت هيئـة المهرجـان في تخيّـر ثلاثة 
عـروض من أكثـر العـروض نجاحـا جماهيريا 
فـإنّ القنانـة المصرية شـيرين حققـت الإضافة 
بما قدمته في سـهرتها مـن أغان سـواء أغانيها 
الخاصة أو أغاني الكبار مثل الفنانة وردة مثلا، 
شيرين أكدت أنها ليست صنيعة الدعاية بل لها 
صوت جميـل وحضور لافت كمـا أن اختياراتها 

الموسيقية تشي برغبة في التميّز والتفرد. 
فضل شـاكر وإن نجح عرضه في المنستير إلاّ 
انـه بدا أن هـذه الصائفة لم تكـن صائفة حظه، 
أمـا فارس كـرم الذي ملأ مـدارج ملعب مصطفى 

بن جنّات على غرار زميليه وربما أكثر قدم حفلا 
شاركه فيه الجمهور في كل أغانيه التي اقترحها، 
عرض كرم كان فرجويّا من خلال عازفي الايقاع 

الذين سجلوا حضورا كبيرا خلال الحفل. 
ثمه عرض آخر كان له وقع جيد لدى الجمهور 
وهو عرض «الربيع» القادم من روسـيا في إطار 
التبـادل الثقافـي، عـرض تميّز بجماليـة كبرى 
أثثته مجموعة من الشباب المولع بشتى أصناف 
الرقـص، إذ قدمـت المجموعة الفلكلور الروسـي 

والفلامينقو والرقص الشرقي وغيره.

وفي انتظار الدورة المقبلة...

مديـر  العتيـل  صالـح  محمـد  السـيد  يؤكـد 
المهرجان أنّ دورة هذا العام على غرار سابقاتها 
كانـت ناجحـة وهـو راض تمـام الرضـا عنهـا، 
وأضـاف أن جـلّ العـروض حققت المرجـو منها 
وأنّ أهـداف الهيئة قد تجسـدت بنسـبة كبيرة، 
كمـا أكـد أن العـروض شـاهدها ما يزيـد عن 60 
ألـف متفرج، مبرزا عدد العـروض التي انطلقت 
بشبابيك مغلقة مثل أمينة فاخت أو «مدام كنزة» 
أو «فارس كرم» أو «سـعدون28 » وغيرها.. ولم 
يخف مدير المهرجان قلقه من عدم توفر المنستير 
علـى فضـاء خاص بالمهرجـان يمكّـن الهيئة من 
مداخيـل أكبـر، حيث يبقـى هذا المشـكل من أهم 
مـا يؤرق أبناء الجهة، ففي عديد العروض تبقى 
أعداد كبيرة محرومة من متابعة السـهرات التي 
يختارونها نظـرا لضعف طاقة اسـتيعاب قصر 
الربـاط كمـا أن الملعب ليـس الفضـاء الطبيعي 
للعروض الفنيّة. وفي إجابته عن سـؤالنا حول 
بقائـه على رأس المهرجان من عدمه، أكد السـيد 
محمـد صالـح العتيل أنـه لا يرغب فـي مواصلة 
إدارتـه لمهرجـان المنسـتير الدولي وأنـه يرغب 
فـي الراحة خاصة بعد خروجـه إلى التقاعد من 
إدارة المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على 
التراث، مبيّنـا أن الجهة تزخـر بالكفاءات التي 
يمكنها أن تقود دفة المهرجان وأنه على استعداد 

للمساعدة في كل وقت.

يقول ان الممثلين المصريين ليسوا طرفا في قضية المخرجين والممثلين العرب 

ممدوح عبد العليم: زحام الدراما الرمضانية ليس جديدا

الاسعار نار في شهر العتق من النار:
رمضان في السودان.. صيام بطعم (الحلومر)
الخرطوم: «القدس العربى» ـ من حسام الدين ميرغني:

بينما كنت جلوسا على مركبة عامة وسط الخرطوم انتهز السائق كبير السن 
جيد القيادة  فرصة مرور عربة نصف نقل محملة بجولات السكر فى طريقها 

الى السوق.. علق قائلا ان جوال السكر ارتفع سعره من 107 جنيهات الى 
مايقارب الـ145 جنيها مقارنا بين سعره فى السعودية 5 ريالات للكيلو أي 
مايعادل جنيهين ونصف من العملة السودانية وسعره المرتفع فى السوق 
المحلية رغما عن اننا بلد زراعي ينتج السكر باطنان مقدرة.. وقال ان التجار 

يستفيدون من الاستهلاك المتزايد للسكر في رمضان فيرفعون سعره في شهر 
ترتفع فيه صالحات الاعمال وتعتق الرقاب في النار الا ان المتعاملين بتجارة 

السكر يتجاهلون ذلك ويرفعون نار السوق ويزيدونها حطبا...
ارتفاع السلع لم يتوقف على السكر الذى صار طعمه علقما لقلة محدودية 

مداخيل شريحة كبيرة من المواطنين ولجأ بعضهم للايفاء بالتزامات 
مستهلكات الشهر الكريم بالشراء بنظام الاقساط حتى لا يصوموا ويفطروا 

على بَصَلَة.. وفي سوق المحاصيل الزراعية والتي يشتري منها المواطنون 
الحبوب لصناعة العصيدة والقراصة ومشروب الحلومر الذي يصنع خصيصا 

لرمضان السودان وصل جوال الذرة الى 235 جنيها في سوق امدرمان جوال 
الذرة الفيتريتة الى 107 جنيهات ويستخدم الغالبية الذرة فى صناعة مشروب 

الآبري او الحلومر بمذاقة الذي يفصح عنه مكنون الاسم حلو ومر يصنع من 
دقيق الذرة باضافة توابل ويقدم باردا في حين الافطار الرمضاني ولايخلو 
بيت منه.. وغالباً مايرسله اهل الريف لذويهم في الحضر لسهولة صناعته 

هناك باتقان..في اسواق امدرمان والخرطوم سيما الشعبية منها هنالك نساء 
تخصصن في بيع الحلومر والذي تتم عواسته في المنازل ويتميز بلون يميل 

الى البني في شكل فطيرة مسطحة ويقمن النساء بوضعه في إناء مليء بالماء 
لمدة لاتقل عن الثلاث ساعات فتتم تصفية المشروب ويضاف له السكر والآبري 

نوعان نوع ابيض (آبري) ونوع يميل لونه الى البني وهو مشروب الحلومر 
المتعارف عليه في الاوساط المحلية.

الحاجة زهراء حسن موسى قالت انها ظلت تصنع الحلومر لأسرتها لأكثر من 
اربعين عاما ووصفته بالمشروب الذي يعوض الجسم رهق العطش والصيام 

وتحتوي تركيبته على مايشابه الجلكوز.. واضافت انهن يقمن اولا بتزريع 
الذرة وتشميسها لمدة لا تقل عن الشهر وتتوافد نساء الحي ويجتمعن في منزل 

معين لعواسة الحلومر بعد طحن الزريعة ومزجها بالتوابل وتتم عواستها 
بأداة محلية الصنع تسمى القرقريبة وتستخدم ايضا في عواسة الكسرة، اما 

الآبري الأبيض فيقدم في السحور لسد فجوات العطش النهارية. وقالت ان 
الحلومر يبلغ عمره اكثر من 300 عام وهو متوارث في الريف والحضر يعرفه 
ويصنعه ويشربه جميع اهل السودان  في رمضان وآخرون يتعاطونه طيلة 
العام لحلاوة طعمه.. ولم تخف ان صناعته مكلفة ولكنها لا تتخيل رمضان 

دون حلومر فكلما يقترب الشهر الكريم تنفذ رائحة الحلومر من على الاماكن 
والبيوت، فحين تقوم النساء بعواسته تنطلق رائحته عابرة الى الشوارع 

فيتذكر الساهي بأن رمضان أوشك وأضحى على الابواب.

فيلم مصري حول واقعة هروب صيادين مصريين 
من قراصنة الصومال

■القاهرة ـ (د ب أ): استقر المخرج المصري شريف عرفة على فكرة فيلمه 
السينمائي الجديد الذي استوحى قصته من واقعة تحرير عدد من الصيادين 

المصريين لأنفسهم من براثن القراصنة الصوماليين قبل أيام وعودتهم بعدد من 
الأسرى دون تدخل أي قوات حكومية. ويتعاون عرفة في الفيلم الجديد للمرة 

الثانية مع المؤلف عمرو سمير عاطف الذي كتب له فيلمه الأخير «أولاد العم» 
الذي انتهى تصويره مؤخرا بعد أزمات كثيرة مع جهات أمنية مصرية كون 

الفيلم يدور في عالم المخابرات والجاسوسية.
ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم الجديد فور انتهاء تجهيز فيلم«أولاد العم» 

حيث بدأ عاطف الكتابة بالفعل في عزبة البرج مسقط رأس الصيادين الذين 
أصبحت قصة هروبهم من القراصنة حديث العالم خلال الأيام الماضية.

وقال عاطف إن الواقعة حركت فكرة موجودة لديه بالأساس لتقديم فيلم 
عن أهل عزبة البرج التي تقع في محافظة دمياط على ساحل البحر المتوسط 
والتي ينتمي إليها وهي قرية يعيش أهلها جميعا على الصيد والمهن المعاونة 

للصيادين.

اختتام صوفي لدورة أخرى ناجحة: 
أكثر من 60 ألف متفرج واكبوا مهرجان المنستير الدولي الاسعار نار في شهر العتق م

اخبار فنية



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6288 السبت/الاحد 23/22 آب (اغسطس) 2/1 رمضان 1430هـ

        AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6288 Saturday/Sunday 22/23 August 2009

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومالاقتصاد ومال14

النفط يسجل أعلى مستوياته
هذا العام فوق 74 دولارا 

■ لنـدن - رويتـرز: لامس سـعر النفط أعلى مسـتوياته هـذا العام 
متجاوزا 74 دولارا للبرميل يوم الجمعة بعد صدور المزيد من المؤشـرات 

بشأن صحة اقتصاد الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
وفـي السـاعة 1305 بتوقيت غرينتش صعد سـعر النفـط في العقود 
الآجلة لأقرب استحقاق في تشرين الأول/أكتوبر 1.15 دولار إلى 74.06 
دولار للبرميـل، بعدما لامـس لفترة وجيزة مسـتوى 74.48 دولار وهو 

أعلى مستوى حتى الآن في عام 2009.
وارتفـع سـعر مزيـج برنت خـام القيـاس الأوروبـي 1.10 دولار إلى 

74.43 دولار للبرميل.
وما زالت أسـعار النفط في طريقها لتحقيق ارتفاع بنسـبة 7.3 بالمئة 
هـذا الأسـبوع ولم تصـل إلى هذا المسـتوى منـذ 21 من تشـرين الأول/

أكتوبر 2008 عندما أغلق السعر عند 75.22 دولار للبرميل خلال مسيرته 
النزولية من أعلى مستوى على الإطلاق فوق 147 دولارا للبرميل.

اتفاق بين طاقة الاماراتية وغازبروم الروسية
بشأن مشروع مشترك لتخزين الغاز في هولندا 
■ امسـتردام ـ رويترز: قالت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 
يوم الخميس إنها اتفقت مع غازبروم الروسـية على التطوير المشـترك 

لمشروع لتخزين الغاز في هولندا.
ويأتـي ذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الشـركتين في كانون الأول/

ديسمبر الماضي.
وسـتوفر غازبـروم غـاز الحمايـة للمشـروع وهو ضـروري لضمان 
وجـود الضغـط الأمثل لبدء أنشـطة التخزين في مقابـل الحصول على 

طاقة عاملة والمشاركة بحصة في الشركة المشغلة للمنشأة.
واضافـت (طاقـة) في بيان أن الاتفاق مشـروط بصـدور قرار نهائي 
بشـأن الاسـتثمار فـي المشـروع والـذي يتوقـع صـدوره فـي الشـهور 

القادمة.
وتعمـل طاقـة في مشـروع بيرغيرميـر مع شـركات التطويـر دياس 
وانرجـي بيهيـر نيدرلانـد وبترو كندا. وتسـعى الشـركات لاسـتغلال 
مسـتودع ناضب للغاز إلى الشـمال من أمسـتردام لتخزين طاقة عاملة 
تصـل إلى نحو أربعة مليارات متر مكعـب و4.6 مليار متر مكعب من غاز 

الحماية للسيطرة على الضغط.
وقالت طاقة إنه من المتوقع بدء أعمال الإنشـاء في المشروع في العام 

2010 وأن يبدأ التشغيل بحلول 2013.

انخفاض معدل التضخم بالأردن 
■ عمان ـ رويترز:- أفادت بيانات دائرة الاحصاء العامة في الأردن 
يـوم الجمعـة إن معـدل التضخـم انخفـض فـي تموز/يوليـو بالمقارنة 
بالشـهر نفسه من العام الماضي بسبب انخفاض تكاليف النفط والطلب 

المحلي الضعيف. 
ونزل مؤشـر اسـعار المسـتهلكين 0.36 بالمئة في أول انخفاض بمعدل 
سـنوي حسـب اسـاليب الاحصاء الجديدة التي بدأ العمـل بها في عام 

 .2006
وبالمقارنة بالشهر السـابق ارتفع معدل التضخم الأردني 0.33 بالمئة 

مع ارتفاع في اسعار الطاقة والمواصلات. 
ويقول المحللون إن أغلب التراجع في مؤشـر اسـعار المسـتهلكين في 

الأشهر القليلة الماضية يرجع إلى انخفاض اسعار الطاقة. 
وانخفض معدل التضخم السنوي منذ أن بلغ ذروته عند 14 بالمئة في 
عام 2008 فيما يرجع إلى ارتفاعات قياسـية في أسـعار النفط والسـلع، 
ومـن المتوقع ان يتراوح بين واحـد وثلاثة بالمئة في عام 2009 إذ يواجه 

الاقتصاد انكماشا هذا العام. 

الصين: تراجع أرباح الشركات الحكومية ٪23
■ بكـين - يو بـي اي: تراجعت أرباح الشـركات الصينية الحكومية 

بنسبة 22.8٪ في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. 
ونقلـت وكالـة أنبـاء شـينخوا الرسـمية عـن بيـان لـوزارة الماليـة 
الصينيـة صدر يـوم الجمعة ان أرباح الشـركات التـي تملكها الحكومة 
الصينية تراجعت بنسبة 22.8٪ في الأشهر السبعة الأولى عن الفترة 

ذاتها من العام السابق.
وبلغـت أربـاح الشـركات الحكوميـة الصينيـة 686.18 مليـار يوان 

(100.4 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
ولم يوضح البيان الأرقام المسـجلة لشـهر تموز/يوليو ولكنه قال ان 

أرباح هذا الشهر تراجعت بنسبة 2٪ عن شهر حزيران/يونيو.
وبلغـت الايـرادات 11.64 تريليـون يوان منخفضة بنسـبة 4.75 عن 

العام السابق.
ولكـن الإنتـاج الصناعي الصيني اسـتمر في الارتفاع وبلغت نسـبة 

ذلك في الأشهر السبعة 10.8٪ عن العام السابق.

ارتفاع نسبة نمو عائدات الجزائر النفطية 
■ الجزائـر - يـو بـي اي: ارتفعت نسـبة نمـو عائـدات الجزائر من 
المحروقـات بنسـبة 17.7٪ فـي الفتـرة ( 2000 -2008 ) لتبلـغ إجمالا 

قرابة 350 مليار دولار أمريكي.
وكشـف تقريـر صـادر عـن وزارة الطاقـة والمناجم الجزائرية نشـر 
يـوم الجمعـة أن المعـدل السـنوي للمداخيل بلـغ 38.3 مليـار دولار في 
تلك الفترة، مشـيرا إلى أن الصـادرات النفطية ارتفعت في نفس الفترة 
مـن 124 مليـون طن إلـى 135 مليون طـن، بينما بلغ معدل سـعر النفط 

الجزائري ما بين 2004 و2008 أكثر من 99 دولارا للبرميل الواحد.
وذكـر التقريـر أن الجزائـر حققت 106 اكتشـافات للنفـط والغاز في 

الفترة ما بين 2008.
يشار إلى أن الجزائر تنتج 1.45 مليون برميل يومياً من النفط، و152 

مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً.
وقـد حققـت عوائد نفطيـة إجمالية في عـام 2008 بلغـت أكثر من 76 
مليـار دولار، بينمـا انخفضـت خلال الشـهور السـتة الأولى مـن العام 
الحالـي إلى أقل مـن 20 مليار دولار بسـبب انخفاض أسـعار النفط في 

السوق العالمية.

إيران تعرض الفحم الصلب على مصنعي الفولاذ
■ لنـدن - رويتـرز: قـال تجـار إن إيـران تعـرض الفحـم الصلـب 
(الأنتراسـيت) على مشـترين من أوكرانيا والهند، وذلـك للمرة الأولى 

بسبب انخفاض الطلب المحلي.
وأضافـوا أن إيـران لم تصـدر حتـى الآن الفحم الصلب الـذي يتميز 
بأنه غني بالطاقة وقليل التطاير غير أنها تسـتخدمه محليا في صناعة 

الفولاذ (الصُلب).
وقـال تاجر هندي «عـرض علينا الفحم الإيرانـي. إنه فحم صلب ذو 
قيمـة عالية لتوليد الحـرارة لكنه يلبي مواصفـات الفحم ومن ثم يمكن 

استخدامه لصناعة الفولاذ. لكن ليست له جدوى اقتصادية للهند».
ومصانـع الفـولاذ الأوكرانيـة أكثـر اهتمامـا بالفحـم الإيرانـي، لأن 
سـعر فحم الكوك الروسـي الذي تعتمـد عليه جزئيا ارتفع بشـكل حاد 

وامداداته شحيحة بسبب الانتعاش في انتاج الصلب في روسيا.
وذكـرت مصـادر تجاريـة وأخـرى فـي قطـاع الشـحن أن المصانـع 
الأوكرانيـة حريصة علـى تجربة الفحم الإيرانـي كبديل محتمل لجانب 
مـن فحم الكوك الروسـي نظرا لارتفاع أسـعار فحم الكـوك إلى أكثر من 

120 دولارا للطن. 

القاهرة - من ألاستير شارب:

عرضـت شـركات الهاتـف المحمـول 
الثلاث في مصر تخفيضات في أسـعار 
وللمبـادرات  للمعتمريـن  المكالمـات 
الخيرية الرامية لمساعدة الفقراء وذلك 
في إطار المنافسة فيما بينها على جذب 

العملاء في شهر رمضان.
وخفضت الشـركة المصرية لخدمات 
(موبينيـل)  المحمـول  التليفـون 
لمؤسسـة  التابعـة  مصـر  واتصـالات 
الامـارات للاتصالات رسـوم التجوال 
للدقيقـة  دولار)   0.09) قرشـا   50 إلـى 
للعمـلاء الذين يسـتقبلون مكالمات من 

مصر خلال أداء العمرة خلال الشهر.
في الوقت نفسـه عرضـت فودافون 

فودافـون  لمجموعـة  التابعـة  مصـر 
العالمية سـت دقائق تجوال مجانية في 
اي عشـرة ايام في رمضـان للمصريين 
فـي السـعودية مقابـل ثلاثـة جنيهات 

تدفع مرة واحدة.
وقالت نادين غبريال محللة شؤون 
الماليـة- المجموعـة  لـدى  الاتصـالات 

هيرميس «ينشطون بشدة فيما يتعلق 
بالعروض .. بل وبشـكل أكثر من العام 
الماضـي عندما كان التركيز منصبا على 
أسـعار المكالمـات على نفس الشـبكة». 
وأضافت «ليس أمام الشـركات سـوى 
طريـق واحـد فيما يخـص الرسـوم .. 

وهو التخفيض». 
وتوصلـت كل شـركة مصريـة إلـى 
اتفاق بسـأن رسوم التجوال مع شركة 

سـعودية مختلفة. وسيستخدم عملاء 
موبينيل شبكة زين بينما يتعلق عرض 
اتصـالات بشـبكة موبايلـي فـي حـين 
اتفقـت فودافون مع شـركة الاتصالات 
تغلغـل  معـدل  ويتزايـد  السـعودية. 
خدمة الهاتف المحمول في مصر باطراد 
مع إضافة أكثر من مليون مشترك جديد 
خـلال كل شـهر مـن الشـهور التسـعة 
الماضيـة ليرتفـع إجمالي المسـتخدمين 
إلى 48 مليونا في بلد عدد سـكانه نحو 

77 مليون نسمة.
ويقول محللـون إنه مـن المرجح أن 
يتباطأ التغلغل مع اقتراب المسـتويات 
عـدد  مـن  المئـة  فـي   85 إلـى   80 مـن 

السكان.
ودشنت موبينيل أيضا خطة للتبرع 

بجنيـه مصـري واحـد مـن كل معاملة 
تجـرى خـلال شـهر رمضـان لصالـح 

شبكة من الأعمال الخيرية.
وفي وقت سـابق مـن العام خفضت 
اتصـالات سـعر الاتصـال بـأي شـبكة 
للدقيقـة  قرشـا   19 إلـى  مصـر  داخـل 
وتلتها موبينيل بعرض سـعر 15 قرشا 

للدقيقة فيما يبن الشبكات.
علـى  للتركيـز  فودافـون  وتميـل 
وتتمسـك  الشـركات  مـن  العمـلاء 
شـبكتها  داخـل  للاتصـال  بأسـعارها 
والتـي تنخفـض إلـى عشـرة قـروش 
بـدءا مـن الدقيقـة الثانية بينمـا يبلغ 
السعر 30 قرشا للدقيقة في الاتصالات 

بالشبكات الأخرى.
الدولار يساوي 5.55 جنيه.

شركات المحمول بمصر تعرض خصومات 
خلال شهر رمضان للمعتمرين والمحسنين

■ الربـاط ـ د ب ا: كل الملامـح التي 
تظهـر علـى صعيـد الأسـواق المغربية 
قبيل حلول شهر رمضان المبارك توحي 
بـأن لا شـيء يختلـف عـن السـنوات 
السـابقة، وبالتالـي لا مجـال للحديث 
عـن تداعيـات الأزمـة الماليـة العالميـة 
وعـن تأثيرها علـى الـرواج التجاري 

الذي يميز شهر الصيام. 
الأسـواق هذه الأيـام غاصة بأنواع 
الأطعمة والمشـروبات التي يقبل عليها 
المغاربة خلال شهر رمضان، لكن لا أحد 
ينكـر الغلاء المهـول في عدد مـن المواد 
الغذائيـة خصوصـا اللحـوم الحمراء 
والبيضاء وفي الخضـر وبعض أنواع 

الفاكهة. 
ويرجـع السـبب وراء ارتفـاع ثمن 
إلـى   16 مـن  مثـلا  البيضـاء  اللحـوم 
مـا لا يقـل عـن 22 درهمـا للكيلوغـرام 
بالأسـاس إلـى موجـة الحـرارة التي 
اجتاحـت أغلـب المناطـق المغربيـة، ما 
أدى إلـى نفـوق أعـداد مـن الدواجن، 
أمـا الزيـادة المهولـة في سـعر اللحوم 
الحمـراء فتجـد تفسـيرها فـي كثـرة 

الطلب عليها. 
شـهر  حلـول  أن  الحـظ  ولسـوء 
رمضان توافق مـع عطلة الصيف التي 

تتجنـد فيها أغلـب العائـلات المغربية 
ومناسـبات  الزفـاف  حفـلات  لإقامـة 
أخرى لا تكتمل فيها الفرحة إلا بإطعام 

الضيوف وحسن إكرامهم. 
وقفـزت أسـعار الخضـر خصوصـا 
الطماطـم التـي تعـد مكونـا أساسـيا 
لإعـداد الحسـاء في رمضان بالنسـبة 
إلـى المغاربة إلى مسـتويات قياسـية، 
مـا يقـارب عشـرة دراهـم للكيلوغرام 
بعد أن كان سعرها قبل شهرين فقط لا 

يتجاوز درهمين. 
حفيظة (45 سـنة) مدرسة لا تخفي 
للطماطـم  الصاروخـي  الارتفـاع  أن 
الذي يسـجل كل عام مع اقتراب شـهر 
رمضان «دفعني إلى التفكير في طريقة 
اقتصادية جـدا». فخلال الفتـرة التي 
كان فيها ثمن الطماطم منخفضا، بدأت 
أتيحـت  كلمـا  اسـتعداداتها.  حفيظـة 
لهـا الفرصة لذلك، كانـت حفيظة تقدم 
على شـراء كميات مـن الطماطم بثمن 
فـي  تخزينهـا  علـى  وتعمـل  مناسـب 
ثلاجة التجميد. وعـن ذلك تقول «إنها 
الطريقة التي وجدتها الأنسـب لأتمكن 
مـن التغلب علـى غلاء الطماطـم التي 
نحتاجها لتحضير الحريرة (الحسـاء 

المغربي التقليدي)». 

نسـاء أخريـات لجأن إلـى التبضع 
بمواد أخرى كالقطاني التي تسـتعمل 
كذلـك فـي إعـداد الحسـاء أو التوابل 
ومـواد أخـرى مثـل الزنجـلان واللوز 
والـكاوكاو التي تسـتعمل في تحضير 
الشـباكية وهي أشـهر أنـواع الحلوى 
التـى تعدها النسـاء المغربيات وتزين 

بها موائد الإفطار. 
ويشهد سوق السمك في هذه الايام 
القريبة من حلول شهر رمضان المبارك 
ارتفاعـا مهـولا فـي مختلـف الأنـواع. 
السردين وصل ثمنه إلى ما بين 20 و25 
درهما بعد أن كان سعره لا يتجاوز 15 
درهمـا، أما سـمك الصول فسـعره قفز 
إلـى مـا لا يقل عـن 70 درهما، هـذا إلى 
جانب مختلف الأنواع التي يكثر عليها 

طلب المغاربة خلال شهر الصيام. 
ورغـم الغـلاء المهـول الـذي داهـم 
المـواد الغذائيـة، إلا أن أغلب العائلات 
المغربية لـن تخلف الموعد خلال شـهر 
والاسـتعدادات  المبـارك.  رمضـان 
بأهـم  الموائـد  لتزيـين  حاليـا  جاريـة 
الأطعمـة والمأكـولات المعروفـة رغم ما 
سـيكلف هذا ميزانيات العائلات التي 
تجد صعوبـة في التوفيـق بين تغطية 
مصاريف عطلة الصيف وشهر رمضان 

وبدء العام الدراسى. 
وهناك من لجأ إلـى الادخار للتمكن 
مـن تجـاوز أيـة أزمـة ماليـة ممكنـة، 
وهناك من سـيجد نفسه لا محالة أمام 
خيار الاقتراض من مؤسسات السلف 
لتغطية مصاريف بدء العام الدراسى. 
لكن رغـم هذا، فـإن موائـد الإفطار 
سـتزين بالحسـاء المغربي (الحريرة) 
المصنوع من الحمـص والعدس والأزر 
والسـفوف  والشـباكية  والطماطـم.. 
والسـكر)  واللـوز  الدقيـق  (خليـط 
المعـدة  المشـروبات  أنـواع  ومختلـف 
مـن الفواكـه الطازجـة، أما فـي وجبة 
العشاء، فإن التركيز يكون على أطباق 

إما من لحم أو دجاج أو سمك. 
التطمينـات  فـي  كبيـر  أمـل  وثمـة 
التـي تقدمها عـادة الحكومـة المغربية 
قبل شـهر رمضـان لتهدئ مـن خلالها 
مـن روع المواطنـين بأن المعـروض من 
مختلف المواد الأساسـية والضرورية 
سـيفوق الطلـب، لكن يبقـى التخوف 
الوسـطاء  التخـوف مـن تدخـل  وكل 
الذيـن يشـعلون النـار فـي الأسـواق 
بسـبب المضاربـات والاحتـكار الـذي 
يعتبرونـه الوسـيلة الأقـرب لتحقيق 

أرباح خيالية. 

المغاربة لا يغيرون عاداتهم الاستهلاكية
برمضان رغم الغلاء الفاحش للمواد الغذائية

لندن - من اليكس لولر:

يوشــك الوقت أن ينفــد أمام شــركة فيرينكس 
انرجــي الكنديــة للحصول على موافقــة ليبيا على 
بيعها لشــركة صينية مقابل 460 مليون دولار مما 
دفــع بعض المســتثمرين إلى التشــاؤم بخصوص 

إنجاز الصفقة.
وتحتاج شــركة النفط الكنديــة العاملة في ليبيا 
إلــى الموافقــة الليبية بحلول 24 من آب/أغســطس 
حتــى يمكن إنجــاز الاتفــاق مع مؤسســة البترول 
الوطنية الصينية (ســي.ان.بي. ســي). وقد قالت 
ليبيا إنها ستســتخدم حق الشــفعة (حق الاولوية 
بالشــراء) في مواجهــة العرض الصينــي إلا أنها 
لم تقــدم عرضا رســميا ولــم توافق علــى الاتفاق 

الصيني.
واســتعد مســتثمرون في فيرينكــس لاحتمال 
انهيــار الاتفــاق غير أن البعــض مــا زال يتوقع أن 
تواصــل فيرينكس والمؤسســة الصينيــة محاولة 
الحصول علــى الموافقة الليبية علــى العرض الذي 

تبلغ قيمته عشرة دولارات كندية للسهم.
وقال مســاهم في فيرينكس طلب عدم الكشف 
عــن اســمه «أعتقــد أن الأمر انتهــى. الأمــر برمته 

في أيــدي الليبيين .. بوســعهم عمل مــا يريدون .. 
وسيفعلون ذلك».

واجتذبــت ليبيــا التي تملــك أكبــر احتياطيات 
نفطية في افريقيا اهتماما من شــركات النفط بعد 

رفع العقوبات الدولية عنها في عام 2004.
وكان مســتثمر آخــر في فيرينكــس أكثر تفاؤلا 
وقــال إن هنــاك فرصــة لتمديد موعــد الاتفاق مع 
الشــركة الصينية إلــى ما بعد 24 مــن آب مع تقدم 
المحادثات ممــا يتيح مزيــدا من الوقــت للحصول 
على الموافقة الليبية. واضاف «المفاوضات تتســم 
بنشــاط شــديد. من المحتمل تمديد الموعد ... إذا تم 

إحراز تقدم».
وفي الساعة 1352 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة 
تراجع ســعر ســهم فيرينكــس أكثر مــن ثلاثة في 
المئة إلى 7.16 دولار كنــدي. وفي اذار/مارس كان 
يجري تداول السهم قرب عشــرة دولارات كندية. 
وفي 22 من تموز/يوليو هوى ســعر السهم بنسبة 
23 في المئة عندما قالت الشــركة إن عدم الحصول 
على الموافقة الليبية على عرض المؤسســة الصينية 

قد يلغي الصفقة كلها.
وعبر مستثمر آخر في فيرينكس عن اعتقاده أن 
المهلة النهائية ستمدد. وقال «أظن أنهم سيمددون 

المهلــة النهائية. يرغب الصينيــون في ان يكون لهم 
حضــور هناك والشــركة تريــد البيع. إلغــاء الأمر 

برمته سيمثل هدية لليبيا».
وقالــت فيرينكــس في العاشــر مــن آب إنها ما 
زالت تسعى للحصول على الموافقة الليبية على بيع 
الشــركة لمؤسســة البترول الوطنيــة الصينية غير 
أنها أعدت مســودة طلب تحكيم لاستخدامه كحل 

أخير.
وقال جيم مكفارلاند الرئيس التنفيذي لرويترز 
فــي تموز/يوليــو «لا يرغــب أي طرف في ســلوك 
طريق قانوني في هــذا الأمر ونحاول بحث أفضل 

السبل للتوصل إلى حل ودي».
ولــم يتســن الحصــول علــى تعليــق منــه يوم 

الخميس.
وقال شــكري غــانم أمين لجنة ادارة المؤسســة 
الوطنيــة للنفــط الليبية مرارا إن الشــركة ســتقدم 
عرضا مماثلا للعرض الصيني. وامتنع عن التعليق 
بشــأن فيرينكــس عندما اتصلــت به رويتــرز يوم 

الخميس.
وبوضع الديون في الحسبان تبلغ قيمة العرض 
الصينــي 499 مليــون دولار كنــدي (460 مليــون 
دولار اليوم الجمعة) حسبما قالت الشركتان لدى 

الوقت يضيق امام فيرينكس الكندية للنفط
لضمان موافقة ليبيا على بيعها لشركة صينية

مولر مايرسك الدنماركية للشحن البحري 
تسجل خسائر كبيرة جراء التباطؤ العالمي

 كوبنهاغـن ـ د ب أ: قـال مجموعـة أيـه بـي مولـر مايرسـك الدنماركيـة للنفط 
والشـحن البحري يوم الجمعـة إن التباطـؤ الاقتصادي العالمي ومـا صاحبه من 
تراجع التجارة العالمية أثر سلبا على أرباحها في النصف الأول من العام الجاري.  
وتراجع حجم أعمال الشـركة في فترة الأشـهر الستة من كانون الثاني/ يناير إلى 
حزيران/ يونيو مع حسابه بالدولار بنسبة 25٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام 
الماضي ليصل إلى 22.7 مليار دولار، بينما تكبدت الشـركة خسـارة صافية قيمتها 

540 مليون دولار. 
كانت المجموعة قد سجلت ربحا صافيا بقيمة 2.4 مليار دولار في الفترة المقابلة 

من العام الماضي. 
وقالـت المجموعـة التـي تدير مايرسـك لاين أكبر شـركة لشـحن الحاويات في 
العالم إن رحلات السفن تراجعت بنسبة 7٪ خلال النصف الأول من العام بينما 

تراجع معدل الشحن في المتوسط بنسبة 30٪ مقارنة بالفترة نفسها قبل عام. 
ويتألف أسـطول المجموعة لنقـل الحاويات من 501 ناقلة منهـا 247 ناقلة تقوم 

برحلات عارضة. 
وجـاء فـي توقعـات المجموعـة أن هنـاك «عـدم وضـوح كبيـرا» فيمـا يتعلـق 
بالتغيـرات علـى صعيد الاقتصـاد العالمـي وتأثيراتها المحتملة على معدل شـحن 

الحاويات وسعر صرف الدولار وأسعار النفط. 
وتتوقـع المجموعـة أن تأتـي نتائج العـام الجاري بأكمله متماشـية مـع نتائج 

النصف الأول. 
وقال الرئيس التنفيذي نيلز إس أندرسـين في بيـان إن المجموعة تتمتع «بقوة 

مالية» واتخذت إجراءات لخفض النفقات. 
تجـدر الإشـارة إلى أن من بين نشـاطات أيه بـي مولر مايرسـك النقل البحري 

وأعمال إنتاج النفط والغاز البحرية وبناء السفن. 
وقالت مؤخرا إنها سـتنتهي من حوضها لبناء السـفن في أودينس بحلول عام 

 . 2012
وبالمقارنـة بالنصـف الأول مـن العـام الماضي، تراجعت أسـعار النفط بنسـبة 
52٪ لكـن إنتاج المجموعة زاد بنسـبة 8٪. وتمتلك المجموعة منشـآت إنتاج في 

قطر والجزء الدنماركي من بحر الشمال وبريطانيا والجزائر. 

مسـؤول  قـال  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
تنفيـذي بارز في شـراكة بـي.ان. بي/
الفرنسية  باريبا اينفسـتمنت بارتنرز 
تبتعـد  الماليـة  للأزمـة  نتيجـة  إنـه 
صناديق الثروة السـيادية عن الأسهم 
وتتجه للسـندات المحمية من التضخم 

والتي تعتبر أكثر أمانا. 
وشـهد قطـاع الصناديق السـيادية 
ثلاثـة  نحـو  حجمـه  يبلـغ  الـذي 
يسـتثمر  والـذي  دولار  تريليونـات 
ثروات الـدول للأجيال القادمة تقلبات 
حـادة خـلال الأزمـة وخسـر عشـرات 
المليارات من الدولارات بسـبب تراجع 
الأسهم العالمية. وتقدر هذه الصناديق 
ان نحو 80 مليار دولار من استثماراتها 

في البنوك انخفضت قيمتها. 
المسـؤول  سـميث  غـاري  وقـال 
والمؤسسـات  المركزيـة  البنـوك  عـن 
باريبـا  فـي  السـيادية  والصناديـق 
لرويتـرز إن الاتجـاه للاسـتثمار فـي 
أدوات الدخـل الثابـت سيسـتمر لعدة 

سنوات. 
«صناديـق  حديـث  فـي  واضـاف 
الثروة السـيادية تأسسـت في الأصل 
للاسـتثمار فـي الأسـهم. كان هـذا هو 

سـبب وجودهـا. لكنهـا تشـعر بعـدم 
ارتيـاح بسـبب تقلص (الأصـول التي 
تديرهـا). عـزز ذلـك مـن رغبتهـا فـي 

استثمارات أكثر أمانا».  
وتابع «هنـاك اقبال أكبـر من جانب 
المؤسسات الرسـمية ومنها الصناديق 
السـيادية علـى الأصـول المحميـة مـن 
التضخم مثل السندات. كما زاد الاقبال 
الدخـل  أدوات  فـي  الاسـتثمار  علـى 

الثابت».  
وقال سـميث انه نتيجة لخسـائرها 
بسـبب الأزمة المالية عـادت الصناديق 
تحقيـق  وهـو  الأساسـي  هدفهـا  إلـى 
وأضـاف  الاقتصـاد».  فـي  الاسـتقرار 
«هذا التحول يمكن في الواقع تفسـيره 
باعطاء الأولية للاستقرار الاقتصادي. 
ولن نشـهد عودة نسـبة الاستثمارات 
فـي أدوات الدخل الثابـت إلى ما كانت 
عليـه قبل أزمـة الائتمـان. كانـت هذه 
صدمـة سـتجعل نسـبة الاسـتثمارات 
فـي هـذه الأدوات.. تسـتمر لسـنوات 

عديدة».  
ويدير بي.ان.بي/باريبا اينفستمنت 
مؤسسـة   33 لنحـو  أمـوالا  بارتنـرز 

حكومية على مستوى العالم. 

الامم المتحدة تدعو للتحرك الفوري 
حول مسألة المياه بالشرق الاوسط

■ سـتوكهولم ـ ا ف ب: حـذر برنامـج الامم المتحدة حول التنميـة (بنود) يوم 
الخميس من مشـكلة المياه في الشـرق الاوسـط داعيا الى التحرك الفوري، وذلك 

خلال اجتماع عقد في اطار الاسبوع العالمي للمياه في ستوكهولم.
وقـال مديـر البرنامج في العراق والمسـؤول عن المبادرة باولـو ليمبو في بيان 
ان «المصدر الاسـتراتيجي الاكثر اهمية في الشرق الاوسط والدول المجاورة ليس 

النفط ولا الغاز بل هو المياه».
واضـاف «مـع تزايـد عدد السـكان وشـح متزايد في الميـاه وعـدم توقع وجود 
احتياطـي فـي المياه وتدهـور نوعيـة المياه بسـبب التغيـر المناخي، فـان ملايين 

الاشخاص قد شعروا بارتفاع حرارة الارض».
واوضـح ان ارتفـاع حرارة الارض «وصل الى الشـرق الاوسـط وليس الوقت 
حاليا لوضع خطط او تطوير استراتيجيات لمرحلة مستقبلية، يجب التحرك الان 

وليس خلال 10 او 15 عاما».
وشارك في الاجتماع ثلاثون ممثلا وخبيرا من عشر دول في الشرق الاوسط.

وطالب هؤلاء بدعم برنامج الامم المتحدة للتنمية كي تحتل مسـألة المياه المركز 
المتقـدم في قمة حول المناخ سـوف تعقد فـي كوبنهاغن في كانون الاول/ديسـمبر 

المقبل، حسب المصدر نفسه.
وبالاضافـة الـى تأثيـر التغيـر المناخي علـى كمية ونوعيـة المياه، فـان منطقة 
الشرق الاوسط التي هي اصلا احدى المناطق الاكثر فقرا بالمياه في العالم، تعاني 

من توزيع غير عادل للمياه ومن نزاعات بهذا الخصوص.

بنك باريبا: الصناديق السيادية 
تتجه للاستثمار الآمن في السندات 

■ لنــدن - رويتــرز: ارتفعت الأســهم 
الأوروبية يوم الجمعة إلى أعلى مستوى 
إغلاق منذ مطلع تشــرين الثاني/نوفمبر 
مع تحســن معنويات المســتثمرين بفعل 
مبيعــات أفضــل مــن المتوقع للمســاكن 
القائمــة بالولايــات المتحــدة فــي تموز/

أكبــر  المصرفــي  القطــاع  وكان  يوليــو 
الرابحين.

وأغلــق مؤشــر يوروفرســت لأســهم 
كبرى الشــركات الأوروبيــة على ارتفاع 
بنســبة 2.3 بالمئــة إلــى 966.87 نقطــة. 
وارتفع المؤشــر حوالي 50 فــي المئة منذ 
أن بلــغ ذروة انخفاضه فــي آذار/مارس 

الماضي. 
وزاد المؤشــر حوالي 16 في المئة حتى 

الآن هذا العام.
وأظهــر مســح نشــر يــوم الحمعة أن 
مبيعات المســاكن القائمة فــي الولايات 
المتحدة ارتفعت في تموز/يوليو بأســرع 
وتيــرة لهــا فــي نحــو عامين فــي أقوى 

علامة حتى الآن على أن قطاع الإســكان 
بدأ يخرج من الكســاد الذي بدأ قبل نحو 

ثلاث سنوات.
وأضافت البنوك أكبر عدد من النقاط 
إلى المؤشــر مع ارتفاع ســهم يو.بي.إس 
6.4 في المئة. وزادت اســهم بي. إن.بي/

باريبــا وبنكــو ســانتاندر واتــش.اس. 
بي.سي ما بين اثنين و5.9 في المئة.

وارتفعت أســهم الطاقــة بعدما لامس 
النفط أعلى مســتوى هــذا العام فوق 74 
دولارا للبرميل. وصعدت أسهم بي.جي 
جروب ورويــال داتش شــل وتوتال ما 

بين 2.1 و2.6 في المئة.
وفــي أنحــاء أوروبــا ارتفــع مؤشــر 
فاينانشــال تايمز 100 في بورصة لندن 
اثنــين بالمئــة في حين زاد مؤشــر داكس 
لأســهم الشــركات الألمانيــة الكبرى في 
بورصة فرانكفــورت 2.9 بالمئــة. وتقدم 
مؤشــر كاك40  في بورصــة باريس 3.2 

في المئة.

صعود الاسهم الاوروبية الى اعلى 
مستوى إغلاق منذ اكثر من 10 اشهر

احدى قاعات التعامل في بورصة فرانكفورت 
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15 اقتصاد ومال 

■ واشـنطن - وكالات الانبـاء: قال 
رئيـس مجلـس الاحتياطـي الاتحـادي 
(البنك المركزي الامريكـي) بن برنانكي 
يوم الجمعـة ان احتمـالات العودة الى 
النمـو الاقتصـادي العالمي تبـدو جيدة 
«في الأجـل القريب» وهي أوضح علامة 
حتـى الآن علـى ان رئيـس أقـوى بنـك 
مركزي فـي العالم يعتقـد ان الانتعاش 

بات قريبا.
وقـال برنانكـي فـي كلمة فـي مؤتمر 
سـنوى للبنـك المركـزي فـي جاكسـون 
هـول بولايـة وايومنغ «بعـد الانكماش 
الحاد الذي شـهده النشاط الاقتصادي 
خلال الاثنى عشـر شـهرا الماضية، فإنه 
فيمـا يبـدو بـدأ يتحسـن فـي الولايات 
المتحـدة وفي الخـارج وتبدو احتمالات 
العـودة الى النمو في المسـتقبل القريب 

جيدة».
واسـتدرك بقولـه «مـع أننـا تفادينا 
الأسـوأ، فـإن تحديات جسـاما ما زالت 
تنتظرنـا». وقال «الانتعاش من المحتمل 
ان يكون بطيئا نسبيا في بادئ الأمر مع 
انخفـاض البطالـة انخفاضـا تدريجيا 

فحسب من مستوياتها المرتفعة».
وكانـت تصريحاتـه أكثر تفـاؤلا من 
بيـان اصـدره صانعـو السياسـة فـي 
مجلس الاحتياطي الاتحادي الاسـبوع 
الماضـي وأشـارت الـى تنبـؤات جهات 
النصـف  فـي  قـوي  لانتعـاش  خاصـة 
الثاني للعام 2009 مع التأكيد في الوقت 
نفسـه على ان الاقتصـاد العالمي ما زال 

يجابه تحديات صعبة. 
وقال برنانكي ان «تحديات جساما ما 
زالت قائمة» من جراء اسـتمرار معاناة 
اسواق المال العالمية من الضغوط بسبب 
ازمة حادة تفجرت قبل عامين. واضاف 
تواجـه  التـي  الصعوبـات  ان  قولـه 
العائلات والشـركات في الحصول على 

قروض هي مصدر آخر للضغوط. 
وقـال ان الازمـة تبـرز الحاجـة الـى 
معالجة الاختلالات الهيكلية «على وجه 
السـرعة» ولا سـيما فـي الطريقـة التي 
تضع بهـا الحكومات القواعد وتشـرف 

على تنفيذها. 
وأدلـى برنانكي بهـذه التصريحات 
الاحتياطـي  بنـك  رعـاه  مؤتمـر  فـي 

الاتحادي في كانساس سيتي ويحضره 
كبار مسؤولي البنوك المركزية من شتى 
انحاء العالم الى جانب نخبة من خبراء 

الاقتصاد البارزين. 
الأمريكـي  الخزانـة  وزيـر  وكان 
تيموثـي غايتنـر قـد عبـر عـن تفـاؤل 
مشـابه يـوم  الخميـس حيـث قـال إن 
تعافـي الاقتصـاد الأمريكـي مـا زال في 
مراحله الأولى، مشيرا إلى التحسن في 
سـوق العمل واتجـاه القطـاع العقاري 

نحو الاستقرار. 
وأضاف غايتنر «أمامنا طريق طويل 
لنقطعـه، ولكننـا بدأنـا نرى مؤشـرات 
أولـى  المؤشـرات  وهـذه  الاسـتقرار 

الخطوات نحو الاستقرار». 
وقـال وزير الخزانـة إن معدل فقدان 
الوظائـف في الولايـات المتحدة تراجع 
والبنوك عادت لتقديم القروض وتشهد 

سوق الإسكان استقرارا. 
علـى صعيـد آخـر اظهـرت بيانـات 
اذيعـت يـوم الجمعـة قفـزة كبيـرة في 
مبيعـات المنـازل الامريكيـة القائمة في 
تموز/يوليـو الـى معـدل سـنوي قدره 

5.24 مليـون وحـدة وهـو اسـرع معدل 
فـي سـنتين.  وقالـت الرابطـة الوطنية 
المبيعـات  إن  العقاريـين  للوسـطاء 
زادت بنسـبة 7.2 فـي المئـة إلـى معـدل 
سـنوي يبلـغ 5.24 مليون وحـدة وهو 
أعلى مسـتوى منذ آب/أغسـطس 2007 
متجاوزة توقعات السـوق بمعدل يبلغ 

خمسة ملايين وحدة.
وبلغت المبيعـات في حزيران/يونيو 

4.89 مليون وحدة.
والنسـبة المئويـة للزيـادة في تموز 
هـي أكبر زيادة شـهرية منذ بـدأ إصدار 
البيانات في عام 1999 وهي رابع زيادة 

شهرية على التوالي.
وقالت الرابطة إن المرة السابقة التي 
شـهدت زيـادة فـي المبيعات علـى مدى 
أربعة أشـهر متتالية كانت في حزيران/

يونيو 2004. 
ارتفـاع  تواصـل  ثانيـة  جهـة  مـن 
للاقتصـاد  الرئيسـية  المؤشـرات  أحـد 
الأمريكـي للشـهر الرابع علـى التوالي. 
فقـد ارتفـع المؤشـر المجمع للمؤشـرات 
الاقتصاديـة الرئيسـية الـذي أصـدره 

يـوم الجمعـة مركز «كونفرانـس بورد» 
المستقل للدراسـات الاقتصادية بنسبة 
0.6٪ خـلال تموز/يوليـو الماضي بعد 
ارتفاعه بنسـبة 0.8٪ خلال حزيران/
يونيـو الماضي و1.2٪ خلال أيار/مايو 

الماضي. 
ولأول مـرة يسـجل المؤشـر ارتفاعا 
مطـردا لمـدة 4 شـهور علـى التوالي منذ 
2004. وقـد ارتفع المؤشـر بنسـبة ٪3 

منذ بداية العام الحالي. 
المحلـل  غولدشـتاين  كـين  وقـال 
الاقتصادي في المركـز الذي يوجد مقره 
إلـى  الركـود وصـل  إن  فـي نيويـورك 
نهايتـه وأنـه مـن المحتمـل بـدء تعافي 
الولايـات  فـي  الاقتصـادي  النشـاط 
المتحدة قريبا.  وارتفعت ستة مؤشرات 
من بين المؤشـرات التي تشـكل المؤشـر 
التوظيـف  مؤشـرات  وتشـمل  العـام 
ومعدل الفائدة والطلبات الجديدة على 

القطاع الصناعي. 
المتوقـع  الأداء  المؤشـر  ويقيـس 
للاقتصـاد الأمريكـي خـلال فتـرة من 3 

إلى 6 أشهر مقبلة. 

امريكا: مؤشرات على بدء تعافي الاقتصاد 
رغم توقع استمرار البطالة وضعف الاقراض

■ واشــنطن - ا ف ب: قال بــن برنانكي رئيس 
الاحتياطي الفدرالي الاميركي (البنك المركزي) يوم 
الجمعــة ان آفاق انتعــاش الاقتصــاد العالمي تبدو 
جيــدة رغم الضغــوط التــي تتعرض لها الاســواق 
المالية، الا انــه حذر من ان انطلاقة هذا الانتعاش قد 

تكون بطيئة. 
وقــال برنانكي فــي كلمة في اجتماع لمســؤولي 
البنــوك المركزيــة فــي قاعــة جاكســون هــول في 
وايومنــغ انه «بعد ان انكمش النشــاط الاقتصادي 
بشــكل كبير خــلال العــام الماضــي، يبدو انــه بدأ 
يســتقر، ســواء في الولايات المتحــدة او خارجها، 
وافاق العــودة الى النمــو على المــدى القريب تبدو 

جيدة». 
واضاف انه رغم ان المخــاوف من حدوث انهيار 
مالــي قــد تراجعــت بشــكل كبيــر، الا انــه لا تزال 
هنــاك تحديات كبيــرة يواجههــا العالم مــع الازمة 

الاقتصادية التي اوقفت النمو الاقتصادي. 
وتابــع «لا تزال العديــد من الاســواق المالية في 
العالم ترزح تحــت الضغوط، وتواجه المؤسســات 

المالية خسائر اضافية كبيرة، والعديد من الشركات 
والعائــلات لا تزال تعاني مــن صعوبات كبيرة في 

الحصول على ائتمانات». 
واضاف «ولهذه الاســباب وغيرها من العوامل، 
فانــه مــن المرجح ان يكــون الانتعــاش الاقتصادي 
بطيئــا نســبيا فــي البداية، مــع انخفــاض البطالة 

بشكل تدريجي من مستوياتها العالية».
الاميركــي  الاقتصــادي  يســجل  ان  ويتوقــع 
نمــوا ايجابيا فــي الفصــل الثالث بعــد فصلين من 

الانكماش. 
وتمكنت كل من المانيا وفرنســا، اكبر اقتصادين 
في اوروبا، من الخروج من الانكماش حيث سجلتا 
نمــوا فــي الربــع الثانــي بعــد انكماش علــى مدى 
الفصول الثلاثية الاربعة التي ســبقته. كما سجلت 
الصــين واليابــان نموا ويتــم تســجيل انتعاش في 

دول اسيوية اخرى. 
وقــال برنانكي فــي كلمتــه التي حملــت عنوان 
«دروس مــن عام من الازمــة» ان اثار الازمــة المالية 
كانت تشــير الــى ان التدهــور الاقتصــادي العالمي 

كان من الممكن ان يكون اعمق واطول. الا انه اضاف 
انه «رغــم اننا تمكنا من تجنب الاســوأ فانه لا تزال 
امامنــا تحديــات صعبــة».  وكان برنانكــي اتخــذ 
خطوات جذرية لاحتــواء انكماش اكبر اقتصاد في 
العالم ومن بينها خفض معدلات الفائدة لتصل الى 
صفر تقريبا، وضخ مليــارات الدولارات في النظام 

المالي. 
وقال «يجــب ان نعمل معا للبناء على المكاســب 
التي حققناها لضمان انتعاش اقتصادي مســتدام 
وكذلــك البناء على اطار جديــد للنظام المالي يعكس 
الــدروس التي اســتفدناها مــن هذه الازمــة ويمنع 

تكرار ما حدث خلال العامين الماضيين». 
ودعا المصرفيين في البنوك المركزية الى «التحرك 
بســرعة لمعالجة نقاط الضعف الهيكلية في النظام 
المالــي وخاصة في الاطــار التنظيمــي لضمان عدم 
تحمل التكلفة الهائلة التي شــهدناها خلال العامين 

الماضيين». 
وقــال انه على ســبيل المثال فان منــح القروض 
قصيــرة الامــد فــي الاســواق المالية لا يــزال يمثل 

مشكلة حتى مع ميل اسواق التمويل القصير المدى 
الى الاستقرار». 

واوضــح ان «اســواق التمويــل القصيــر المــدى 
تعمل بشــكل اكثر طبيعية، كما ان اصدار ســندات 
الشــركات كان قويــا، وانتعش النشــاط في بعض 

اسواق التوريق التي كانت متوقفة سابقا». 
وقال انه بشكل عام فان السياسات التي طبقت 
خلال الاشهر الاخيرة ساعدت على استقرار عدد من 
الاسواق المالية المهمة سواء في الولايات المتحدة او 
الخارج.  واكد ان «اســعار الاسهم انتعشت جزئيا، 
وانخفضــت معــدلات الفائدة على الرهــن العقاري 
فــي الولايــات المتحــدة بشــكل كبير منــذ الخريف 

الماضي». 
وقــال برنانكي انه في الولايات المتحدة بشــكل 
خاص، فقد انخفض اســتخدام تسهيلات السيولة 
الفدراليــة بشــكل كبيــر منذ بدايــة العام ممــا يعد 
«مؤشــرا واضحا علــى ان ضغوط الســيولة بدأت 
تخــف كما بــدأت ظروف الســوق في العــودة الى 

الوضع الطبيعي». 

محافظ المركزي الامريكي: الانتعاش العالمي بدأ لكن التحديات لا تزال قائمة 

ارتفاع سهم فولكس فاغن بعد بدء تحقيق 
عن تعاملات غير قانونية من جانب ادارة بورش

■ شـتوتغارت - فرانكفـورت - وكالات الانبـاء: قفـز سـهم شـركة فولكس فاغن 
الألمانيـة للسـيارات بأكثر من 7٪ خلال تعامـلات يوم الجمعة وذلـك بعد يوم واحد 
مـن بدء تحقيقات بشـأن مزاعم بعمليات تلاعب شـهدتها سـوق الأوراق المالية خلال 

العرض الفاشل لشركة بورش للسيارات الرياضية للاستحواذ على الأولى. 
ويخضع للتحقيقات رئيس بورش السابق فينتدلين فيدكينغ والمدير المالي السابق 
لها هولغر هيرتر بشـأن مزاعم بإجراء تعاملات غير قانونية، اسـتنادا إلى معلومات 
سـرية داخلية خلال الجهود الجريئة لشـركة السـيارات الرياضية الفارهة للحصول 

على حصة أغلبية في فولكس فاغن. 
وتسـبب هـذا في دفع سـهم فولكس فاغـن إلى أن يبلـغ أكثر من ألف يـورو (1423 
دولارا) فـي تشـرين أول/أكتوبر مـن العام الماضي ليجعل الشـركة، وهـي أكبر منتج 

للسيارات في أوروبا صاحبة أعلى سعر للسهم في العالم لفترة وجيزة. 
وتقاعـد كل من فيدكينغ وهيرتر الشـهر الماضي بعد أن أجبرت أزمة الائتمان وأزمة 

صناعة السيارات العالمية بورش إلى التخلي عن عرض الاستحواذ. 

إيران تعرض الفحم الصلب على مصنعي الفولاذ
■  لنـدن - رويترز: قال تجار إن إيران تعرض الفحم الصلب (الأنتراسـيت) على 

مشترين من أوكرانيا والهند، وذلك للمرة الأولى بسبب انخفاض الطلب المحلي.
وأضافوا أن إيران لم تصدر حتى الآن الفحم الصلب الذي يتميز بأنه غني بالطاقة 

وقليل التطاير غير أنها تستخدمه محليا في صناعة الفولاذ (الصُلب).
وقـال تاجـر هندي «عـرض علينا الفحـم الإيراني. إنـه فحم صلـب ذو قيمة عالية 
لتوليد الحرارة لكنه يلبي مواصفات الفحم ومن ثم يمكن استخدامه لصناعة الفولاذ. 
لكـن ليسـت له جـدوى اقتصادية للهنـد». ومصانع الفـولاذ الأوكرانية أكثـر اهتماما 
بالفحم الإيراني، لأن سـعر فحم الكوك الروسي الذي تعتمد عليه جزئيا ارتفع بشكل 

حاد وامداداته شحيحة بسبب الانتعاش في انتاج الصلب في روسيا.
وذكـرت مصادر تجارية وأخرى في قطاع الشـحن أن المصانـع الأوكرانية حريصة 
علـى تجربـة الفحم الإيرانـي كبديـل محتمل لجانـب من فحـم الكوك الروسـي نظرا 

لارتفاع أسعار فحم الكوك إلى أكثر من 120 دولارا للطن. 

بيانات اوروبية 
قوية تدعم اليورو

■ لندن - نيويــورك - رويترز: ارتفع 
ســعر اليورو يوم الجمعة ليســجل أعلى 
مســتوياته في اســبوعين أمــام الدولار 
وأعلى مستوى في شهر أمام الاسترليني 
بعــد أن أشــارت بيانات مؤشــر مديري 
الشراء في منطقة اليورو إلى ان اقتصاد 

المنطقة بدأ في التحسن.
وساعد ارتفاع اسعار النفط إلى أعلى 
مســتوياتها هــذا العام في دعــم الاقبال 
على الأصــول التي تنطــوي على مخاطر 
وســاعد العملات ذات العائدات المرتفعة 
مثل الدولارين الاســترالي والنيوزيلندي 

على الانتعاش بعد خسائرها السابقة.
من جهته استرد الدولار خسائره التي 
ســجلها في وقت ســابق مــن المعاملات 
وارتفع مقابل الين بعد بيانات أفضل من 
المتوقع عــن مبيعات المســاكن الامريكية 
وتصريحات مشــجعة عن الاقتصاد من 
رئيــس مجلس الاحتياطــي الاتحادي بن 

برنانكي. 
وأظهــرت بيانــات رويتــرز ان الدولار 
ارتفــع فــي أحــدث تعامــل 0.1 فــي المئة 
الــى 94.32 ين قريبا من أعلى مســتويات 
الجلسة بعد ان هوى في وقت سابق الى 

93.40 ين. 

برلين - من برايان روهان 

طوكيو - من ليكا كيهارا:

أبـدت المانيا واليابان تشـككا بشـأن 
زاد  ممـا  الاقتصـادي  الانتعـاش  قـوة 
المخـاوف بشـأن احتمـال تلاشـي النمو 
الناشـئ إذا لـم تسـتمر خطـط التحفيـز 

الحكومية.
وكانـت الدولتـان - وهمـا مـن أكبـر 
المصدرين في العالم - قد خرجتا بجانب 
فرنسا وهونغ كونغ من حالة الركود مما 
دفع الأسـواق للارتفـاع والحكومات الى 

التفكير في تقليص برامج التحفيز.
لكـن الحديـث عن وقـف الاجـراءات 
منـذ  ماليـة  أزمـة  أسـوأ  بعـد  الطارئـة 
قـوة  حيـال  الحـذر  شـابه  الثلاثينـات 
الانتعـاش قبل قمـة مجموعة العشـرين 
في بطسـبرج بالولايات المتحـدة لبحث 

الاصلاح المالي الشهر المقبل.
وامـس الاول حذر اتسوشـي ميزونو 
اليابـان  بنـك  إدارة  مجلـس  عضـو 
صـادرات  انتعـاش  أن  مـن  (المركـزي) 

البـلاد قـد يتباطأ من الخريـف إذ لا يزال 
النمـو العالمي هشـا، وقال إنـه قد يفضل 
الابقاء علـى الاجـراءات غيـر التقليدية 
التـي يتخذهـا البنك مثل شـراء الأوراق 
التجارية وسـندات الشركات إلى ما بعد 

كانون الأول/ديسمبر.
وأبلـغ ميزونـو مديـري شـركات فـي 
أوكايامـا بغـرب اليابـان يـوم الخميس 
«الأوضـاع الماليـة والاقتصاديـة العالمية 
لا تـزال هشـة ولا يمكن تحقيـق انتعاش 
الحكومـات  مسـاندة  بـدون  مسـتدام 

والبنوك المركزية». 
وقالت ماري أيواشـيتا كبيرة محللي 
السـوق في دايوا للأوراق المالية اس.ام.
بي.سـي إن ميزونو «قال تقريبا إن آفاق 
الاقتصـاد أقل مـن التوقعات بـدلا من أن 
يقـول إن هنـاك احتمـالا بـأن تتراجـع. 
ربمـا يكون أكثـر أعضاء مجلـس الادارة 
تقييمـه  «بحسـب  وأضافـت  تشـاؤما». 
الاقتصادي لا يزال هناك وقت طويل قبل 

التوقف عن الاجراءات غير التقليدية». 
الحـزب  يواجـه  حيـث  المانيـا  وفـي 
الـذي  الحاكـم  المسـيحي  الديمقراطـي 

ميـركل  انغيـلا  المستشـارة  تتزعمـه 
انتخابات عامة الشهر القادم قالت وزارة 
الماليـة إنـه لم يتضـح بعد هل ستسـتمر 

عودة الاقتصاد لللنمو.
وقالـت الـوزارة فـي تقريرهـا لشـهر 
التحسـن  مـن  «بالرغـم  آب/أغسـطس 
الواضح في المؤشـرات فمن غير الواضح 
فـي الوقـت الراهن ما اذا كان الاسـتقرار 

الاقتصادي سيستمر». 
وأعلنت المانيا عن نمو أكبر من المتوقع 
في الربع الثاني لكـن اقتصاديين حذروا 
مـن ان الانتعـاش يرجع فـي جانب كبير 
الـى برامج التحفيز الحكومية ومن بينها 
القديمـة  السـيارات  لاسـتبدال  برنامـج 

الأمر الذي دعم المبيعات.
فقـد  تزايـد  الـى  الـوزارة  وأشـارت 
يـزال  لا  الاقتصـاد  ان  والـى  الوظائـف 
يعانـي وهـي وجهـة نظـر انعكسـت في 
الالمانيـة  بـان  دويتشـه  شـركة  نتائـج 
للسـكك الحديديـة التي ذكـرت أن أرباح 
التشـغيل انخفضت للنصـف وان ادراج 
أسـهمها فـي البورصـة قد ينتظـر خمس 

سنوات أخرى.

المانيا واليابان تتوخيان الحذر بشأن انتعاش الاقتصاد 

■ لندن ـ يو بــي آي: ذكر المكتب الوطني للإحصاء أن ديون 
الحكومة البريطانية برئاســة غوردون براون وصلت إلى أعلى 

معدلاتها منذ العام 1974 وبلغت 801 مليار جنيه استرليني.
وقد تزايدت الديون الحكومية بشــدة منذ الخريف الماضي 
بســبب خطــط التحفيــز التــي قامــت بهــا الحكومــة لمواجهة 
الازمــة الماليــة وتداعياتها التــي قادت الاقتصــاد للركود. كما 
ان تقلص العائدات الضريبية بســبب الركــود ادى الى تراجع 
عائــدات الميزانية ما زاد مــن حجم عجزها الــذي تمت تغطيته 

بالاقتراض.
 واظهرت الأرقام الرســمية أيضاً أن القــروض التي حصل 
عليهــا القطاع العــام وصلت إلــى 8 مليارات جنيه اســترليني 
الشــهر الماضي، مما يعزز المخاوف من احتمال اقدام الحكومة 

المقبلــة على رفــع معدلات الضرائــب وقطع الانفــاق العام بعد 
الإنتخابات العامة المقررة صيف العام المقبل.

وكان الخبــراء الماليــون توقعوا أن لا تتجــاوز ديون القطاع 
العام أكثر من 500 مليون جنيه اســترليني جــراء العوائد التي 

تحصل عليها وزارة الخزانة (المالية) من وراء الضرائب.
وكان القطــاع العام يملــك فائضاً مالياً بلــغ 5.2 مليار جنيه 

استرليني العام الماضي. 
وتعليقــا على ارقام الديــون قال مارك هوبــان وزير الدولة 
للشــؤون المالية فــي حكومة الظل لحــزب المحافظين المعارض 
«إن غــوردون بــراون يضــع انتعــاش اقتصادنا رهــن الخطر 
بســبب انكاره حجم الأزمة الناجمة عن الديون التي اقترضتها 

حكومته والحاجة إلى قطع الإنفاق العام».

ديون الحكومة البريطانية تتجاوز 800 مليار جنيه 

الخبيـر  قـال  أ:  ب  د  ـ  بانكـوك   ■
الاقتصادي جوزيف سـتيغليتز الحائز 
إن  الجمعـة  يـوم  نوبـل  جائـزة  علـى 
الـدول الآسـيوية يجـب أن تركـز على 
استكشـاف أسـواقها المحليـة فـي ظـل 
اسـتبعاد انتعاش الاقتصـاد الأمريكي 
بشـكل كامل في المسـتقبل القريب على 
أن تقـوم بتنظيم نظمهـا المالية من أجل 

منع الاستثمارات بهدف المضاربة. 
وقال سـتيغليتز الحائز على جائزة 
نوبل فـي الاقتصـاد عـام 2001 إنه «ما 
لم يكـن لدينا فقاعة أخـرى لتحل محل 
الفقاعـة القديمـة مثلمـا شـهدنا إحلال 
فقاعـة  محـل  الإسـكان  قطـاع  فقاعـة 
صناعة التكنولوجيا فإنه من المستبعد 
جـدا أن يسـتعيد الاقتصـاد الأمريكـي 
نموه القوي في أي وقت خلال المستقبل 

القريب». 
وأشـار سـتيغليتز إلى أن الاقتصاد 
الأمريكـي لـم يتعـاف بعـد مستشـهدا 
بوجـود 300 ألف حالة تعثر عن سـداد 
قـروض الرهن العقاري الشـهر الماضي 
وخسـارة نحـو ثلاثـة ملايـين مواطن 

أمريكـي منازلهم منذ بـدء الأزمة المالية 
الأمريكيـة العـام الماضـي.  وقـال فـي 
مؤتمـر ببانكوك تحـت عنوان «آسـيا: 
إن  الجديـد»  الاقتصـاد  إلـى  الطريـق 
«السـوق العقاريـة التجاريـة قد بلغت 
نقطـة الانفجـار الداخلـي، إذ تراجعت 
أو   ٪50 بنسـبة  العقـارات  أسـعار 

أكثر». 
حتـى  أنـه  مـن  سـتيغليتز  وحـذر 
فـي حال نجـاح الولايـات المتحـدة في 
جهودها لإعادة الرسملة، فإن الاقتصاد 
مسـتقبلا.  النمـو  لتباطـؤ  سـيتعرض 
وقال إنه «ما سـاند أمريـكا وإلى حد ما 
الاقتصـاد العالمي قبـل الأزمة هو فقاعة 
فالنـاس كانت تعيـش بشـكل يتجاوز 

إمكانياتهم». 
وحـث اقتصـادات دول آسـيا التـي 
عانـت مـن أزمتهـا عـام 1997 أن تنظـر 
إلـى الداخل مـن أجل تحقيـق نمو بدلا 
مـن الاعتماد علـى التصديـر. وقال إنه 
وأصبـح  الطفولـة  فتـرة  تجـاوز  «تم 
هنـاك اقتصـاد مزدهـر وقـوي هنـا في 
آسـيا. وأصبـح هنـاك قاعـدة لتطويـر 

أن  يسـتطيع  ضخـم  إقليمـي  اقتصـاد 
يستمر بنفسه».  وفي الوقت نفسه دعا 
حكومات الـدول الآسـيوية إلى حماية 
بلادهـا مـن تدفقـات السـيولة النقدية 
الضخمة من الغرب بحثا عن الاستثمار 
فـي آسـيا حيـث تتعافـى الاقتصادات 

بشكل أسرع من الغرب. 
وطالب سـتيغليتز بفـرض ضرائب 
على الأربـاح الرأسـمالية ووضع قيود 
ووسـائل  المصرفيـة  الائتمانـات  علـى 

أخرى لكبح المضاربات والنمو المفرط. 
تجدر الإشارة إلى أن وجهات النظر 
للخبيـر  التقليديـة  غيـر  الاقتصاديـة 
الاقتصادي السـابق في البنـك الدولي 
لاقـت ترحيبا واسـع النطاق في آسـيا 
التي عانت من أزمة مالية مدمرة في عام 
1997، وأرجع البعض مسؤوليتها على 
المؤسسـات الغربية مثـل البنك الدولي 
وصنـدوق النقد الدولـي لإجبار الدول 
على تحرير أسواق المال وجذب رؤوس 
الأموال قصيرة الأجل التي يطلق عليها 
«الأمـوال السـاخنة» إلـى الاقتصادات 

الآسيوية المزدهرة قبل عقد مضى. 

خبير اقتصادي حائز على جائزة نوبل يشجع 
آسيا على الانفصال عن الغرب من أجل النمو 

■ كلينــزي (جنــوب أفريقيــا) ـ ا ف ب: قــد تكــون احجــار 
الالماس ابدية لكن عمر المناجم التي تســتخرج منها اقصر بكثير 
اذ تحولت كلينزي التي تقع على ســاحل جنــوب افريقيا المطل 
على المحيط الاطلســي مدينة اشــباح في حين ترغب شركة دي 
بيرز في تغييــر هذا الوضع. وتعد كلينــزي احدى مدن المناجم 
التــي تكثر في هذه المنطقة وهي معزولة منذ ثمانية عقود ضمن 

منطقة امنية تضم «ساحل الالماس».
وفي اقل من عامين هجرت المدارس ومراكز الترفيه والمنازل 
فــي هذه المدينة.  فمجموعة دي بيرز الجنوب أفريقية وهي اول 
منتجــة للالماس عالميــا قامت ومنذ 2007 بتقليص نشــاطها في 
هــذه المدينة التي تبعد ســتمئة كيلومتر شــمال الكاب (جنوب 

غرب جنوب افريقي).
ومن اصل ثلاثة آلاف شــخص كانوا يعملون لشــركة انتاج 
الالمــاس العملاقة قبــل عامين، تقلــص العدد اليــوم الى مئتين 
وخمسين فحســب. ويترقب السكان وعددهم ســبعمئة بفارغ 
الصبــر قرارا حكوميــا يغير وضــع المدينة القانونــي علما انها 
تعد راهنا ملكية خاصة لشــركة استخراج الالماس، ليستطيعوا 

عندئذ شراء المنازل وبث الحياة مجددا فيها.
وتقــول آن انغيلبريخــت وهي صاحبة محــل تجاري صغير 
هــو الوحيد في المدينة «لقد فقد جميع اصدقائي وظائفهم. انها 

مدينة مناجم، فأي نشاط اخر يمكن ممارسته هنا؟».
وقد تراجعت حركة البيع في محلها التجاري بنســبة ستين 
فــي المئة منــذ تملكته فــي العــام 2007. وبغية مواجهــة تراجع 
النشــاط التجــاري، صارت تفتــح محلها في ســاعات متأخرة 

وتغلق ابوابه تماما خلال عطل نهايات الاسبوع.
وتعتبر انغيلبريخت التي عملت خلال خمس وعشــرين سنة 

لحســاب دي بيرز انــه «لا جــدوى للقيام باي شــيء. الحركة 
التجارية سيئة جدا غير اني اعتقد ان الامور ستتحسن في حال 

بدلت المدينة وضعها القانوني».
ويشــبه الزبــون الوحيد في المحل نشــاط اســتثمار المناجم 

بالقنبلة النووية التي القيت على المنطقة.
وتســعى شــركة دي بيرزالتي تهم بمغــادرة المدينــة نهائيا 
الى احياء النشــاط فيها بالتعاون مع علمــاء البيئة ومن طريق 
الســياحة او تربية الاســماك، الى جانب اصلاح اثار اســتثمار 
المناجــم على الصعيــد البيئي. وتبلغ كلفة المشــروع 463 مليون 
رانــد اي 56 مليــون دولار. وقال خيرت كلوبــر المتحدث المحلي 
باســم دي بيرز «اظنها المرة الاولى في العالم يحصل مشــروع 

مماثل على هذا النطاق الكبير».
ويتــم راهنا اســتخدام مضخــات المناجم بعكــس وظيفتها 
الاساســية من اجــل ملء الابــار بهدف تســويق تربيــة المحار 
ونشــاطات الصيد الاخرى. وتشــمل المشــاريع الاخرى انشاء 
واجهة بحرية وطرق للمشاة وقاعة لتقديم الحفلات الموسيقية 
في منجم ســابق في الهواء الطلق. وبحسب الناطق باسم دي 
بيرز لم يتم اســتثمار سوى عشرة آلاف هكتار من اصل تسعين 
الف هكتار كان محظورا على العامة دخولها خلال عقود، وهذا 

يعني ان مساحات كثيرة بقيت بمنأى عن اي نشاط بشري.
ومن المفتــرض ان تنضب مناجم الالماس القليلة التي لا تزال 

قيد الاستثمار خلال ثلاثين عاما.
وقد يشكل ذلك نقطة ايجابية خصوصا ان حركة البناء على 
الواجهة البحريــة كثيفة جدا في بعض المناطــق. ويمكن توفير 
مئــات الوظائف بفضل الســياحة فــي المدينة التــي تعد احدى 

ابعد مناطق جنوب افريقيا.

جهود لمنع موت مدينة جنوب افريقية 
بدأت التراجع مع نضوب مناجم الالماس القريبة

منظمة التجارة العالمية تتبنى حكما 
ضد إجراءات أمريكية لمكافحة الإغراق 

■ جنيـف ـ رويترز: أظهر جدول أعمال لمنظمة التجارة العالمية يوم الجمعة أن 
من المقرر أن تتبنى المنظمة في 31 آب/أغسـطس حكما أصدرته أكبر محكمة تابعة 
لهـا يدين إجـراءات أمريكية لمكافحة الإغراق فيما يسـمح لليابان بطلب تعويض 
مـن واشـنطن. ورفضت هيئـة الاسـتئناف بالمنظمة طعنـا أمريكيا يـوم الثلاثاء 
الماضي وأيدت أحكاما سـابقة لصالح اليابان تدين وسـيلة أمريكية مثيرة للجدل 

تتعلق بحساب الرسوم على الواردات التي تباع بأقل من تكلفتها.
وبموجب قواعد المنظمة يتعين إقرار حكم الاستئناف خلال 30 يوما. ونظرا لأن 
هذا هـو الحكم النهائي في القضية التي بدأت في 2004 سـتتمكن اليابان الآن من 

طلب تعويضات.
وكانـت اليابـان قـد قالت فـي البداية إنهـا تريد السـماح لها بفـرض عقوبات 
سـنوية تصـل إلى 248.5 مليون دولار بسـبب القضية. وطلـب الطرفان التحكيم 
بشـأن حجـم التعويضـات بعدمـا شـككت الولايـات المتحدة فـي حجـم الأرقام 

اليابانية لكنهما علقا الطلب انتظارا للحكم النهائي.
وسيسـتمع اجتمـاع 31 آب لهيئة تسـوية النزاعـات بمنظمة التجـارة العالمية 
إلـى طلب من البرازيل لتشـكيل لجنة لفحـص الإجراءات الأمريكيـة التي تتعلق 

بحساب الرسوم على واردات عصير البرتقال التي تباع بأقل من تكلفتها.
وتطالب البرازيل وهي أكبر مصدر لعصير البرتقال في العالم بتشـكيل اللجنة 
بعدمـا انتهت مشـاورات مـع الولايـات المتحدة في خـلاف بدأ في كانـون الأول/

ديسمبر الماضي دون حل القضية.
ويسـتند تقييم رسـوم مكافحة الإغراق علـى مقارنة التكاليف غيـر أن طريقة 
الولايات المتحدة في حسـاب الرسـوم على الواردات التي تبـاع بأقل من تكلفتها 
تتجاهـل المقارنات بسـلع مسـتوردة تتكلف بالفعل أكثـر من تكلفتها فـي الدولة 

المصدرة وهو ما يقول منتقدون إنه يضخم الرسوم بشكل غير عادل.
وبموجـب قواعد منظمة التجارة يمكن للطرف المدعى عليه رفض الطلب الأول 
لتشـكيل لجنة. وإذا فعلت واشـنطن ذلك فسيكون بوسـع البرازيل وضع الطلب 

على جدول أعمال الاجتماع التالي المقرر في 25 أيلول/سبتمبر.

بدء تشغيل محطة من نوع جديد 
لتوليد الكهرباء من الشمس بألمانيا 

■  يوليش - د ب أ: بدأ يوم الخميس في ألمانيا تشـغيل محطة من طراز جديد 
لتوليد الطاقة من أشعة الشمس في أول نسخة منه. 

ويعتبـر أهـم ما تتميز بـه المحطة الجديـدة التـي تم افتتاحها بمدينـة يوليش 
بولايـة شـمال الراين وفسـتفاليا أن مئـات المرايـا وضعت فـوق الأرض بطريقة 

تجعل أشعة الشمس تنعكس على قمة البرج الشمسي لها. 
ويـؤدي هـذا التكثيـف الضوئي إلـى تحقيق مسـتوى أعلى عند توليـد التيار 
الكهربـي.  وتقول إدارة مدينة يوليش إن المحطـة يمكنها تزويد 350 منزلا بالتيار 

الكهربائي، وتكلفت اقامتها 22 مليون يورو. 
ومن اجل تنفيذ المفاعل تم تثبيت 2153 من المرايا المتحركة على مسـاحة تعادل 
أحد عشر ملعبا من ملاعب كرة القدم (8 هكتارات) بحيث يتغير وضع هذه المرايا 

بصفة دائمة لاستقبال ضوء الشمس. 
ويتـم تجميـع الضوء الذي تعكسـه هـذه المرايا (التـي تبلغ مسـاحتها الكلية 
حوالي 18 ألف متر مربع) على سـطح مستقبل مسـاحته 22 مترا مربعا تم تثبيته 

في أعلى البرج الشمسي الذي يرتفع ستين مترا. 
ويقوم السـطح المسـتقبل للأشـعة وهو مصنوع من نوع خاص من السيراميك 
بتسخين الهواء المسحوب إلى داخله إلى حوالي 700 درجة مئوية تؤدي حرارتها 
إلى تبخير كمية كبيرة من المياه يسـتغل بخارها في تشـغيل توربينات لينتج في 

النهاية التيار الكهربي عبر مولد موصول بالمحطة. 
ومـن المفترض أن تنتج المحطة طاقـة تقدر بواحد ونصف ميغـاوات من التيار 

سنويا. 
ويقـول المركـز الألمانـي لأبحـاث الهـواء والفضـاء إن محطة يوليش سـتمثل 
المرجعيـة التـي يحتذى بها مسـتقبلا في إنتـاج المحطات في دول جنـوب أوروبا 
وشـمال أفريقيـا التي تقوم بدور كبير أيضا في إنجاز مشـروع الطاقة الشمسـية 

في الصحراء الكبرى. 
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■ ريـو دي جانيـرو - د ب أ: يمثـل 
اسـم المهاجم البرازيلـي أدريانو ذكرى 
سيئة بالنسبة لكرة القدم الأرجنتينية، 
وقـد يتسـبب قـرار اسـتدعائه لخوض 
مبـاراة القمة بين المنتخبين في الخامس 
من أيلول/سـبتمبر المقبل فـي تصفيات 
كأس  إلـى  المؤهلـة  الجنوبيـة  أمريـكا 
العالم بشـيء من القلـق داخل صفوف 

منتخب التانجو. 
وكان اللاعب الملقب بالإمبراطور هو 
البطل الرئيسي في انتصارين تاريخيين 
لراقصي السـامبا على منافسهم اللدود 

في أمريكا الجنوبية. 
فـي  الانتصاريـن  هذيـن  أول  جـاء 
المبـاراة النهائيـة لبطولـة كوبـا أمريكا 
عام 2004، عندما سـجل هـدف التعادل 
القاتل فـي الوقت بـدل الضائـع، لتمتد 
المبـاراة إلـى ضربـات الترجيـح التـي 
حسمها المنتخب البرازيلي رغم سيطرة 
الأرجنتـين علـى أحـداث اللقـاء طـوال 

التسعين دقيقة. 
قـد  التانجـو  منتخـب  يكـن  ولـم 
اسـتوعب هـذه الخسـارة بعـد، عندما 
عاد أدريانـو وقاد أبطـال العالم خمس 
مرات لفوز مذل علـى الأرجنتين 1/4 في 
المبـاراة النهائية لبطولـة كأس القارات 
عـام 2005 بألمانيـا.  ونفى المديـر الفني 
للمنتخـب البرازيلـي كارلـوس دونجا 

أن يكون اسـتدعاء أدريانو إلى صفوف 
المنتخـب البرازيلـي بعـد أربعـة أشـهر 
مـن الغيابمـن بـاب «الحرب النفسـية» 

لإرهاب المنافس. 
وأكـد المديـر الفنـي  فـي تصريحاته 
عقب إعـلان القائمـة «في الأنديـة التي 
لعب لها وفي المنتخب البرازيلي نفسه، 
أظهـر أدريانـو أنـه مشـكلة لأي فريق. 
اسـتدعاؤه  الصـواب  مـن  يكـون  لـن 
فقـط لتاريخه أمام الأرجنتـين. لقد عاد 
إلـى المنتخـب بسـبب تألقـه الحالي مع 

فلامنجو». 
ويرى دونجـا أن «الإمبراطور» أثبت 
خـلال الأشـهر الأخيرة أنه شـفي تماما 
من آثـار الأزمة التي أبعدته عن صفوف 
الماضـي،  نيسـان/أبريل  فـي  المنتخـب 
بعدما اختفـى لثلاثة أيام كاملة، قضاها 
فـي منطقـة فيلا كروزيـرو العشـوائية 
والعنيفـة التـي ولـد بهـا، وذلـك بعـد 
فـي  الفريـق  مـع  احتياطيـا  مشـاركته 
مباراتيـه أمـام الإكـوادور وبيـرو فـي 

تصفيات كأس العالم. 
بعـد ذلـك، عـاد اللاعب إلـى الظهور 
ليعلـن فـي مؤتمـر صحافـي أنـه قـرر 
الابتعاد عن كرة القدم مؤقتا «لمراجعة» 
الراحـة  فتـرة  واسـتغرقت  مشـواره. 
هذه شـهرا واحدا، كان كافيا للتفاوض 
حـول فسـخ تعاقـده مـع إنتـر ميـلان 

والتوقيـع لفلامنجـو.  ومنـذ انضمامه 
للنـادي البرازيلـي، وعلـى الرغـم مـن 
بعـض المشـكلات المتعلقـة بالانضباط، 
يبـدو أن الإمبراطور قد اسـتعاد تاجه. 
ففـي 15 مباراة شـارك فيها مـع الفريق 
الموسـم  هـذا  البرازيلـي  الـدوري  فـي 
سجل عشـرة أهداف يتصدر بها ترتيب 

الهدافين. 
الحالـي  التألـق  أن  دونجـا  وأكـد 
أمـام  تاريخـه  وليـس   - للإمبراطـور 
الأرجنتـين - هـو الذي دعـاه إلى ضمه 
إلى قائمة من 22 لاعبا أعلنها اسـتعدادا 
علـى  الأرجنتينـي  المنتخـب  لمواجهـة 
دييجـو  الفنـي  مديـره  بقيـادة  أرضـه 
مارادونـا، ثـم تشـيلي فـي التاسـع من 
أيلـول /سـبتمبر بمدينة سـلفادور دي 

بائيا البرازيلية. 
ويؤكـد المديـر الفني «أدريانو سـبق 
وأن كان معنا والآن عاد ووجد سعادته 
في كرة القدم. إنه يقدم موسما جيدا مع 
فلامنجو في الدوري ولهذا ستسـنح له 

فرصة أخرى في المنتخب». 
كما ضمت تشـكيلة دونغا ولاول مرة 
لاعـب ديبورتيفو لا كورونيا الاسـباني 
فيليبي لويـس، فيما غـاب عنها مجددا 
رونالدينيـو  الايطالـي  ميـلان  لاعبـا 

والكسندر باتو.
وتتصـدر البرازيل المجموعـة بفارق 

نقطة امام تشيلي، فيما تحتل الارجنتين 
المركز الرابع، متخلفة بفارق 5 نقاط عن 

غريمتها التقليدية.
واللاعبون الـ22 هم:

(انتـر  سـيزار  جوليـو  للمرمـى:   -
ميلان الايطالي) وفيكتور (غريميو)

- للدفـاع: لوسـيو ومايكـون (انتر 
(اشـبيلية  الفيـش  ودانيـال  ميـلان) 
الاسـباني) ولويـزاو وجـوان (بنفيـكا 
سـانتوس  واندريـه  البرتغالـي) 
(فنربغشـة التركـي) وميرانـدا (سـاو 
باولـو) وفيليبي لويـس (ديبورتيفو لا 

كورونيا).
سـيلفا  جيلبرتـو  للوسـط:   -
وايلانـو  اليونانـي)  (باناثينايكـوس 
(مانشستر سيتي الانكليزي) وجوزويه 
(فولفسبورغ الالماني) وجوليو باتيستا 
(ميـلان)  وكاكا  الايطالـي)  (رومـا 
وفيليبي ميلو (يوفنتوس) وراميريش 
(بنفيكا البرتغالي) ولوكاس (ليفربول 

الانكليزي).
- للهجوم: لويس فابيانو (اشبيلية 
(مانشسـتر  وروبينيـو  الاسـباني) 
سـيتي الانكليـزي) ونيلمـار (فياريـال 

الاسباني) وادريانو (فلامنغو).
الأرجنتينـي  رد  اخـرى  جهـة  مـن 
أوليمبيـك  مدافـع  هاينـزه  جابرييـل 
مارسـيليا الفرنسـي على الجـدل الذي 

أثير مؤخرا حول تأثيـره في اختيارات 
المديـر الفنـي لمنتخـب التانجـو دييجو 
يحـدد  لا  أنـه  أكـد  حيـث  مارادونـا، 
اللاعبـين الذيـن ينضمون إلـى صفوف 
الفريق الوطني.  وأكد لاعب ريال مدريد 
السـابق في تصريحات لإذاعـة «راديو 
ماركا» الاسـبانية: «جابرييل هاينزه لا 

يختار قوائم المنتخب الأرجنتيني». 
عندمـا  أسـبوع،  قبـل  الجـدل  وبـدأ 
نشـرت صحيفة «الباييس» الأسـبانية 
معلومة أكدت فيهـا أن المهاجم جونزالو 
ريـال  فـي  السـابق  زميلـه  هيجويـن، 
مدريـد، لـم يحظ بأي فرصـة حتى الآن 
المنتخـب الأرجنتينـي  إلـى  للانضمـام 

بناء على «توصية» من هاينزه. 
وقال المدافع إن هدف كاتب المقال كان 

«جذب انتباه» مارادونا. 
بالاتصـال  نفسـه  مارادونـا  وقـام 
بالصحافي كي ينفي بشكل قاطع ما ورد 
في مقاله. وقال المدير الفني الأرجنتيني 
«أقسـم أنني لم أتحدث مع هاينزه حول 

هذا الأمر قط». 
ويعتقـد هاينـزه أن الأمـر سـينتهي 
المنتخـب  قميـص  مرتديـا  بهيجويـن 
الأرجنتيني لأنه «يثبت جدارته بذلك». 
كمـا أكـد أن «المنتخـب كان دائمـا له 
أولويـة» بالنسـبة لـه وهو الأمـر الذي 

تفهمته أنديته دائما. 

هاينزه نجم المنتخب: لست أنا من يختار لاعبي المنتخب الأرجنتيني 

أدريانو «كابوس الأرجنتين» يعود إلى صفوف البرازيل قبل لقاء القمة 

المهاجم البرازيلي أدريانو

■ برلــين - د ب أ: يســعى العــداء الجامايكــي 
أوســين بولت إلــى اســتكمال ثلاثيتــه الذهبية في 
بطولة العالم الثانية عشــرة لألعــاب القوى والمقامة 
حاليا فــي العاصمة الألمانية برلــين مثلما حقق هذه 
الثلاثية الذهبية فــي دورة الألعاب الأولمبية الماضية 

(بكين 2008). 
ويتصــدر ســباق 4 × 100 متــر تتابــع من حيث 
الاهميــة الســباقات التــي تشــهدها بطولــة العالم 
الســبت وذلــك فــي اليــوم قبــل الأخيــر لفعاليات 
البطولــة حيث يخــوض الفريق الجامايكــي بقيادة 

بولت السباق وهو المرشح الأقوى للفوز به. 
ورغم ذلك سيجد بولت وفريقه منافسة قوية من 
الفريق الأمريكي والذي فاز بجميع سباقات التتابع 

التي استكملها على مدار بطولات العالم السابقة. 
وحصل العداء الأمريكي تايســون جاي المنافس 
الأقــوى لبولت على راحة من ســباق العدو 200 متر 
الذي جرى الخميس بســبب الإصابة التي لحقت به 
اثر فوزه بالمركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 

العدو 100 متر يوم الأحد الماضي. 
ويســعى جاي إلــى مســاعدة الفريــق الأمريكي 
للفوز بذهبية سباق التتابع غدا بعدما أخفق الفريق 

في هذا السباق خلال أولمبياد بكين 2008. 
وأكد هارفي جلانس مــدرب الفريق الأمريكي أن 

التركيز الأساســي خــلال الفترة الماضيــة كان على 
الاستعداد الذهني لهذا السباق. 

وقــال جلانس «نعلــم أن لدينا عدائين يتســمون 
بالسرعة. هدفنا الرئيسي هو التركيز في السباق». 
وإذا أراد بولــت أن يصبح ثالث عداء يفوز بثلاث 
ميداليات ذهبية في إحــدى بطولات العالم يجب أن 

يتحلى الفريق الجامايكي أيضا بالتركيز. 
وســبق بولــت إلى هــذا الإنجاز كل مــن موريس 
جرين فــي بطولة العالم عام 1999 وتايســون جاي 
في بطولة العالم الماضية عام 2007 بمدينة أوســاكا 

اليابانية. 
وأعــاد بولــت كتابة تاريــخ ســباقات العدو في 
بطولة العالــم الحالية ببرلين حيــث أحرز اللقب في 
ســباقي 100 و200 متــر محققا رقما قياســيا عالميا 
جديــدا فــي كل منهما بلــغ 9.58 ثانية في الســباق 

الأول و19.19 ثانية في السباق الثاني. 
وإذا فاز الفريق الجامايكي بلقب الســباق محققا 
رقما قياسيا عالميا جديدا يكون بولت قد حقق سجلا 
رائعــا في ســباقات العدو وفــي الأرقام القياســية 
بإحــراز اللقــب في جميــع الســباقات الســتة التي 

خاضها في أولمبياد بكين وبطولة العالم الحالية. 
القياســي  الرقــم  الفريــق الجامايكــي  ويحمــل 
لهذا الســباق ويبلغ 37.10 ثانيــة حيث حققه خلال 

أولمبيــاد بكين.  وقــال بولت «إنني مســتعد لتحقيق 
رقم قياسي عالمي جديد من خلال سباق التتابع». 

كمــا ينتظر أن يشــهد ســباق التتابع للســيدات 
منافســة شرســة أيضا بــين الفريقــين الجامايكي 
والأمريكــي رغــم فشــل كل منهمــا في إحــراز لقب 
الســباق خلال أولمبيــاد بكين حيث ذهبــت الميدالية 

الذهبية للفريق الروسي. 
وتشــهد المنافســات خمس نهائيــات أخرى هي 
ســباق الماراثــون للرجــال والقفــز بالزانــة رجــال 
والوثــب الطويــل رجال وســباق خمســة آلاف متر 

سيدات ورمي المطرقة للسيدات. 
ويقام سباق الماراثون بوسط العاصمة برلين في 
غياب هايلي جبريسلاســي حامل الرقم القياســي 
العالمــي للســباق والبطل الأولمبــي الكيني صامويل 
وانجيــرو حيــث فضــل كلا منهمــا المشــاركة فــي 

سباقات أخرى بوقت لاحق هذا العام. 
ويأمل العــداء المغربي جواد غريــب الفائز بلقب 
العالم مرتين سابقتين في إحراز لقب السباق مجددا 
علمــا بأن الصراع على هذا الســباق كان قاصرا في 
الماضــي على عدائــي كينيــا وإثيوبيــا وكان العداء 

الكيني روبرت تشيريوت هو الأكثر نجاحا فيه. 
وأعلــن الأمريكي براد ووكر حامل لقب مســابقة 
القفــز بالزانة انســحابه من المســابقة فــي البطولة 

الحالية للإصابة كما يغيب بســبب الإصابة اللاعب 
الاســترالي ســتيف هوكــر حامــل اللقــب الأولمبي 

للمسابقة. 
وقد يســاعد ذلك اللاعب الفرنســي رينو لافيلين 
في الفوز بلقب المســابقة خاصة وأنه ســجل أفضل 

رقم للمسابقة هذا الموسم وبلغ 6.10 متر. 
وفي الوثب الطويل، ينتظر أن يتصارع على اللقب 
كل مــن البطــل الأولمبي البنمــي إيرفنج ســالادينو 
ودوايت فيليبس الفائز بذهبية المسابقة في بطولتي 

العالم 2003 و2005. 
ويتســلم الفائــزون بالمراكــز الثلاثــة الأولى في 
هذه المســابقة ميدالياتهم من مارلين دورتش حفيدة 
العداء الأمريكي الشــهير جيســي أوينز الذي أحرز 
أربــع ميداليــات ذهبية على الاســتاد نفســه ومنها 
ذهبية الوثب الطويل وذلك في أولمبياد 1936 ببرلين.  
كما يشارك في تسليم الميداليات كاي لونج نجل لوز 

لونج المنافس الودود لجيسي أوينز. 
وفــي ســباق العــدو 5000 متــر ســيدات تأتــي 
الإثيوبية ميســيريت ديفار على رأس المشاركات في 

هذا السباق حيث تدافع فيه عن لقبها. 
كما تســعى الألمانية بيتي هايدلر للدفاع عن لقبها 
في مســابقة رمي المطرقة بعــد أن أحرزت اللقب في 

البطولة الماضية عام 2007. 

العداء الجامايكي أوسين بولت يسعى إلى استكمال
 ثلاثيته الذهبية مجددا في بطولة العالم الثانية عشرة لألعاب القوى

■ باريــس - ا ف ب: ســتكون مواجهة مرســيليا الثالث مع 
مضيفــه رين الرابــع في واجهــة مباريــات المرحلــة الثالثة من 
الدوري الفرنســي لكرة القدم، فيما يسعى نانسي الى مواصلة 
مفاجآتــه والمحافظــة علــى الصــدارة عندمــا يحــل ضيفا على 

لومان.
في المباراة الاولى التــي يحتضنها ملعب «روت دو لوريان»، 
يسعى مرسيليا الى مواصلة بدايته الجيدة بقيادة نجمه السابق 
ديدييه ديشــان الذي حل بدلا مــن البلجيكي ايريــك غيريتس، 
وذلــك بعدما حصد العلامــة الكاملة من مباراتيــه الاوليين لكن 
مهمته لن تكون ســهلة فــي مواجهة مضيفه رين الذي اســتهل 
مشــواره بالفوز على بولوني الوافد الجديد الى دوري الاضواء 

3-صفر قبل ان يكتفي بالتعادل مع مضيفه نيس 1-1.
وكان مرســيليا الساعي الى لقبه الاول منذ 1992 عندما توج 
حينهــا بلقب الدوري ثم اتبعه في الموســم التالــي بلقب دوري 
ابطــال اوروبا، اســتهل مشــواره بالفوز علــى غرونوبل خارج 
ملعبه بهدفين ســجلهما السنغالي مامادو نيانغ وبينوا شيرو، 
ثــم فاز في المرحلة الســابقة علــى ليل بهدف ســجله البرازيلي 
برانــداو في مباراة اقيمت في مونبلييــه لان ملعب «فيلودروم» 
لا يزال مغلقا نتيجة لمقتل شــخصين خلال مشــاهدتهما حفلة 

للمغنية الامريكية مادونا الشهر الماضي.
اما بالنســبة للمباراة الثانية التي ســيحتضنها ملعب «ليون 

بولي»، فيأمل نانســي الذي يشرف عليه المدرب الاوروغوياني 
بابلــو كوريــا، ان يحتفــظ بالصــدارة عندمــا يحــل ضيفا على 
لومان، املا في الوقت ذاته بتعثر مرسيليا وبوردو البطل الذي 
يستضيف بدوره نيس، وذلك لان هذا الثلاثي هو الوحيد الذي 
خرج منتصرا من المباراتين الاوليين ولا يفصل بينه سوى فارق 
الاهداف. وسيكون ليون الذي تنازل عن عرشه الموسم الماضي 
بعد ان احتكر اللقب لســبعة مواسم على التوالي، متربصا لهذا 
الثلاثــي من اجل ان يتربع على الصدارة وهو يدخل الى مباراته 
مــع مضيفــه اوكســير بمعنويات مرتفعــة جدا بعدما اكتســح 
اندرلخــت البلجيكــي 5-1 الاربعاء في ذهاب الــدور التمهيدي 

الثالث من مسابقة دوري ابطال اوروبا.
ولا يبــدو ليون الذي تعــادل في المرحلة الاولــى امام لومان 
قبــل ان يفوز على فالنســيان بهدف للوافد الجديــد باتيفيمبي 
غوميــس، متأثــرا كثيــرا برحيل هدافــه كريم بنزيمــة وصانع 
العابــه البرازيلي جونينيو الى ريال مدريد الاســباني والغرافة 
القطري على التوالي، اذ عوضهما بالارجنتيني ليساندرو لوبيز 
والبرازيلي الآخر ميشال باســتوس اللذين وجدا طريقهما الى 

الشباك لاول مرة في مباراة الاربعاء امام اندرلخت.
وعلق المدرب كلود بوييل على مشــوار فريقه حتى الآن قائلا 
«بدأنــا تحقيــق الانســجام وهناك الكثيــر مــن الامكانيات في 

الفريق».

بطولة فرنسا:

 مرسيليا ـ رين في الواجهة ونانسي لمواصلة مفاجآته

■ لنـدن - د ب أ: بعـد فـوزه بـأول 
الحالـي  الموسـم  فـي  لـه  مباراتـين 
بالـدور الإنكليزي لكـرة القدم، يواجه 
تشيلسـي أول اختبـار صعـب لـه فـي 
الموسـم الحالي عندمـا يحل ضيفا على 
فولهـام الأحـد ضمن مباريـات المرحلة 

الثالثة من المسابقة. 
تحويـل  فـي  تشيلسـي  ونجـح 
تخلفـه بهدف أمـام كل من هال سـيتي 
وسـندرلاند إلـى فـوز ثمين فـي كل من 
الترتيـب  علـى  و1/3   1/2 المباراتـين 
باقـي  علـى  ملحوظـا  تفوقـا  ليحـرز 
منافسـيه فـي بداية الصـراع على لقب 

المسابقة. 
كمـا اسـتهل فولهـام مسـيرته فـي 
المسـابقة بالفـوز على بورتسـموث 1/

صفـر وقـد يمنـح الفرصـة إلـى لاعبه 
الأيرلندي داميان داف المنضم إليه من 
صفوف نيوكاسل يوم الثلاثاء الماضي 
للمشاركة الأولى مع الفريق هذا الموسم 

في مواجهة تشيلسي. 
وصـرح دانـي ميرفـي قائـد فريـق 
لفتـرة  (داف)  أمامـه  «لعبـت  فولهـام 
طويلة وأعـرف إمكانياتـه ولذلك فإنه 
سـيكون إضافة رائعـة للفريق.. وكلما 
تضاعفـت  الفريـق  إمكانيـات  زادت 

فرصته في تقديم موسم رائع». 
وأضـاف «فيمـا يتعلق بمسـتويات 
تقـديم  بإمكاننـا  أن  أعتقـد  الأداء، 
عـروض جيـدة مثـل الموسـم الماضي.. 
ولكـن فيما يخـص ترتيـب الفريق في 
جدول الـدوري فإن ذلك يحتـاج لمزيد 
مـن الحديث لأن عليك أن تنظر لما أنفقه 
مانشستر سـيتي وتوتنهام علما بأننا 
أنهينـا الموسـم الماضي فـي مركز أفضل 

منهما». 
وأوضـح «لذلـك يجـب أن نتوخـى 
الحـذر وأن نتحلى بالواقعية ولكن إذا 
أردت التقـدم للأمام يجب أن تظل على 
الأقل على نفس المسـتوى من التماسك 

والجودة في الأداء». 
وفي نفس الوقت، استفاد تشيلسي 
من البدايـة الجيدة للاعبـه البرتغالي 
ديكو هذا الموسـم رغم المستوى المخيب 
للآمـال الـذي كان عليـه اللاعـب فـي 

الموسم الماضي. 
ويعتقـد ديكـو أن كارلو أنشـيلوتي 
المدير الفني للفريق اسـتخرج من خط 
الوسـط أفضـل مـا لديـه. وقـال ديكو 
«النظـام بالفريق جيد لأننا نسـتحوذ 
وطـوال  أفضـل  بشـكل  الكـرة  علـى 
الوقـت.. لدينا أربعة لاعبين في وسـط 

الملعب ويمكننا اللعب بشكل أفضل عما 
نلعب بثلاثة فقط في هذا الخط». 

أصبـح  الـذي  توتنهـام  فريـق  أمـا 
يفـوز  الـذي  الآخـر  الوحيـد  الفريـق 
بمباراتيـه الأوليـين فـي المسـابقة هذا 
الموسـم فيحل ضيفا على ويستهام غدا 

الأحد. 
وبعـد الهزيمـة المخزيـة التـي منـي 
بهـا مانشسـتر يونايتـد حامـل اللقب 
أمـام مضيفه بيرنلـي الأربعاء، يواجه 
مانشسـتر اختبارا آخر أمـام فريق من 

الشمال الغربي هو ويغان. 
وقال سـير أليكس فيرجسون المدير 
الفنـي الاسـكتلندي لفريق مانشسـتر 
يونايتـد «أثق فـي أننا سـنحصل على 
الإجابة فـي ويغـان.. جميـع اللاعبين 
يشـعرون بخيبـة أمـل. كانـت نتيجـة 
سيئة بالنسبة لنا. وكان يجب أن نؤدي 
بشـكل أفضـل».  ويفتقـد فيرجسـون 
فـي هـذه المباراة مجـددا للاعبـين ريو 
فيرديناند والصربـي نيمانيا فيديتش 

قلبي دفاع الفريق بسبب الإصابة. 
علـى   1/6 السـاحق  فـوزه  وبعـد 
مضيفـه إيفرتـون في افتتاح مسـيرته 
يسـتضيف  الموسـم،  هـذا  بالمسـابقة 
أرسنال فريق بورتسموث الذي يعاني 

من بعض المشاكل. 
فينجـر  آرسـين  الفرنسـي  وأشـاد 
خـط  بلاعـب  لأرسـنال  الفنـي  المديـر 
فيرمايلـين  تومـاس  المدافـع  وسـطه 
قائلا «لديه خليـط جيد من الإمكانيات 
البدنية والخططية بالنسبة للاعب في 
هـذا المركز، ومـن المثير أن يكـون لدينا 
لاعب يجيد اللعب بالقدم اليسرى لأنه 
يمنحك زوايا جديـدة للتمرير وهو أمر 

مهم للغاية للاعب خط الوسط». 
بعـد  توازنـه  ليفربـول  واسـتعاد 
المرحلـة  فـي  توتنهـام  أمـام  الهزيمـة 
سـتوك  علـى  الفـوز  وحقـق  الأولـى 
سـيتي منتصف هذا الأسـبوع وينتظر 
أن يواصـل هذه الصحـوة في مواجهة 
ضيفه أسـتون فيلا يـوم الاثنين المقبل 

في ختام مباريات المرحلة. 
وفـي باقـي مباريات المرحلـة يلتقي 
برمنجهام مع ستوك سيتي ومانشستر 
سـيتي مع وولفرهامبتون وسندرلاند 
مـع بلاكبيرن وهال سـيتي مع بولتون 

السبت وبيرنلي مع إيفرتون الأحد. 
و سيفتقد فولهام الانكليزي خدمات 
مهاجمـه الدولي اندي جونسـون لمدة 
شهرين بعد تعرضه لاصابة في ترقوة 
صـدره خـلال مبـاراة فريقه مـع امكار 

الروسـي فـي ذهـاب الـدور التمهيدي 
مـن مسـابقة دوري اوروبـا «يوروبـا 
ليغ» وذلك حسـب ما اعلن مدربه روي 

هودجسون الجمعة.
واصيب جونسـون بعـد خطأ قاس 
مـن احد مدافعـي الفريق الروسـي في 
المبـاراة التـي انتهـت لمصلحـة فولهام 
3-1، ليقطـع الفريـق اللندنـي شـوطا 

هاما نحو التأهل الى دور المجموعات.
وسـتقام مباراة الاياب بين الفريقين 

الخميس المقبل.
من جهـة اخرى  أكد نـادي ليفربول 
أن  الجمعـة  القـدم  لكـرة  الإنكليـزي 
دانيـال  الدولـي  الدنماركـي  مدافعـه 
فـي  جراحيـة  عمليـة  سـيجري  آجـر 
ظهره وسـيغيب عن الملاعب نحو ستة 
أسـابيع بعـد أن أبعدتـه الإصابـة عن 
صفـوف الفريق في مباراتيـه الأوليين 

بالدوري الإنكليزي هذا الموسم. 
كما تحـوم الشـكوك حول مشـاركة 
اللاعب مارتين سـكرتل مـع الفريق في 
مباراتـه أمام مضيفه أسـتون فيلا يوم 
الاثنـين القـادم ممـا يعنـي أن الفرصة 
اليونانـي  المدافـع  أمـام  تسـنح  قـد 
سوتيريوس كيرياكوس للمشاركة مع 

الفريق للمرة الأولى. 

الاصابة تبعد اندي جونسون عن فولهام لمدة شهرين

تشيلسي يواجه أول اختبار صعب في الدوري الانكليزي هذا الموسم أمام فولهام 

■ رومـا - د ب أ: مـع انطـلاق فعاليات الموسـم 
الجديـد بالـدوري الإيطالـي لكـرة القـدم السـبت 
تنتظـر الفـرق الثلاثـة الكبيـرة انتر ميـلان حامل 
اللقـب ويوفنتـوس وميـلان اختبـارا سـهلا فـي 
المرحلة الأولى من المسابقة اسـتعدادا للمواجهات 

الصعبة في المراحل التالية. 
ويستهل انتر حملة الدفاع عن لقبه في البطولة 
باختبـار سـهل الأحـد أمـام بـاري العائـد حديثـا 
لـدوري الدرجة الأولى وذلك قبل المواجهة المرتقبة 
بـين انتر وجاره ومنافسـه التقليدي العنيد ميلان 

في الأسبوع التالي مباشرة. 
ويبـدأ البرازيلـي ليونـاردو عملـه فـي منصب 
المدير الفني لفريق ميلان بعد أربع سـنوات قضاها 
لاعبـا في صفـوف الفريـق. ويلتقي الفريـق اليوم 

السبت مع فريق سيينا. 

وبعـد رحيـل المـدرب كارلـو أنشـيلوتي المديـر 
تشيلسـي  تدريـب  ليبـدأ  لميـلان  السـابق  الفنـي 
الإنكليـزي هذا الصيف بدأ ليونـاردو عملية إعادة 
بناء الفريق الذي سيفتقد في الموسم الجديد نجمه 
البرازيلـي المتألـق كاكا بسـبب انتقالـه إلـى ريال 

مدريد الاسباني هذا الصيف. 
وقدم ميلان عروضا هزيلة في المباريات الودية 
التي خاضها خـلال فترة الإعداد للموسـم الجديد 
ولكنـه تغلب قبـل أيام علـى يوفنتـوس بضربات 
الترجيـح وديـا مما دفـع ليونـاردو إلى الإشـادة 
بعـرض الفريق في الملعب. وقال ليوناردو «أشـعر 

بأن هذا الفريق ملكي أكثر وأكثر». 
ورغـم ذلك يفتقـد ليوناردو في المبـاراة لجهود 
مهاجمه الهولندي كلاس يان هونتلار الذي تطبق 
عليـه عقوبة الإيقـاف لمبـاراة واحدة منـذ أن كان 

لاعبا في صفوف ريال مدريد الاسباني. 
أمـا يوفنتـوس فيبـدو بحالـة جيـدة ويعتبـر 
فـي نظـر الكثيريـن أنـه المنافـس الرئيسـي لانتر 
في الصـراع على لقـب الدوري.  واعتـرف حارس 
المرمـى الإيطالـي الدولي جانلويجـي بوفون نجم 
يوفنتـوس بأن انتر «ما زال الفريق المرشـح للفوز 

ولكن ذلك لا يثني عزيمتنا على الإطلاق». 
وأضـاف أن ذلـك يمثل دافعـا ليوفنتـوس على 
الارتقـاء بمسـتواه وألا يفـرط في نقـاط الفوز في 
أي مباراة يخوضها لأن كل نقطة قد تكون في غاية 

الأهمية مع نهاية المسابقة. 
وحـذر بوفـون أيضـا مـن فريـق كييفـو الـذي 
يحـل ضيفا علـى يوفنتوس غدا الأحـد حيث يمثل 
هـذا الفريق منافسـا قويا رغم أنه ليـس من الفرق 
المرشـحة للفـوز باللقـب كما سـبق له التعـادل مع 

يوفنتوس 3/3 في تورينو خلال ربيع هذا العام. 
ومثلما هو الحال بالنسبة لانتر وميلان سيكون 
على يوفنتـوس خوض اختبار صعـب في المرحلة 
الثانيـة حيـث يحل ضيفا علـى روما الـذي يفتتح 
مبارياتـه هـذا الموسـم بمواجهـة مضيفـه جنـوه 

الأحد. 
ويسـتهل بولونيـا وفيورنتينا مسـيرتيهما في 
الدوري السـبت حيـث يلتقيان في أولـى مباريات 
الموسـم بينما يلتقي باليرمو مـع نابولي الأحد كما 
يلتقـي فـي اليـوم نفسـه فريقـا لاتسـيو وأتالانتا 
بعد فوز لاتسـيو على انتر ميلان فـي مباراة كأس 

السوبر الإيطالي. 
وفـي باقـي مباريات المرحلـة يلتقـي كاتانيا مع 
سـامبدوريا وليفورنو مع كالياري وأودينيزي مع 

بارما الأحد.

بداية سهلة للكبار في الدوري الإيطالي استعدادا للمواجهات الصعبة 
القاهرة - «القدس العربي» - من محمد القاعود:

 
تدخل أحمد نظيف رئيس الحكومة المصرية لإنهاء أزمة اذاعة 
مبـاراة الزمالـك وبتروجيـت فـي الأسـبوع الثاني من مسـابقة 
الـدوري العام والتي أقيمت مسـاء الخميس بملعـب «المقاولون 

العرب» بالجبل الأخضر.
وكانـت المباراة مهددة بعـدم الاذاعة قبل سـاعات من بدأها، 
وهـو ما أدى لحـدوث أزمـة كبيرة بـين الجماهير التـي تدافعت 
لشراء التذاكر بأعداد كبيرة مما اضطر ادارة النادي لطبع أعداد 

اضافية من التذاكر وهو ما خلق أزمة كبيرة قبل المباراة.
واجتمـع حسـن صقـر رئيس المجلـس القومـي للرياضة بعد 
الظهر مع سـمير زاهر رئيس اتحاد الكرة بحضور حسن حمدي 

وممدوح عباس رئيسي ناديي الأهلي والزمالك لحل الأزمة.
وتوصـل الاجتمـاع إلـى إذاعـة المباريات فـي الموسـم مقابل 

ثمانيـة ملايـين جنيه لكل قنـاة فضائية تطلب الإذاعة، وسـتتم 
معاملة قناة «النيل للرياضة» مثل القنوات الخاصة.

وتسـبب العناد بين مسـؤولي الأنديـة والتلفزيـون في عدم 
إذاعـة مباراة الأهلي واتحاد الشـرطة والتـي انتهت بفوز الأول 
بهدفـين لهدف. وبعيـدا عن أزمة اذاعـة المباريـات يخضع أحمد 
فتحـي لاعب وسـط الأهلـي لفحوصات علـى قدمه بعـد إصابة 
تعـرض لهـا اللاعب خـلال مبـاراة فريقه أمـام اتحاد الشـرطة 
يوم الأربعـاء. وقال الأهلـي عبر موقعه الرسـمي يوم الخميس 
إن فتحـي تعـرض لإصابة بكدمة فـي القدم وسـيخضع اللاعب 

لبرنامج تأهيلي لاستعادته في المباريات المقبلة.
وكان فتحي قد ترك أرض ملعب مباراة الأهلي والشـرطة في 
الشـوط الثانـي ودخل بـدلا منه معتز إينـو. وكانت المبـاراة قد 
انتهت بفوز الأهلي بهدفين سـجلهما أحمد حسـن وحسين ياسر 

مقابل هدف للشرطة سجله أحمد جلال.

رئيس الحكومة المصرية يتدخل 
لإنهاء أزمة إذاعة مباراة الزمالك وبتروجيت 

■ ريـو دي جانيرو - د ب أ: أكد فريقا 
ناديـين  أكثـر  وكورينثيانـز،  فلامنجـو 
جماهيريـة فـي البرازيل إلغـاء «المباراة 
مـن أجل السـلام» الودية، التـي كان من 
المقرر أن تجمعهما في 15 أيلول/سـبتمبر 
المقبـل فـي الأراضـي الفلسـطينية لدفـع 

عملية السلام في الشرق الأوسط. 
وأكد كل من رئيس فلامنجو مارسـيو 
براجـا ونظيره فـي كورينثيانز أندريس 
سانشـيز في بيان مشـترك أنه «لأسباب 
خارجـة عن نطـاق الفريقـين، لن تجرى 

المباراة في الموعد المحدد». 
الجهـود  كل  «رغـم  البيـان  وأضـاف 

التـي بذلتها الأطراف المعنيـة، لم تجتمع 
أن  قبـل  للمبـاراة،  المطلوبـة»  الظـروف 
يمتدح مبادرة حكومة الرئيس البرازيلي 

لولا دا سيلفا لدفع إقامة اللقاء. 
واختتـم البيـان بإعـادة التأكيد على 
استعداد الناديين «لخدمة البلاد كأداتين 
دفـع  سـيما  ولا  الخارجيـة،  لسياسـتها 
عمليـة السـلام»، ليتـركا البـاب مفتوحا 
أمـام إمكانيـة خـوض اللقـاء فـي موعد 

آخر. 
وتكهنت وسائل إعلام برازيلية خلال 
«المبـاراة  إلغـاء  بقـرار  الماضيـة  الأيـام 
من أجـل السـلام»، أو على الأقـل تأجيل 

موعدها. 
وقال مستشار رئيس فلامنجو بيدرو 
ترينجـروزي «لـن يكـون لدينـا الوقـت 
الكافـي لتنظيـم حـدث كهـذا. الحكومـة 
الفيدرالية أعلنت أننا يمكننا الذهاب، إلا 
أن الأمر لـن يكون مبادرة في ذلك الحين. 

نحن لا نستطيع توليه وحدنا». 
وكانت الحكومة البرازيلية تتطلع إلى 
إقامـة ثاني مباراة تحت هذا الاسـم على 
الأراضي الفلسطينية، بعد نجاح المباراة 
الأولـى التي خاضها المنتخـب البرازيلي 
مع منتخـب هايتي على أرض الأخير عام 

 .2004

فلامنجو وكورينثيانز البرازيليان يؤكدان 
إلغاء مباراتهما الودية في الأراضي الفلسطينية 

■ ابوظبـي - ا ف ب: اعلنـت رابطـة 
دوري المحترفين لكـرة القدم في الامارات 
عـن برنامج الدوري لموسـم 2010-2009 
اللقـب  حامـل  الاهلـي  يفتتحـه  والـذي 
بمبـاراة قمـة مـع الوحـدة الرابـع في 25 

أيلول/سبتمبر المقبل.
ايضـا  الاولـى  المرحلـة  فـي  ويلعـب 
العين مع النصر، والجزيرة مع الشـباب، 
والوصـل مـع بنـي يـاس، والظفـرة مـع 

عجمان والامارات مع الشارقة.
وبحسـب القرعـة التـي أجريـت فـي 
يوفنتـوس  لاعـب  وحضرهـا  أبوظبـي 

الايطالي السـابق التشـيكي بافل ندفيد، 
علـى  مـرة  لاول  سـتقام  المباريـات  فـان 
فتـرة ثلاثة ايام وهـي الخميس والجمعة 
والسـبت، وذلك لتأمين حضور اكبر عدد 
من الجماهير، وذلك بعدما شـهد الدوري 
نسـبة متدنيـة مـن المتفرجين في الموسـم 

الماضي.
وكشـفت الرابطـة ايضـا عـن مواعيد 
بطولاتها للموسـم الجديد، حيث سـتقام 
كأس السـوبر بـين العـين بطـل الـدوري 
والأهلي حامـل لقب الكأس في 22 ايلول/

سبتمبر المقبل في مدينة دبي الرياضية.

اتصـالات  كأس  بطولـة  وتنطلـق 
(الاتحـاد سـابقا) فـي 8 تشـرين الاول/
فـرق  قسـمت  ان  بعـد  المقبـل،  اكتوبـر 
إلـى ثـلاث مجموعـات.  الــ12  الـدوري 
وتضـم المجموعة الاولى الاهلي والوحدة 
العـين  والثانيـة  والشـارقة،  والظفـرة 
والشـاب وعجمان وبني يـاس، والثالثة 

الجزيرة والوصل والنصر والامارات.
وبحسـب نظام كأس اتصالات، يتأهل 
أول كل مجموعـة اضافـة الـى افضل ثان 
مـن المجموعـات الثلاث الى الـدور نصف 

النهائي.

بطولة الامارات: الاهلي يقص شريط
 الافتتاح في 25 الشهر المقبل بمواجهة الوحدة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رأي «القدس»:
الافراج عن المقرحي مسألة انسانية

■ لدي مقارنة بســيطة، عندما قامت الممرضات البلغاريات بحقــن اطفالنا بفيروس الايدز واعترفن بذلك 
قامــت الدنيا وتدخل القاصي والدانــي في الموضوع، حتى تم الافراج عنهم، لانهم اوروبيون وليســوا عربا، 
نســأل  الرئيس الفرنســي لماذا لا تتدخــل للافراج عن القرحي، كمــا تدخلت من قبل للافــراج عن الممرضات 

البلغاريات؟!
نحــن العرب بشــر ايضا، ولدينا احاســيس، ونعلم انكم لا تعرفون ســوى لغة المصالــح فقط افرجوا عن 

الرجل وسموا الافراج افراج مقايضة!
مفتاح ابوصعب – ليبيا

ليبيا دفعت المليارات تعويضا
■  يجب ان يخرج من السجن ويعود لأهله، وهو غير مسؤول عما أنيط به من اتهام. ليبيا دفعت المليارات 
تعويضا لأهالي الضحايا، بينما من قام بمجازر في غزة وفلســطين والعراق، ومن كان المســؤول عن تشريد 
الملايــين من المســلمين والعرب لم يأبه لهــم أحد، بل يتمتعون بحرياتهم بعيدين عن أي شــكل من الحســاب 
ويتمتعــون بمليارات مــن الأموال المنهوبة من الشــعوب.. كفى ظلم وقهرا باســم العدالة المنقوصة وباســم 

الديمقراطية المزيفة وبالحرية المعوجة والمضللة!
سعاد عبدالرحيم – سورية

لعبة مصالح.. لا انسانية!
■  يا ســادة اطمئنوا لن يفرج عنه لوجه الله. فقد اعلنت امريكا الفيتو ولا تتعجبوا فدماؤهم زرقاء ليســت 
كدمائنا رخيصة يســتهتر بها الحكام والمجرمون، ولا احد يحاســبهم لا يســمحون ان تمــر اي جريمة بدون 
عقاب، وباســتطاعتهم الوصول الى اي بيت في العالم وان يعتقلوا ويقتلوا ولا احد يمنعهم والســبب بسيط 
هو وجود قيادات فاســدة متخلفة انتهت صلاحيتها تجثم على صدورنا ولا يهمها شــيء ســوى البقاء على 
الكرســي وتوريثه لابنائها، لذلك فهي مســتعدة لقتل الشــعب كله وتقديم اية تنازلات تريدها الدول صاحبة 

القرار.
محسن ابو سعيد

الحكم من اساسه ظالم
■  الافراج عن المقرحي مطلب عاجل وسريع وأناشد الجميع، بل الكل توجية رسالة تأييد بسرعة الافراج 
واطلاق ســراحه لصدور الحكم الظالم ضده، ويعلم الجميع مدى المعاناة والتعنت الذي لحق بالمقرحي ظلما 
وعدوانــا. ولذا الافراج عنه يعني اســترداد لبعض من حقة المســلوب والمغتصب من قوى تســتخدم القانون 
الدولي لفرض ســطوتها وابتزاز الدول والشــعوب تحت مســميات مســمومة بتحقيق العدالــة. لقد فرضت 

تعويضات ضخمة على الشعب الليبي، وهذا لوحده اكثر من كاف!
ليلى خانقي- بنغازي

ابحث عن التجارة؟
■  اليــوم باتــت الحقيقة ســاطعة للعالم بأن ليبيــا بريئة من عمل الإرهــاب.. والتجربة اثبتــت لنا من هو 

الصديق ومن كان عدوا لنا. وها نحن نمد الايدي لنصنع السلام الحق، وبإذن الله سنبني المستقبل معآ. 
هناك فرق بين ما حصل باوروبا لحالة انســانية ونظرتنا للانســان بمجتمعاتنا العربية، مايهمنا هنا هو 

لماذا اطلق صراحه وماهو الثمن؟ هل هو اتفاقات تجارية، وأين اوروبا من اطفال غزة؟
سعيد معتوق

بين الانسان عندهم وعندنا
■  جميــل ان يفكر الغرب باطلاق ســراح المقرحي او تســليمه الــى بلده وهو المتهم بتفجيــر الطائرة التي 
صارت الاشــهر، وهل الغرب فكر في دوافع انســانية من اجل ترحيله الى بلده ليقضي ما تبقى من عمره بين 
اهله وذويه، وبرغم كل هذا هناك نظرة انسانية للفرد في هذه المجتمعات الغربية التي نسبها. في الشرق من 
ينطق بكلمة ضد مســؤول ما، حتى لو كان من الدرجة العاشــرة مصيره الاختفاء من خارطة الارض ليستقر 

في خارطة البحث في ما وراء الطبيعة!
صلاح عبدالغني

ردا على د. محمد صالح المسفر:
مصر وفلسطين واليمن في مأزق 

■  إن ما كتبه الدكتور المســفر، لهو قطر من ســيل لما يكبته غيرة وحســرة على أمة العرب والاســلام، من 
مشــرقها إلى مغربها. قال رســول الله (ص):لا يلــدغ المؤمن من جحر مرتين. لقد لدغنــا آلاف المرات! أما أننا 

لسنا مؤمنين أو أننا مؤمنون دون عقل وبصيرة (جهلاء) والعياذ بالله.
 مــا يحدث لليمن هو ما حدث بأفغانســتان والعــراق، وما يحدث الآن في فلســطين. الامريكان يصنعون 
صنماً وعندما يجوعون يأكلونه.. لكن شعوبنا لا تتعلم ولا تتحرك! تتبع الجزرة لتأكل والقائد منعم محمول 

على الظهر، ولا تدرك شيئاً. 
د.خليل كتانه- جنين
Kh_Kittanih@Yahoo.Com 

الوحدة شعار جميل.. لكن؟
■  إن الوحدة في اليمن لم تعد إلا إســما وشعارا. نحن الجنوب من قدم دولة وشعب وهوية وثروة لأجل 
الوحدة ولكننا وجدنا حليفنا يريد من الوحدة التحالف مع الأرض ومع الثروة وليس مع البشر.. لقد تحملنا 

الكثير من أجل الوحدة وآن لكم كمفكرين أن تنتبهوا لما نعانيه بسبب الشعارات.
ما ذنب هؤلاء الأبرياء الذين يقتلون في مظاهرات سلمية وحضارية من شعب مثقف ومتعلم وقد خرجوا 

ليطالبوا بحقوقهم والنظام يواجههم بالرصاص الحي وبالمصفخات؟! 
إنهم يحملون ثقافة مدنية توارثوها ويصارعون للحفاظ على وجودهم وكرامتهم.

عيسى ابو حديد

اسطوانة الشؤون الداخلية المصرية
■  البعــض من اخوتنــا المصريين الاعــزاء والذين يريدون وضــع الكمامة في افواه النــاس، ومنعهم من 
حقهــم في النقد للنظام المصري بحجة انهم ليســوا من المصريين، فمن حق اي مواطن، ســواء اكان عربيا او 
لــم يكــن ان يوجه النقد لأي نظام يريد، ســواء اكان هذا النظام عربيا او اجنبيا، وهذا حق شــرعي وجزء من 
حقوق الانسان في التعبير عن رأيه، ولو قرأتم الصحف العالمية لوجدتم ان الامريكي والبريطاني والفرنسي 
والهنــدي يبدون آراءهم ويعلقون على كل شــاردة وواردة في الكون وبشــكل طبيعــي ومنطقي. فالرجاء لا 

تطلبوا منا التوقف عن نقد اي نظام عربي مهما كان، لان انظمتنا المحروسة تشكل لب بلاوينا.
رشاد العسلي

التفتيت قد يطال السعودية!
■  يقول الســيد المســفر أن تفتيت الوطن العربي قد يطال الســعودية أيضا - لا قدر الله - فهل التفتيت 
عصي مثلا على دولة شــرعية النظام وطيدة الأركان مستقلة القرار؟ فإذا كان لا بد من وصف المقال بالمتحيز 
فهــو متحيز لحق الشــعوب العربية في الوحدة وحرية القــرار والحقوق المدنية والسياســية والاقتصادية، 
والســيد المسفر من كتاب الرأي الحجازيين القلائل الذين يحرصون على استقلالية آرائهم ووضوح توجههم 

نحو التوحد ووحدة كلمة ومصير الامة.
عبد اللطيف البوزيدي-المغرب

التآمر على المقاومة جريمة
■  هناك من لا يحبون كشــف الحقيقة، لانها تفضح الانظمة الفاســدة، وعن قطــر يكفي ان الجميع وقف 
متفرجاًعلــى اطفال لبنان والكيان الصهيوني يقتلهم بشراســة، بل وقفوا الى جانب الصهاينة وشــدوا من 
ازرهــم وكل املهم ان يتخلصــوا من المقاومة اللبنانية، التي عرتهم، ولم يكتفــوا بذلك بل انهم ارتكبوا جريمة 
اخرى حين وقفوا متفرجين على العدو الصهيوني وهو يقتل اطفال غزة بوحشية، والانكى من ذالك الحصار 

الجائر على هذا الشعب المناضل والذين يشاركون في قتله وكلهم مشاركون فيه كل بطريقة مختلفة.
 ياسمين العلي

■ في خطابه حذر السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، 
المســلمين والعرب من لجوء امريكا واســرائيل وأعوانهم في المنطقة 
لآخر ســلاح في جعبتهم وهو ســلاح الفتن القوميــة والفتن المذهبية 
وركز الســيد حســن نصر الله على المحاولات التي يبذلها أعداء الأمة 
وبشكل خاص من أجل إشعال الفتن بين دولة ايران الإسلامية وبين 
العــرب على إختلاف دولهم، ونبه الــى أن تلك الفتن تتكيء على كون 
دولة ايران ذات قومية مختلفة عن قومية العرب وذات مذهب يختلف 

عن مذهب معظم العرب.
يريد أعداء الأمة أن يدخلوا الى عقولنا أمورا مصطنعة كي تتحول 
تدريجيــا الــى حقائق في الوعي وفــي الوجدان العربــي، كالقول ان 
ايران دولة فارسية وتســعى للهيمنة على الأراضي العربية المجاورة 
لهــا، والقول ان النووي الايراني خطر على العرب متناســين النووي 
الإسرائيلي والقول أن ايران اليوم تتبنى الفكر الفارسي الذي جاء به 
الشــاه اســماعيل الصفوي حين تمكن من حكم ايران في بداية القرن 
الســادس عشر الميلادي ودشــن بذلك العهد الصفوي المتطرف الذي 

دام لمدة 240 سنة اندثر بعدها وتبدد. 
مــن المعلــوم أن ايــران دولــة متعــددة القوميــات وان الفــرس لا 
يتجاوزون 50٪ من مجموع السكان وان القوميات الأخرى في ايران 
تتكون بشــكل أساســي من العرب والأذريين والأكراد والبلوش كما 
ان فــي ايران تنوع دينــي ومذهبي لكن معظم ســكانها على اختلاف 
قومياتهــم هــم مســلمون وينتمــون بغالبيتهــم للمذهــب الشــيعي 
الجعفــري، وايــران باتت اليــوم في الموقــع الريادي الأول للشــيعة 
الجعفريين وربما المدافع الأول عن الإسلام الجامع باعتبارها تحولت 
بعد الثورة لتصبح اكبرقوة صناعية وعسكرية في الإقليم ومما أتاح 
لها هــذا الموقع القيادي المتقدم تبنيها لقضايا الشــعوب الإســلامية 
والعربية فــي منطقتنا متجــاوزة اختلاف المذاهب فيمــا بينهم وهذا 
لمســناه بوضوح في دعمها للمقاومات الإســلامية الشيعية والسنية 

في لبنان وفلسطين والعراق.
نصــر الله نبّه وحذر من الفــتن وعلى ايران أن توضّــح، لأن أعداء 
التقريــب بــين القوميــات الأصيلــة الشــاغلة للإقليــم والتقريب بين 
المذاهــب الإســلامية التي تنتمي اليها شــعوب المنطقــة وخاصة بين 
الســنة والشــيعة، يطلقون أقوالا ويحيطون ايــران باتهامات تدخل 
الشــكوك الى النفوس ويعرف المسؤولين السياسيون والروحانيون 
في ايــران مدى أبعاد هذه الإتهامات والضرر الذي تلحقه بالإســلام 
وبالمســلمين وعليهــم تقــع مســؤولية التوضيــح بإجابــات لا لبس 

فيها، إجابات شــافية ينتظرها بشــغف المواطنون العرب والمسلمون 
المتواجدون على امتداد بلادهم من الرباط حتى جاكارتا.  

كثيرة هي الإتهامات الموجهه لايران من قبل الكثيرين من المسلمين 
والعرب السنة نذكر أهمها وننتظر الإجابات: 

  - هــل هدمــت فــي عهد الجمهورية الإســلامية مســاجد ســنية 
لاسباب عدائية؟

-  هل لايران يد في الإقتتال المذهبي في العراق؟
 - هل تدعم ايران المقاومة الإســلامية العراقية سواء كانت سنية 

أو شيعية؟
-  كيف يُعامل رســميا وشــعبيا في ايران من حمل اســماء تعود 
لبعض الخلفاء الراشدين أو الصحابة مثل عمر، عثمان، ابو بكر والى 

آخره؟
ليتنا نحصل على إجابات جلية وشافية من جهات ايرانية مخولة 

من أجل ان ننقلها الى المتشــككين وقد يساعدنا الله بذلك لنضع حدا 
لتلك التســاؤلات والشــكوك الواســعة الإنتشــارأونقيم الحجة على 
مطلقيها فنســاهم بفتح الباب واسعا أمام وحدة القوميات والاعراق 
المنتشــرة في اقليمنا وكذلك وحدة المذاهب لأن اســلامنا واحد ولأن 
هــلال الإســلام واحد أيضــا وهو هلال يتســع لجميــع المذاهب على 

إختلافها.
لقد حذر الســيد حســن نصر اللــه من الفتنــة ومــن المفتنين ونبه 
لوجود أعداء يســعون لصدام عربي ايراني وصدام شــيعي ســني، 
وأختم بالســؤال الكبير.. هــل لدى ايران ما تقولــه فتوضح ما اعتبر 
مخفيــا فتزيل بذلك كل لبس كي تقطع الطريق على المفســدين؟ وهل 

من مصدر مخول يتطوع بالإجابة؟
عمر عبد الهادي
omarjahadi@yahoo.com

نصر الله يحذر.. فهل توضح ايران؟

سامراء لم تعد تسرّ مَن رأى! 
■ مدينة ســامراء او «ســر من رأى»، من المدن العراقية الكبيرة 
والقديمة والمقدســة، كانت يوما عاصمة للدولة العربية العباســية 
على مــدى حوالي القرن، إختــار الخليفة العباســي المعتصم بالله 
موقعها المتميز عام 835 لتكــون عاصمة لدولة الخلافة، وهي تبعد 
118 كم عن بغداد شــمالا، وبعــد أن تم بناء المدينــة انتقل اليها مع 
قواته وعســكره إليها، ولم يمض إلا زمن قليل حتى قصدها الناس 
وشــيدوا فيها مباني ودورا. تعرضت اغلب مباني مدينة ســامراء 
لتدمير شــامل أثناء الغزوين المغولــي والصفوي كما حصل لمدينة 
بغــداد، اذ هدمت اســوارها ومبانيها الشــاهقة وقتــل الآلاف من 
أهلهــا.  وتضــم ســامراء ضريح الإمامــين علي الهادي والحســن 
العســكري، ولهما مكانة دينية عند الشيعة، حيث أنه يضم مقامي 
الإمــام العاشــر والإمام الحادي العشــر من أئمتهم كمــا ان المكان 
يضم ايضا مقام الســيدة حكيمة أخت الإمام الحســن العســكري 
والســيدة نرجــس أم الإمــام المهــدي المنتظــر. كمــا يوجــد بجوار 
الضريحــين الســرداب الــذي يعد آخــر مــكان تواجد فيــه المهدي 
المنتظر (حسب المعتقد الشيعي) قبل اختفائه. وبالرغم من ان هذه 
المزارات يقصدها الشــيعة والسنة على حد ســواء، فقد كانت تلك 
المزارات موضع الرعاية والاهتمام والصون من قبل اهالي سامراء 

على مدى قرون طوال. يبلغ عدد سكان
 ســامراء 400 الف نســمة، جميعهم من العرب السنّة باستثناء 

مغاويــر الداخلية المرســلين مــن بغــداد، وتعد مدينة ســامراء من 
أسرع المدن العراقية نموا سكانيا حيث يتضاعف عدد سكانها مرة 
واحدة كل ســنة بشــكل كبير ويتوقع بلوغ عدد ساكنيها المليونين 
بحلول عام 2020. أما قضاء سامراء (المدينة والأرياف) فيبلغ عدد 
ســكانه حوالي 800.000 نســمة. الغالبية الساحقة من السكان هم 
من العرب الســنة. من عشــائر الســوامرة البو بدر والبو باز والبو 
بدران والدليــم (البونمر والبوفهد والبوعيســى) والجبور والعزة 
والعبيد. وســامراء تحوي مشــروع ســد وبحيرة الثرثار العملاق 

الذي يعد من اهم المشاريع
 الاروائية التي انشأها مجلس الاعمار بوشر به عام ( 1952 (

تعرضت سامراء الى هجمة صفوية مخطط لها بكل خبث،  تعيد 
للاذهــان الغزو الصفــوي الاول لها، وقــد ابتدأ المخطــط بافتعال 
حادثــة تفجير المرقديــن فيها بهدف اتهام اهالي ســامراء الســنة 
بارتكابــه، تمهيــدا لما بعــده، ومن ثــم حصل ما حصل مــن مجازر 
بشعة بحق اهل السنة في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية 
واغتصاب للمساجد او حرق وتدمير لها وقتل لروادها وحراسها 
وذلك في شــباط/ فبراير 2006، في عهد حكومــة الجعفري وايام 
وزيــر داخليتــه باقــر صــولاغ، وعلــى اثر ذلــك ارســلت الحكومة 
الآلاف مــن عناصــر مغاوير الداخلية المســتقدمين مــن محافظات 
الجنــوب والوســط بهدف ارهــاب اهالي ســامراء واجبارهم على 

تــرك مدينتهــم. ولم يتــم الاكتفاء بذلك بــل تم تحويــل المدينة الى 
غابات من الكتل الاســمنتية لتفصل بين الاحيــاء بجدار طوله ميل 
بعلو خمســة اقدام يخترق قلب المدينة التاريخية مثل الشــريط او 
الثعبان. ليفصل بين اهالي ســامراء والمرقدين الشــريفين، وتقوم 
قوات امن شــيعية مرســلة من الحكومــة بحراســة المنطقة وعزل 
اهالي سامراء عن المرقدين! بالرغم من ان اهالي سامراء السنة هم 

من قام بحراسة مرقدي الامامين لقرون طويلة. 
صحيفة «الواشــنطن بوست» نشــرت تقريرا لصحافي امريكي 

يقول فيه «أنه لا يكاد يرى شرطيا سنيا في المنطقة»!
 ويصــف التقرير الحياة خلــف الجدار الاســمنتي بان المحلات 
التجاريــة مغلقــة ويغلفهــا الســكون. وهنــاك على الجــدار ابواب 
مغلقــة تمنع الــزوار الشــيعة من الامتزاج بالســكان الســنة الذين 
يشــكلون غالبية ســكان هذه المدينة التي كانت عاصمة للعباسيين 
ايام المعتصم. ونقلــت الصحيفة عن احد اصحاب المحلات قوله ان 
الجدار هو جدار طائفي، مشــيرين الى ان حكومة بغداد الطائفية لا 
تثق بســكان مدينته. ولئن كانت الحكومة ترى ان سياسات الكتل 
الكونكريتيــة العازلة يمكن ان تجلب الامن والســلام، في حين يراه 
السكان هو الانفصال وزيادة الاحتقان والغضب من جانب غالبية 

السكان. 
د. أيمن الهاشمي 

■ تختلف اتجاهــات البحث في تأثير وســائط الاتصال الحديثة 
علــى الجمهور بين من تقول بالتأثير الســلبي فــي الغالب، ومن تقول 
باستعمال الجمهور لوسائل الإعلام وقدرته على الإفلات من نيرانها 
العدوانيــة. وبدل الدخول في جدال عقيم حول من يؤثر في من، وهل 
الجمهور قاصر يتم التلاعب به أم راشد يطوع الإعلام السمعي البصري 
بالخصوص، لا بد من الانطلاق من توجه فكري عام أو مدرسة نقدية 
كبيــرة لفهم وظيفة الإعلام في حياتنا واســتعمالاته المتعددة لصالح 

هذا الطرف أو ذاك (الجمهور أم السلطة/ السلطات). 
شــخصيا، لدي إيمان راسخ بإمكانية الإفلات من الأحكام القطعية 
والجازمــة حول وظيفة الإعلام الســمعي البصــري الآن وغدا. هكذا، 
يمكــن مقاربة الموضــوع انطلاقا من المراجعــات النقدية للرأســمالية 
الغربيــة المعاصــرة وامتداداتهــا فــي زمن العولمــة الــذي يجثم على 
صدورنا. حينئذ، ســتكون وظيفة وســائل الإعلام، كمــا يؤكد محمد 
حســام الدين إســماعيل في كتابه الهام «الصورة والجسد» الصادر 
سنة 2008 عن مركز دراسات الوحدة العربية، هي «مساعدة أصحاب 
الســلطة في المجتمع علــى فرض نفوذهــم والعمل علــى دعم الوضع 
القائم، ولذا فهذه الوسائل مسؤولة عن انتشار نمط معين من الثقافة 
الجماهيريــة بديلا عــن الثقافة الراقيــة» (ص37). كمــا يمكن مقاربة 
الموضــوع انطلاقا مــن المقاربات السوســيولوجية الكلاســيكية التي 
تلخــص وظائــف الإعلام فــي الإخبــار والتثقيف والترفيــه. من ثمة، 
يمكن الاضطلاع بهذه الوظائف بمعانيها وتأويلاتها المهنية الإعلامية 

لا الدعائيــة والتغليطية المتلاعبة بالعقول، ومن دون الســقوط في يد 
الســلطة (السياسية، المالية. .). لقد اســتطاعت الصحافة المكتوبة أن 
تمــارس وظيفتها النقدية والتنويرية في شــتى بقــاع العالم من دون 
الســقوط في قبضة الســلطات السياســية أو المالية. كما سقطت في 
حــالات كثيرة في شــباك الدعاية السياســية عن وعــي أو من دونه. 
كذلك شــأن الإذاعــة والتلفزيــون اللذان قامــا بأدوارهمــا التنويرية 
النقدية وفضحا الحكام والمتلاعبين بمصالح الشــعوب، مثلما سقطا 

ضحية الدعاية والاستعمال الخبيث واستغلال حسن النية. 
لا بــد من الخــروج مــن المنطــق القطعــي. فحتــى أجــود القنوات 
التلفزيونيــة عالميا تقع ضحية التضليل أو تســاهم من دون وعي في 
تكريس الوضع القائــم. ولنا في «ARTE» الفرنســية الألمانية مثال 
ســاطع على ذلك. فالمتتبــع لبرامجها وبرمجتها الجيــدة التي يلاحظ 
ســقوطها في شــباك الدعايــة الصهيونيــة وتجميد القائمــين عليها 
للحس النقدي أو التعامل المهني مع قضايا الشرق الأوسط، حتى أننا 
لا نكاد نرى نقدا ولو خافتا للممارسات الإسرائيلية أو كشفا لألاعيب 
سياســتها. إنها قنــاة واقعة فــي شــباك المركزية الغربيــة اليهودية 
المســيحية، حتى ولو كانت ممرا إجباريا لمن أراد التثقيف التلفزيوني 
الراقــي. . هذا مثال واحــد على غياب العذرية الكاملــة في التلفزيون. 
فهو وســيط مختــرق ومخترق (بكســر الراء). تبقى فقــط معرفة لمن 

تكون الغلبة: للفاعل أم للمفعول به. 
هذا ما يفــرض ضرورة النقد الدائــم لما تبثه القنــوات التلفزيونية 

مغربيا وعربيا ودوليا. لا مجال للاستكانة أو الغفوة. قد يصيب النقاد 
حينا، كما قد يقعوا في حبــال التضليل. المهم هو عدم ترك الجمل بما 
حمل والقول انه لا طائلة ترجى منه، على شاكلة الاسلاموي المتطرف 
الــذي يعتبر التلفزيون بدعة تشــغل الناس عن أمــور «دينهم». كما لا 
ينبغي توقيع (شــيك) على بياض للقائمين علــى التلفزيونات المحلية 
والعربية وركــوب موجة القول إنها صالحة للترفيه والتســلية، ومن 

أراد التثقيف فعليه أن يبحث لنفسه عن ملاذ آخر. 
ليــس هنــاك كتاب منــزل يقــول إن التلفزيون وقف على الســلطة 
السياســية أو الماليــة وريــع مخصــص فقــط لما خــف وزنــه إعلاميا 
(الترفيه بشــتى أشــكاله وعناوينــه) وغلا ثمنــه إيديولوجيا. فحتى 
المصابــون بـ»داء الفكر» و»عــدوى الثقافة» و»فيــروس التنوير» لهم 
الحق فيه: في التلفزيون. انه حق يجب أن تكفله الخدمات التلفزيونية 
العموميــة العربية والمغربية أبى من أبى وكره من كره. ومن لم يعجبه 
الأمر فليشــرب من مــاء بحر العــرب أو حتى من بحــر الظلمات. ذلك 
أن ســطوة قنــوات الترفيــه التضليلــي وروتينية القنــوات الإخبارية 
الجادة بعلاتها وحدودها المهنية وتواطؤاتها الإيديولوجية مع بعض 
الأنظمة العربية يجعل من ســابع المستحيلات العثور على قناة مهنية 
تضطلــع بوظيفــة التثقيــف بالمعنى الاحترافــي الذي يعانــق قضايا 
الثقافة العربيــة والمثقف العربي في أبعادها الحضارية والإنســانية 
والتنويريــة. وحتى القنوات المخصصة لذلك ما هي الواقع إلا إذاعات 

تلبس لبوس التلفزيون عن باطل. 
هكــذا، مثلمــا تتعدد قنــوات «الهشــككة» و»الفرششــة»، من حق 
العربي أن يشــاهد قناة/ قنــوات ثقافية تكفل حقه فــي التنوير الذي 
«لهفتــه» السلســلات والمسلســلات اللامتناهيــة والفيديــو كليبات 

المتناسلة والمسمرة أناء الليل وأطراف النهار. 
احمد القصوار - المغرب                      

هل تمحي ديمونة أسطورة بوشهر؟

الحق في التلفزيون!

■ أكد تقرير من 230 صفحة، أعده مركز بحوث امريكي لحســاب 
القــوات الجوية الامريكية، أن الولايــات المتحدة لا تتفهم جيدا حقيقة 
الخطــر الإيراني، وأن ما يتردد من أقوال عن نيات طهران التوســعية 
فــي المنطقــة لا يتعدى كونــه مجرد أقــوال. فقد أشــار تقريــر معهد 
البحوث «راند»، الذي كلفه سلاح الجو الامريكي بوضع «تقييم دقيق 
للتحديات الإســتراتيجية الإيرانية على مدى 10 إلى 15 عاما المقبلة»، 
إلى «وجوب أن تأخذ الإستراتيجية الامريكية في الاعتبار نفوذ الدور 

الإيراني، ولكن من دون عده مسيطرا على الشرق الأوسط».
 كل ما كان من تهديد ووعيد وتلميح بالسلاح النووي والصواريخ 

الإيرانية مجرد أقوال اذن! 
ســؤال مهم»من كان المســتهدف من التصريحات الإيرانية ؟ سيما 

وان واشنطن تراها مجرد كلام (لا يقدم ولا يؤخر) ؟!»
منــذ البداية اشــرنا بشــك وريبة مطلقة بــأن الفرس يســتعملون 
جعجعة السلاح لإرعاب شعوبنا العربية..وتحدثنا عبر العشرات من 
المقــالات بأن عروبتنا فــي خطر دامت بلاد فارس مطلقــة اليد..ولكن 
هكذا هو الاستغلال السياسي وحروب الأعلام تنفخ في بالون لغاية 
معينة وغايــة أمريكا وإســرائيل إرهاب الشــعوب العربية بالوحش 

الإيراني.
ومنــذ البدايــة قلنا إن إيران قــوة تبحث عن ثغرات وســط الخليج 

وليس خارجــه، أنها مخصصة لدور إقليمي،وهنــا نتفق مع التقرير، 
إن إيران لا تهدد العالــم ولا تفكر بذلك أنها ترنو صوب محيطها دون 
التفكير بأي قضية عربية أو إســلامية، أنها لا تجهد نفسها في صراع 
يهدف دعم قضية أممية على المسرح الدولي، بل تزداد شراسة عندما 
يكتمــل القمــر وتهيج عواصــف الرغبة الدمويــة في عقيــدة دراكولا 

الخليج، وطالما اكتمل قمر الفرس في ليلة مصائبنا،
إن الكذب والخديعة من ســمات الخط البياني وعقيدة السياســة 
الأمريكية لقد أوصى التقرير الإدارة الامريكية «بالعمل على استغلال 
العقبــات المقامة حاليا في وجه الأنشــطة الإيرانية الضارة، ولكن مع 

السعي في نفس الوقت إلى إيجاد إمكانات التواصل».
والتواصــل يعني إقامة مباحثات علنية او ســرية ودعم المبادرات 
والإشــارات والغمــزات الإيرانية وعدهــا خطوة بالاتجــاه الصحيح 
دوما، دون ان يكون هناك فســحة لقراءة الاســتفهام في محيط هذه 
الدولة، ودون ان يراعي ذلك تحفظات الدول التي تخشــى من اطلاق 
اليد الفارســية التي لا تتورع عن نقض كل مبادىء السلام والامن بل 
تتعدى ذلك لاســتخدام الارهاب السياسي بوجه كل الدول. ان كانت 
الولايــات المتحدة تتبــادل الدور ذاته مع ايران فــان مصيبتنا العربية 
انها دوما مــن تمنح الصراخ وتحاكــي بحياء ضعفهــا للعالم، ومعه 
تهــول في ناظرنا قيمة الضعف وتــزداد احقادنا على نعمة الصراخ، 

كل مفكري الامة وكل كتابها وكل محللي الشــأن السياســي اشاروا 
الــى نقطة مهمــة دفعتنا لاعداد دراســة عن تبــادل الادوار والتعاون 
الاســتراتيجي الايرانــي الاســرائيلي الامريكي وجــاء التقرير ليعزز 
مــا كنا دوما نشــير له حيــث صدر بعــد الإجتماع الأخيــر بين رئيس 
الولايات المتحدة ورئيس حكومة إسرائيل، حيث شغلت قضية إيران 

جانبا مهما من المحادثات الخاصة والتصريحات العلنية.
اغــرب ما تناوله التقريــر هو خاتمته التي دعت الى «إقامة شــبكة 
أمن إقليمية تضم إيران وتراعــي متطلبات أصدقاء وحلفاء الولايات 
المتحــدة من العرب». مــع ان تلك الشــبكة غير واقعيــة مطلقا ولكنها 
محاولة رخيصة لزج العرب في مشروع يكرس الهيمنة الايرانية على 
المنطقة وشــرعنة برامجها التســليحية التي خرجت للعلن واصبحت 
مع ســابق الاصرار الذراع الامريكية المرعبة لدول الخليج بل اصبحت 
العــدو المزعــوم الذي يحقــق الرغبة لدى شــعوب المنطقة باســتيراد 

الاسلحة الامريكية واستجداء المارينز ليكونوا حماة الاوطان.
في الختام ورد فــي التقرير النص التالي «ومــع ذلك، فإن هجوما 
امريكيا على إيران ســيقابل بمعارضة دول المنطقة شــعوبا وأنظمة» 
ومعــه نتمنى ان تعي الولايات المتحدة ان شــعوب المنطقة لا تخشــى 
ذلك الهجوم كما هو الحال لدى القادة العرب بل اشــد ما نخشاه هو 

اتفاق مخف لتقاسم الخليج ونهب ثرواته.
وربما ذلك اصبح جليا مع السياسة الجديدة التي اعلن عنها باراك 
اوباما في كلمته عندما اشار الى استعداد امريكا للحوار دون شروط 

لإنهاء ملف طهران النووي.

سعدون شيحان 
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المقالات الصهيونية المدسوسة هل ما يفعله الانقاذ بالسودان جراء بنطال
لبنى احمد حسين  كوميديا فاجعة أم  فتنة حزبية داخلية؟ 

هل سَلامٌ علينا يوم نموت؟ 

دموع حائرة.. وحزن مغتصب في رفح

■ كانت إسـرائيل وما زالت تسـتغل ضعف المجتمعات 
العربيـة والتناقضـات الثانويـة التـي تعصـف بهـا، مثل 
الطائفيـة والعشـائرية والحمائلية من أجـل تغليبها على 
التناقـض الأسـاس والممثـل فـي المشـروع الصهيوني من 
ناحية، وتطلعات الشـعوب العربيـة للتحرر من الاحتلال 
مـن ناحيـة أخـرى. نسـوق هـذه المقدمـة بعـد أن كشـف 
الباحث الفلسـطيني المعروف، د. محمود محارب، أسـتاذ 
العلـوم السياسـية في جامعـة القدس، في دراسـة مثيرة 
وهامـة للغايـة النقـاب عن الجهـود التـي بذلتهـا الوكالة 
اليهوديـة في أثناء ثـورة الـ36 حتى الـ39 في اسـتقطاب 
أهـم الصحف اللبنانية والسـورية في تلـك الفترة لصالح 
المشـروع الصهيونـي، د. محارب قرر الولـوج في موضوع 
شـائك ومعقـد للغايـة، بحثـاً عـن الحقيقـة، التـي يسـير 
علـى دربهـا كل باحـث موضوعـي، خصوصـاً إذا كان هذا 
الباحث ملتزماً بقضايا أمّته العربية وشـعبه الفلسطيني، 
فالدراسـة التـي عكـف د. محـارب عليهـا اعتمـدت علـى 
الأرشـيف الصهيونـي، حيث تمكن بأسـلوب شـيق ولبق 
وبطريقـة مقنعـة وعلميـة، مقرونـة بالوثائق التي تُنشـر 
لأول مـرة، الإثبـات بـأنّ الحركـة الصهيونيـة، اخترقـت 
الصحافة اللبنانية والسـورية بأسـاليب شـتى، منها دفع 
الرشـا، لصرف الأنظار عن قيامها بتنفيـذ مخططها القائم 
علـى المقولـة الكاذبـة بـأنّ فلسـطين هي أرض بلا شـعب، 
لشـعب بـلا أرض، وما يثيـر الغرابة أنّ قـادة هذه الحركة 
الاسـتعمارية اكتشـفوا مبكـراً أهميـة الصحافـة العربيـة 
ودورها الريـادي في صنع الرأي العـام، وتمكنوا من دس 
280 مقالاً مسـموما في الصحف السورية واللبنانية، الأمر 
الذي يثير لدينا الأسئلة حول مدى اختراق العالم العربي 
برمتـه من قبـل الصهيونية على أذرعهـا المختلفة في عصر 
العولمة، وفي عصر القريـة الصغير، مضافاً إلى أنّ الآليات 
والتقنيـات والأمـوال الموجـودة اليـوم لا يمكـن مقارنتها 
بالتي كانت موجودة بين الأعوام 1936 وحتى العام 1939، 
وهي الفتـرة التي عالجتها هذه الدراسـة القيمّة. واللافت 
أيضـاً أنّ الصهاينة وبعد قيامهم بنشـر المقالات المسـمومة 
فـي الصحافـة العربية، قامـوا بترجمتهـا إلـى العديد من 
اللغـات، لكـي يقنعـوا الـرأي العـام، الأوروبـي، خاصة، 
بوجهـة نظرهـم، مسـتعملين المقولـة الشـائعة: مـن فمـك 

أدينك، لأنّ الكتّاب كانوا من العرب.
وتقول الدراسـة إنّ هذه المقالة تكشـف الجهد المتمادي 
الذي بذلته الوكالة اليهودية في ثلاثينيات القرن العشرين 
للتأثير في الرأي العام العربي، ولا سيما في لبنان وسورية، 
ولتوجيهه نحو الاهتمام بمشكلات جانبية تحرف انتباهه 
عن فلسطين. وتميط هذه المقالة اللثام عن عشرات المقالات 
التـي كتبهـا موظفون ومسـؤولون في الوكالـة اليهودية، 
وجرى نشرها في صحف بيروت ودمشق لقاء مبالغ مالية 
دُفعت لأصحاب تلك الصحف ورؤسـاء تحريرها، وبوعي 
كامل منهم. وقد اسـتند الكاتب في مقالتـه هذه إلى تقارير 
جهاز الاسـتخبارات التابع للدائرة السياسـية في الوكالة 
اليهوديـة، وخصوصـاً تقاريـر إلياهو ساسـون المحفوظة 
اليـوم فـي الأرشـيف الصهيونـي، وتتضمـن هـذه المقالة 

أسـماء بعض الصحـف وبعض الصحافيين ممن سـاهموا 
في نشر تلك المقالات المسمومة.

اختراق الصحف

ويضيـف الكاتـب: أولـت الدائـرة السياسـية للوكالة 
اليهوديـة، والتـي قادت السياسـة الصهيونيـة في اتجاه 
الأقطـار العربيـة، أهميـة كبيـرة لـرأي النخـب العربيـة، 
وللـرأي العـام العربـي، وسـعت للتأثيـر فيهمـا. فالقادة 
العربيـة،  الصحافـة  دور  إلـى  مبكـراً  تنبهـوا  الصهاينـة 
وأدركـوا أنها تحتل مكانة مهمة فـي التأثير في الرأي العام 
في تلـك الأقطار، وقـد ازداد إدراكهم هذا إثر ثـورة البراق 
فـي فلسـطين في سـنة 1929، إذ غطـت الصحافـة العربية 
هـذه الثـورة، وأوصلـت ما يـدور من أحداث في فلسـطين 
إلـى الرأي العـام العربي، وسـاهمت في بلورته وحشـده 

لمناصرة الشعب العربي الفلسطيني.
كمـا يتضح أن الدائرة السياسـية للوكالـة اليهودية لم 
تكتف بطرح وجهة النظر الصهيونية ومفهومها وأجندتها، 
ولا بالعمـل على تشـويه النضال الوطني الفلسـطيني، أو 
بطـرح أجنـدات بديلـة للقضية الفلسـطينية فحسـب، بل 
شـوهت الحقائـق أيضـاً، وزرعت أخبـاراً مختلقـة هدفت 
من ورائها إلى تأسـيس رأي عام عربـي يقف ضد الحقوق 
القوميـة للشـعب العربـي الفلسـطيني، ويتقبـل إنشـاء 
وطن قومي لليهود في فلسـطين. عـلاوة على ذلك، أظهرت 
للوكالـة  السياسـية  الدائـرة  اسـتعملت  كيـف  الدراسـة 
اللبنانيـة  الصحـف  فـي  المدسوسـة  المقـالات  اليهوديـة 
والسـورية لتحقيـق أغـراض سياسـية أُخرى، ففـي كثير 
من الأحيان، أعادت هذه الدائرة نشـر المقالات المدسوسة، 
كاملـة أو مختصـرة، فـي «وكالة الشـرق»، وفـي صحيفة 
«دافـار» العبريـة، وفي صحـف بريطانية وفرنسـية، كما 
قامت في العديد من الحالات، بإيصالها إلى متخذي القرار 
فـي لندن وباريس، كأنهـا من بنات أفـكار محرري صحف 
عربية يمثلون شـريحة مهمـة من الرأي العـام العربي في 

لبنان وسورية. 
العربيـة  الصحـف  لاختـراق  السـعي  سـياق  وفـي 
والوصـول إلـى الـرأي العـام العربـي، أسسـت الدائـرة 
السياسية للوكالة اليهودية في القاهرة وكالة أنباء باللغة 
العربيـة، ففي كانون الثانـي (يناير) 1934، أنشـأ ناحوم 
فيلنسـكي عميـل الوكالـة اليهوديـة، وكالـة أنبـاء أطلـق 
عليها اسـم: وكالة الشرق – شركة تلغرافية لإذاعة الأنباء 
السياسـية والاقتصادية والمالية، وقام بتسـجيلها رسمياً 
فـي القاهـرة، ومنذ إنشـاء هـذه «الوكالة»، ظلـت الوكالة 
اليهوديـة تزودها بالمـواد الصهيونيـة الدعائية الإعلامية 
لنشـرها وتوزيعهـا، وخصوصـاً على الصحـف الصادرة 
في البلاد العربية. واسـتمر نشاط «وكالة الشرق» أعواماً 
طويلة زرعت خلالهـا المعلومات الهادفة إلى الإسـاءة إلى 
الحركـة الوطنيـة الفلسـطينية، وإلـى إيجـاد الصراعات 
العربيـة – العربيـة وتغذيتهـا، وإلى غرس أوهام بشـأن 
سـعي الصهيونية لتحقيق السـلام. وبعد أن قام ساسون 

بتحليل الوضع في سـورية، قـدّم إلى الدائرة السياسـية 
فـي الوكالـة اليهوديـة خطة اقتـرح فيها أن تقـوم الوكالة 
اليهوديـة بجملـة مـن الخطوات كـي تؤثر فـي الوضع في 
سـورية، أبرزها: الاتصـال بباريس، وحثهـا على الضغط 
علـى الحكومـة السـورية كـي توقـف الدعايـة المناهضـة 
للصهيونيـة في الصحف السـورية. حث باريس على عدم 
المصادقة على الاتفاقية الفرنسية – السورية، فهذا سيرغم 
الحكومـة السـورية على أن تضبط نفسـها تجـاه القضية 
الفلسطينية، كما أنه سيزيد في معارضة الشعب السوري 
للحكومة السـورية، الأمر الذي سـيؤدي إلى إضعاف تلك 
الحكومـة، وإلـى التقليل من اهتمـام السـوريين بالقضية 
الفلسـطينية. نشـر مقالات فـي الصحف السـورية يومياً 
تقريباً، تدعم الطروحات الصهيونية المركزية إزاء الوضع 
في فلسـطين وسـورية. إثـارة مسـألة لواء الإسـكندرون 
فـي الصحف ونشـر مقالات بشـأنه، وكذلك نشـر الخطب 
جميعها التي ألقاها القادة السـوريون بشـأن هـذا اللواء 
فـي كتيبـات، وذلك كـي ينصب اهتمـام السـوريين عليه، 
ويكفوا عن الاهتمام بالقضية الفلسطينية. إثارة الصحف 
الإنكليزية وحثها على مهاجمة حكومتي سـورية وفرنسـا 
لأنهما تسمحان للصحافة السـورية وللسوريين بالتدخل 

فعلياً في قضية فلسطين.
وخلـص د. محـارب إلى القـول: عالجت هذه الدراسـة 
موضوعـاً مهمـاً لم يتم التطـرق إليه من قبـل، كما تناولت 
موضوعات المقالات المدسوسة التي سعت لتحقيق الأهداف 
السياسية للحركة الصهيونية في إبان الثورة الفلسطينية 
الكبرى. إن نجاح ناشطي جهاز الدائرة السياسية للوكالة 
اليهودية في اختـراق الصحافة اللبنانية والسـورية، في 
تلـك الفتـرة، وبهـذه السـهولة، وشـراءهم خمس صحف 
منهـا، ونشـرهم مـا لا يقـل عـن 280 مقـالاً مدسوسـاً فـي 
الصحـف اللبنانيـة والسـورية الأكثـر انتشـاراً، لـم تكن 
نتيجة تمتعهم بمهارات خارقـة، أو امتلاكهم أموالاً طائلة، 
وإنّما كان سـببها ضعف المجتمع العربي، وهشاشـة نخبه 
وفسـاد بعضهـا، واحتـدام الصراعـات بينها على أسـس 
عشـائرية وطائفيـة وجهويـة، ومـن اللافـت للانتبـاه أن 
أولئك الذين مكّنوا الوكالة اليهودية من اختراق الصحافة 
اللبنانيـة والسـورية، بهذه السـهولة، هم أنفسـهم الذين 
كانـوا يتحدثون، وباحتجـاج، عن نفوذ وسـطوة اليهود 

والصهيونية على الصحافة في الدول الغربية.
ويبقى السؤال المحير فعلاً: إذا كان الصهاينة قد تمّكنوا 
قبل سبعين عاماً وأكثر من اختراق صحف عربية مهمة، فما 
هـو الوضع اليوم؟ وماذا فعلنا نحـن، أبناء الأمّة العربية، 
لدرء هذا الخطر، خطر التجسـس والدس وتقسيم العرب 
إلـى عربين، هذا الخطر الـذي لا يقل خطورة عن الاحتلال، 
والـذي يمكن إدخاله في إطار الاسـتعمار الثقافي لتحقيق 
الأهداف السياسية للحركة الصهيونية وصنيعتها الدولة 

العبرية.

٭ رئيس تحرير صحيفة «مع الحدث»
 الصادرة في الداخل الفلسطيني

■ من المفارقات المحزنة ان يذهب رئيس جمهورية 
سـابق بقامة بيل كلينتون ليقابـل رئيس جمهورية 
كوريا الشمالية بشـأن صحافيتين شابتين من اصل 
آسيوي. وتذكر الانباء ان طاقم  كلينتون بقى يعمل 
مـن اجـل هاتـين الشـابتين بوصفها عمليـة وصفت 
بانهـا خاصـة الا ان البيـت الابيـض كان قـد فوض 
كلينتون. ويسمح ما فعله ضابط سوادني متحمس 
للاشـيء حقا لنيكولا سـاركوزي الرئيس الفرنسي 
الذي يحرض فرنسا على مسلميها ان ينبري للدفاع 
عن المرأة السـودانية في شـخص لبنى احمد حسين 
وان يخرج برنار كوشنار وزير خارجيته يندد علنا 
بما يحيـق بلبنى ورفيقاتهـا ويطالـب «حكومة هذا 
البلد بوقـف الملاحقات بحقهـن» (انظر(ي) وكالات 
الانبـاء)  وكانـت ماري جورج بوفـي زعيمة الحزب 
الشـيوعي المعـادي للمهاجرين قد ارسـلت للرئيس 
الفرنسـي تنبهه علـى القضية لينبري لايـواء لبنى 

وللنيل منا ويكون على الف حق فيما يفعل.  
ويحـدث انه في نفـس يومي انشـغال الصحافة 
العالمية بانقاذ الصحافيتين الامريكيتين ان تنشـغل 
الصحف العربية والعالمية بخبر مفاده ان السودان 
بسـبيل الحكم بالجلد على شـابات منهن من ليست 
مسـلمة اصلا وفـى اجـازة بالخرطوم لان مسـؤولا 
ضبطهن في جلسـة هانئة باحـد المقاهي بالخرطوم 
بتهمة ارتـداء البنطال. والبنطال اوالسـروال ليس 
محرمـا لا في الاسـلام ولا فـي القانون السـوداني. 
ويرتدي الاسـلاميون السياسـيون رجالا ونساء ما 
يعادل البنطلون او السـروال الواسـع، والسـروال 
الذي يتسع من اعلى ويضيق عند الكاحل هو اللباس 
وبنغلاديـش  والباكسـتان  اليمـن  فـي  الاسـلامي 
وغيرها.  فما هي الحكاية بالضبط؟ كيف يفسـر مثل 
ذلك العمل او تلك السياسـة ان كانت سياسـة ان لم 
تكن مـن فعل فاعل لا علاقـه له بالعقـل؟ وتراودني 
فكـرة ان اتصـل بالسـيد سـفير السـودان بالمملكـة 
المتحـدة ليتفضل علـى امثالي من الذيـن يكادون لا 
يصدقـون رغم ما بقيـت هذه الحكومـة تقوم به مما 
لا يحـرج اهلهـا وانما يفتئت على حقوقهم ان اسـأل 
سـيادته ان يفسـر لنا هذا الفعل الذي لا يتسـم بأي 
درجـة مـن الـولاء للسـودان ولأهلـه ناهيـك عـن 
سـمعته.  كيـف يقدم السـودان علـى فعل كهـذا في 
وقـت كهذا او فـي اي وقت؟ ذلـك ان ليس ثمة لحظة 
مناسـبة لمثـل ذلـك الفعل ولا مـكان لمثل ذلـك الفعل. 
كيـف تقـدم حكومة السـودان على مثل هـذه الفعلة 

والعالـم يراقبنا ويحـاول البعض التصالـح معنا؟ 
فقد قدم مشروع لمجلس الشيوخ منذ ايام بشأن رفع 
اسم السـودان عن قائمة الدول الارهابية، ويحاول 
المجتمـع الدولي بالنتيجة رفـع الحصار الاقتصادي 
الذي اسـتمر طويلا واضر بالسـودان. هـذا وكانت 
محكمـة العدل الدولية قد حكمت لشـمال السـودان 
بالجـزء من ابيي العامـرة بالنفط  وكانـت قد بقيت 
متنـازع عليها بين الشـمال والجنـوب. وكيف تفعل 
حكومـة السـودان الحصيفـة ذلـك واحـداث القتال 
القبلـي فى جنوب السـودان تـروح ضحيتها المئات 
لتملأ الصحف العالمية واحداث دارفور على البال ما 

تزال فى خاطر الكثيرين بعد؟

اهي فتنة؟    

هـل مـا حـدث بمغبـة انقسـامات داخـل الحزب 
الحاكـم؟ ام هـي مـن تداعيـات الصـراع بـين حزب 
المؤتمـر الوطني وحـزب المؤتمـر الشـعبي؟ هل هي 
فتنـة؟ ومـن الـذي فعـل مـاذا بمن يـا تـرى؟ وقلبي 
يحدثنـي اننـا قـد نكـون مقبلـين علـى حـزب ثالث 
ولـم لا؟ ويقـول هيغـل ان ثمة احداث وشـخصيات 
تاريخيـة تظهـر مرتـان الا ان ماركـس يضيـف فـى 
البروميـر الثامن عشـر ان الاحداث والشـخصيات 
التاريخية قد تظهر حقا مرتان الا انها تظهر فى المرة 
الاولى بوصفهـا فاجعة وفي الثانية بوصفها مهزلة. 

وازعم ان الامرين جائزان.
وكنا قد سـمعنا منذ ندوة ابـن حوقل بالخرطوم 
 -IMBEDS  فـى 2006 ان الترابي يواصـل ترقيد
بالمعنـى الانغلـو امريكـي - اعوانـه داخـل حـزب 
المؤتمـر وان بعضهـم يعمـل سـرا لحسـاب حـزب 
المؤتمرالشعبي ويعلن الولاء  لحزب المؤتمر الوطني 
كمن سـيفه مع احد الحسـنين وقلبه مع حسـن آخر. 
ولا غرابـة السـودان ابـو الظواهـر التـى لـم يتعين 
معظمنـا علـى تأملهـا بعـد. فرغـم ان تلـك الظواهر 
قد تبقـى عندنـا دون ان يعفـو عليها الزمـن الا انها 
تتحـور فـي الزمـكان او- و تعبـر عـن نفسـها فـى 
حالتهـا الفطرية Pristine. ومن تلك الظواهر ولاء 
الحواري لشـيخه ومنها ايضا خروج الحواري على 
شـيخه كما فعل عبد الرحمن المهدي مع شيخيه. فلم 

ينفك محمد احمد ان انشأ طريقة تخصه.  
فقـد كان محمـد احمـد المهدي خرج على شـيخين 
وليس شـيخا واحدا محدثا «انقسـاما طرائقيا ربما 
الف سـفر تكوين الانقسـامات الحزبيـة. فقد انضم 
محمد احمد الى الطريقة الاسـماعيلية والحق نفسه 
بالشيخ شريف نور الدايم في 1861م وميز نفسه من 
بين حواري الشـيخ  فحظى بتقديـر الاخير ورضاه، 

ولم ينفك - بعد سـوء تفاهم بينه وبين الشـيخ نور 
الدايم فى 1878م - أن تحول بولائه الى القرشي ود 
الزين شـيخ الطريقة السمانية. ومرة ثالثة لم ينفك 
محمد احمد ان ترك الطريقة السـمانية ليسـتقل عن 
فينشـئ  والسـمانية  الاسـماعيلية  الطريقتـين  كلا 
طريقـة خاصة بـه أو طائفة أو حزب تمثـل تباعا فى 

الحركة المهدية الخ. 
وقياسـا كانـت القبائل تبدل ولاءاتهـا من طريقة 
الـى اخـرى وبخاصـة القبائـل الرعويـة البدويـة 
وكانت الاخيرة تجمـع بين طرق كبرى مثل القادرية 
وطرق صغيـرة مقبللـة Tribalized تخصها هي. 
وكان زعيـم القبيلـة يغـدو شـيخ طريقـة والعكس 
ويتبـادل اولئك الافراد الادوار والمراكز فى تحالفات 
وتحالفـات مضـادة. وبالمقابـل لـم تبـرح الاحـزاب 
الطائفية الحديثة او ما بعد التقليدية وربما نظائرها 
«العلمانية» ان راحت تكرس السلطة فى الامين العام 
واسـرته حتى باتت الأولى احزاب اسراوية وراثية 
والثانية احزاب المحاسـيب و«خشـوم البيوت» كما 
نقـول عندنا فى السـودان. وليس السـودان غريبا 
فـي هـذا الميـل. فمعظـم مجتمعـات النمط الشـرقي 
وقـد تكلسـت مجـددا وباعمق ممـا كانـت عليه قبل 
الاسـتعمار الكلاسـيكي تمثـل الى ذلـك وازعم دون 
اسـتطراد - ان نمـط الانتـاج الشـرقي قـد انهـزم 
امام اجتياح نمـط الانتاج الرأسـمالي بتنويعاته و 
تخشـبت اطرافه فـراح يتعاطى شـعائر ومراسـيم 

تشارف العلاقات العبادية بين الزعيم والرعية.

استعصاء المرأة السودانية على القهر 

علـى ان تلك الكيانات على تنوعها لم تكن تكترث 
بالمـرأة. فقد بقيـت المرأة السـودانية فـي التراتبات 
القبليـة البدويـة الرعوية خاصة- والاخيرة سـفر 
تكوين  الطـرق الصوفيـة والطوائف علـى التوالي 
- بقيـت المـرأة السـودانية نـد الرجـل تحتـل مركز 
القيـادة وتتعين على هجاء ومدح الرجال وتحميس 
الجيـوش ان لـم تقدها. وقـد بقي ذلك الارث راسـبا 
فـى ثقافة العلاقة بين الجنسـين وعامود قـوة المرأة 
السـودانية الفقري فلا يتجاسـر عليها نظام طويلا 
حتـى يتنـازل لهـا عـن مكانتهـا الموروثـة بالتاريخ 
الطويـل والمكتسـبة بالنضـال المجيـد مهمـا كانـت 
«كانـداكات»  فالسـودانيات  نظـام.  اي  ادعـاءات 
وملـكات وادي النيـل وطيبـة قبـل علـوة والمقـرة 
وحكامات وكاهنات وصوفيات ولسـن نسـووقراط 

فلسن كارهات للرجال والاطفال. 
  

٭  كاتبة سودانية مقيمة في بريطانيا

بــلاز باســكال  الفرنســي  العالــم والفيلســوف  ■ قــال 
(1623ـ1662)  Blaise Pascal: «حين لا نعرف حقيقة شيء 
فالأمــر يتـــعلق بشــكل جيد  بوجــود خطأ شــائع يثبّت فكر 

البشر »..
كثيــرا مــا دارت بيني وبين نفســي فكرة واحــدة وأنا أقرأ 
بين الســطور، هي فكرة الموت، لا موت الأفــراد بل الجماعات 
والشــعوب وينتابني شــعور مخيــف أأنا بــين مجموعة حية 
أم بــين مجموعــة هامدة؟ في هذه الأســطر عــرض للكابوس 
أرجو أن يكون بردا على القارئ وســلاما. إن فكرة «باسكال» 
تتأسس على بديهة دائما ما ننساها وهي أنّنا قد نكتشف أنّ 
بعض حقائق اليوم المشــتركة بيننا  أوهام أو أنّ أوهام اليوم 
قــد تصبح غدا ـ إذا ما انجلى عنها ضباب الفكر وغيوم العادة 

ـ حقائق..
إن من أبــرز ما يمكــن أن نتواضع على أنــه حقائق، أوهام 
بســيطة لا نفكر فيهــا وهي معششــة في كثير مــن تفاصيل 
حياتنــا اليومية.. من ذلك أنّ كثيــرا من تصرفاتنا  تزدان زيفا  
ببعــض القيم و الحق أنها تخفي مــا يناقض الأخلاق العليا و 

القيم الرفيعة..
حــين تمتد يدي إلــى وردة في الحديقة العامــة أقطفها كي 
أشــمها أو أجمّــل بها ملبســي أو مركبي أو كــي أهديها فأنا 
أكــون قــد دخلت مــن بوابــة الجمال إلــى الاعتــداء على حق 
الجماعة ..فماذا لو كانت كل الأيادي مثل يدي و كل النفوس 
تتســتر بالأنانية وراء حب الجمال إذن لسرقت جميع الورود 
مــن الحدائق العامة  ولذبل الجمــال العام..إن في مد اليد إلى 

ما تشــتهي من غير أن تفكر في الآخرين تجليا للذات الواحدة 
التي تريد أن تفيض رغبتها لتبتلع أشياء الآخرين..

كل منا يكرر في كل يوم مشهد الوردة ويتخفى وراء الجمال 
وتحركه رغبة في إشباع الذات ..هل نفكر حقا بالآخرين ؟ هل 

يفكر بنا الآخرون حقا ؟  
حــين نقــود الســيارة و ننبــه بإشــارة ضوئيــة القادمين 
بعكــس اتجاهنا بأنّ هناك فرقة من حــرس المرور في الطريق  
ننبههم  كي يخففوا من السرعة ويحترموا الإشارات فينجون 
من العقوبة  حين نفعل  ســنحيّى ونشــكر لأنــا جنبنا بعضنا 
العقوبات ..غير أننا ضللنا القانون ودخلنا في مسرح الواقع 
المخادع وادعينــا انضباطا ليس فينا..حــين لا نحترم قوانين 
المرور مطلقا ونحترمها مؤقتا نســمي ذلك نجاة من «الرادار» 
..ونســميه حيلة وعقلا ..ولكنَّ خلف الحيلة وتضليل القانون 

تحايلا على أنفسنا ودورانا على الحق ..
حــين يغيب الموظف و يتســتر على غيابه أمــر غيابه مديره 
المباشــر فإنــه يكون مشــكورا وحين يحاســبه علــى الغياب 
يكون منبوذا وتنزل عليه ألقاب الشــدة والقسوة وغيرها من 
الألقاب النابية .. أن يســيّر القانون كل شيء ويعلو ولا يعلى 
عليه  يشــعر أصحــاب الفوضى أنهــم مظلومــون ويتعاطف 
معهم الناس ويصير لهم رأي عام مساند عندئذ تضيع حقيقة 

الانضباط في الأذهان المتآمرة..
حين تكون مدرّسًا وتريد أن تأتي بالطرق الجديدة والأفكار 
التليــدة البناءة يراك طلبتــك وزملاؤك خارج الســرب وحين 
تصلــح الأوراق ويكــون الآخرون كرمــاء في تقييــم الأوراق 
وتنضبط أنت تلعن  وتســب في الســر أو فــي العلن ..عندئذ 

تفقد البوصلة وجهة التربية الصحيحة والتعليم الجاد.
إذا حملت لزوجتك في عيد ميلادها وردة اشتريتها من حر 
مالــك وحمل جارك لزوجته عقدا من الماس وحمل إلى خليلته 
عقدا من الجوهر ولصديقة خليلته التي هي في الأصل خليلة 
الخفــاء عقدا مــن الياقوت  فــإن الوردة  الحرة ســتضيع في 

سوق الذهب المزيف ..
حــين تكون صــادق الكلمة وثيــق الوعد شــهما كريما فإنّ 
الآخريــن ينتفعــون مــن دقــة وعــدك ويرونـــــــك شــفـــافا 
مــن صــدق كلامــك ويلتجئون إلــى كرمــك يــوم يفتقــــدون 
القافلة ولكنهم لن يشــهدوك على مواثيقــــهــم ولن يدعــوك 
إلــى موائدهم وســيجلدونك مــع الجالدين ويســوطونك مع 

السائطين..
إننا اليوم لا نعرف بشــكل جيد ما الحقائق؟ إن ما يعشش 
فــي أوهامنا هو زيــف يواريه زيف وحين تعيــش المجتمعات 
نســى الحقائق أو نتناساها تعشش الرذائل  على الأوهام و تُـ
وتنفلــت الفضائــل من قلوبنــا وتفر من عقولنا ولا نســتطيع 

عندئذ أن نصدق أحدا..

مجرد اوهام

لا أحــد يقــوم بــدور التذكيــر لا المدرســة ولا المجتمــع ولا 
المفكــرون نحن اليــوم إمّا مثقلــون بتفاصيل الحيــاة اليومية  
مــن مــأكل و ملبس ومشــرب وإمّــا أن ندّعي أننــا مهمومون 
بقضايانا الكبرى غير أننا في تينك المسألتين ننسى الحقائق 
ونعالــج أدواءنــا بالأوهــام. فــي تفاصيــل حياتنــا اليومية 

تخفــي ملامحنا وأحاديثنا نقصنا فنحــن نفضل أكلا متخما 
لا نجهــد فيــه على أكل بســيط ممــا تجــود علينا بــه أيادينا 
الحرة ونقترض كي نلبس الفاخر ما لا نســتطيع أن نســدده 
قبــل أن تصيــر ملابســنا الجديــدة مُزَقا..نحن اليــوم لا نمد 
أرجلنــا  على قدر كســائنا بل نتمطط ونتمدد وليس الكســاء 
إلا قماشــا من ســراب. وفــي قضايانــا الكبرى نــدور حول 
الإشــكال ونوهم بالحل ولا نصنع شــيئا أقصى ما نملك أننا 
نصف الأشياء بالتقريب ..مثقفونا اليوم لا تصلهم بمحيطهم 
وشائج حقيقية فهم إمّا منغمسون في اختصاصات بحوثهم  
الضيقــة يتعللــون في القصــور عن معالجــة قضايا عصرهم 
ومصرهــم بعدم الفهم وضيق ذات العين وإما أنهم يقيســون 
أقيســة لا تســتقيم: يأخذون أمثلة جاهزة أو ناجزة قديمة أو 
حديثة ولا يرون الحل إلا فيها ..مثقفونا اليوم يجلســون على 
مقاهــي التاريخ ينتظرون شــرابا معتقا ينســيهم وجع اليوم 
والأمس أو شرابا يطير له عصر كامل من  السكر الذي ينسي 
ويخــدر ..مثقفونا اليوم يرون أنفســهم فــي قصائدهم التي 
انشــاؤها على غير بحر أو قافية أو في اهتزاز جزء من جسد 
امرأة حالمة يرون أنفســهم ضحايا التاريــخ أو الجغرافيا ولا 
يعتقدون أنهم بنــاة الزمان والمكان..مثقفونــا اليوم جزء من 
الأزمــة ويتنظرون حلا كي يصبحوا جزءا من الحل ..مثقفونا 
يحلمــون بدينار ملكــي أو بدرهم أميــري أو بحصان وجارية 
مــن يد  أمير المؤمنين المســبغة  ..مثقفونــا يقضمون أظافرهم 
علــى عصر المدائح الذي ولى ومنهم مــن يمتهن في غير عصر 
الهجاء هجاء عســاهم يجدون ممن يخشــى  من لســع لسان 
فينتدبــون  في بــلاط الممدوحــين ..مازال مثقفونــا يعتقدون 

أنهم هم من ينشئ كل شيء جميل وغيرهم مصدر قبح ولعنة 
من  الزائفين..  مثقفونا يعتقدون أن عقولهم من العاج وعقول 
الناس من الفخار وأين فصيح الأفكار العاجية من تعفر أفكار 

الفخار بالتراب..
صــار مثقفونــا يجيــــــدون النعــــــي ويبـــشــرون بموت 
الأشــياء والأفكار فينا ففي يوم يعلنون مــوت الضمائر وفي 
آخــر ينعون بصوت صريح قيما كالعدل والحرية والمســاواة 
وفي يوم يقولون إن الآلهة ماتت وما بقي غير عصر الشياطين 
يقولــون إن الفكــر تعطل ومــات ..ينعوننا و لا يســيرون في 
جنازاتنــا لأنهــم وبكل بســاطة عاجوا يســألون عــن خمارة 

البلد..
لا يمكن أن تعيش أمة بهــذه الصفات طويلا فلئن قرر جاك 
مونــود «Jacques Monod بــأن» الكائنــات الحيــة هــي 
الأشــياء الأغرب» فــي الكون فإنّ الكائنــات التي هذه صفاته 
هي أشــد غرابة لأنها لا تتحرك وفق نواميــس البقية: لا القيم 
هي القيم ولا القوانين هي القوانين ..لا هي مسؤولة ولا عديمة 
المســؤولية لا هي حق ولا هي باطــل لا حاضرها الحاضر ولا 

غدها، لها اليوم خمرها وغدا أمرها..
لسنا نحتاج أن نذكر بخصائص الموت أو الموتى كي نحكم 
على أنفســنا ونضع اســتفهاما حــول مصيرنا بــين الأحياء 
فموت الحي يبدأ بأن يتحول جسم حي إلى جثة وهذه الحالة 
تجعل الجســم غريبا في محيط أحياء وحين يتحلل الجســم 
البشــري يتلاشى منه كل شــيء ويلتحم بالأجزاء السفلية.. 
وحين تســير بين أموات تشعر بالعدم وتشم أبشع الروائح و 
حين تكثر الجثث يغلب المــوت الحياة.. حين تموت في الركام 

وأموت قد تسأل: هل سلام علينا يوم نموت؟

٭ أستاذ جامعي من تونس

■ منذ اسـبوعين وفي السادسـة صباحا طرق باب بيتي شاب في مقتبل العمر 
يسـألني عـن ابن اخي الصغير، وعن سـبب تغيبـه عن دروس حفـظ القرآن منذ 
ثلاثـة ايام، ولم يدر بخلدي حينها ان هذا الشـاب سـيكون احـد ضحايا المجزرة 
البشـعة التي شـهدتها مدينة رفح خلال الصراع على مسـجد ابن تيمية الذي كان 
يخطب فيه المرحوم الشيخ / عبد اللطيف موسى، والذي كانت تربطني به صداقة 
ومعرفة منذ ايام دراستي في المراحل الاعدادية والثانوية، حيث كان معروفا عنه 
تفوقه الدراسـي وخلقه وتدينه وورعه، ثـم زاده الله علما فاصبح طبيبا وداعية 

وخطيب مسجد يشهد له الجميع بالعلم وتقوى الله.
وقبل ان استرسـل في الحديث فاننـي اود ان اوضح بانني لا انتمي لأي فصيل 
او تنظيم فلسطيني سواء كان ذا توجهات اسلامية او غير اسلامية، بل انني كنت 
ومازلـت مـن الرافضين لنهج التفريط والفسـاد، وايضا لنهج التوريط  وتسـيس 
الدين والزج به في صراعات ومواقف غير محسوبة لما لذلك من تداعيات خطيرة 
ليس على اتباع الحركات الاسـلامية، بل على الدين الاسلامي ورسالته السمحة، 
ومـن هنا كان انتقـادي لحماس ودخولها للسـلطة وتجاوزاتهـا، وايضا فانني لا 
اوافق اطلاقا على تصرفات جماعة جند الله الاخيرة، وحملها السلاح ضد سلطة 

حماس.
ولكـن كمواطـن فلسـطيني عادي والحمـد لله ملتزم دينيا واسـكن فـي مدينة 
رفـح، فقد صدمت كما صدم غيري لما آلت اليه الاحـداث من مقتل هذا العدد الكبير 
من الأبرياء وبهذه السـرعة المسـتغربة وبدون اعطاء الحوار والجدل بالحسـنى 
اية فرصة، واسـتطيع ان ازعم بأن هذه المجزرة البشـعة سـجلت رقما قياسيا من 
حيـث عدد الضحايـا والمصابين الذين سـقطوا في فترة زمنية قصيـرة لا تتجاوز 
12 سـاعة، سـمعنا خلالها القصف والتفجير واطلاق النـار الكثيف على مجموعة 
صغيرة متحصنة في مسـجد للعبادة، حيث تحولت مدينة رفح الى سـاحة حرب 

خلال لحظات وبدون سابق انذار.
 اذكر بأنني كنت في طريقي الى المستشـفى لعلاج ابنة أختي من جرح بسـيط 
واذا بإطلاق نار كثيف وانفجارات تترامى الى مسامعي من كل مكان وبدأ انتشار 
المسـلحين في كل مكان مما اثار الرعب والخوف والهلع لدى السـكان الآمنين وبدأ 
المسلحون يتقاطرون الى مكان الاشتباكات بسياراتهم وكأنها حرب بين عصابتين 
على غنيمه يحاول كل طرف الظفر بها غير عابئ باصحاب المكان وسكانه، فقررت 
العودة الى البيت بسـرعة للاطمئنان على اسرتي واخذ الاستعدادات اللازمة في 
البيت لمثل هذه الحالات التي وبصراحة اتوقع ان يحدث خلالها اي شـيء بسبب 
همجيـة المقاتلين الذيـن لا يفرقون بين مدنيـين وغيرهم وتجاربي فـي ذلك كثيرة 
حيث قتل العديد من المواطنين الابرياء خلال الصراعات بين التنظيمات وأذكر انه 
في احدى المرات اصيب منزلي بثلاث رصاصات طائشة استقرت احداها على باب 
غرفة مكتبي، واخرى اخترقت باب الشـقة واستقرت في المطبخ والثالثة استقرت 

في غرفة الجلوس، ولكن الله قدر ولطف.
وفـي الاحـداث الاخيرة قتـل ثلاثة اطفال ونسـاء وانـاس ليس لهـم دخل في 
«طوشـة» حمـاس وجند اللـه، وحتى الجانـب المصري لم يسـلم من هـذا العبث 

حيث اصيب شـخص على الطرف الاخر من الحدود، وهنا ليس المهم البحث عمن 
اطلق هذه الرصاصة او تلك بل المهم هو السـؤال عن اخلاقيات ومسـؤولية حمل 
السلاح واستخدامه في الوقت المناسب والمكان والاتجاه المناسب، ومن الشخص 

المناسب.
لقد صادف يوم تشـييع الجنـازات، اضطراري للذهاب انا واسـرتي الى غزة، 
حيـث حاولـت جاهدا ان يكون موعـد مغادرتي رفـح في وقت قبـل او بعد انتهاء 
الجنازات خوفا من حدوث امر ما ولكن برغم كل الترتيبات وصلت الى دوار مسجد 
العودة حيث موقف السيارات وايضا مكان انطلاق الجنازات، وكأنني على موعد 
مع الموكب فسـلمت للامر ولكن بحذر وطلبت من ابنائـي ان يحاولوا الابتعاد عن 
الموكـب الملئ بالمسـلحين المتأهبين لاطـلاق النار على اي شـيء، خاصة وان هناك 
موكب لوزير الداخلية وقادة من الاجهزة الامنية سـار مع الجنازة، ولكن والحمد 
لله مرت الجنازة على خير ولكنني كنت اتأمل في وجوه الجالسـين على الطرقات 
وحيرتهـم ودموعهم المحبوسـة، وحزنهم المكبوت امام هذا المشـهد المفجع في ظل 
صراخ مذيع الجنازة بالوعد بالثأر لهؤلاء الشـهداء، وبنظرة متفحصة ادركت ان 
هنـاك فرقاً كبيراً من حيث العدد ومن حيث الانفعـال تجاه هذه الجنازات مقارنة 
باعراس شهداء المقاومة ضد الاحتلال، وكان لسان حال الجميع يقول لا حول ولا 
قـوة الا باللـه، ليس شـماتة او حزناً على من رحلـوا بل خوفاً على من يعيشـون 

موتهم البطئ بسبب ظلم وجهل ذوي القربى.

شهداء.. أم..؟

واذا كنـت قـد حاولـت الابتعاد عن الجنـازات الا ان واجب العـزاء امر لا يمكن 
التقصيـر فيـه، فوجدنـا بيـوت عـزاء مفتوحه لبعـض ضحايـا المجـزرة بعد ان 
شـيعوا بجنازات رسمية وسـموا شـهداء، وبيوت عزاء ممنوعه لضحايا شيعوا 
في جنح الظلام وسـموا تكفيريـين، ولكن كمواطن من نفـس المدينه ولي اصدقاء 
من هنا وهناك واقارب او نسـب كيف لي ان اقبل هذا التقسـيم المشـين، واسـكت 
عـن مواسـاة اب او اخ او قريب او صديق بفقـدان حبيب وعزيز لديه، كيف لي او 
لغيري ان ينسـى داعية وعالم وطبيب انسـان مثل الدكتـور عبد اللطيف، وكيف 
لـي او لغيـري ان ينكر ويجحد تضحيات ابطال القسـام والمقاومـة الذين زج بهم 
الى معارك ليست معاركهم .. كيف لي او لغيري ان ينسى حفظة قرآن ومجاهدين 
ورواد مسـاجد ورفـاق سـلاح واقبل بتقسـيمهم الى شـهداء وتكفيريـين، تنتظر 
بعضهـم جنان النعيـم والحور العين، ويصلى بعضهم الجحيـم،  وتفتح لبعضهم 

سرادق العزاء وآخرون لا عزاء لهم.
كيـف لـي ان اقبـل ان يتنكر دعـاة وحفظـة قـرآن ورواد مسـاجد ومجاهدين 
ومقاومـين وخلال لحظات الفتنة لبعضهم البعض ويصبح بأسـهم بينهم شـديدا 
وينسـوا الفضل بينهـم، بالرغم من يقينـي الكامل بانهم جميعـاً يعرفون بعضهم 
البعـض الـى ابعـد الحدود، سـواء كدعـاة او مجاهديـن او رواد مسـاجد، ولكن 

وخـلال لحظـة تغيـر كل شـيء واصبح علمـاء ومجاهـدو الامس كفـرة مرتدين، 
وبـدأ الاصطفــــاف الحزبـي والتنـــظيمـي هـو الحكـم الفصـــل، امـا معنا او 
ضدنا، وطغـى الفجور والكذب علـى الله والناس لتـــبريـر المواقف وتحمـــيل 
المسـؤولية، لهـذا الطرف او ذاك، بـدل مراجعة الذات واخذ العبر فكانت شـماعة 
رام اللـه ودحلان واسـرائيل حاضـرة، وتهـــم العمالة والحرص على الكرسـي 
جاهـزة كالعادة. اما مـن اوصلوا الامور الى هذه النهاية المأسـاوية فهـــم ابطال 
ومجرمـون حسـب الانتمـاء التنظيمي، وشـاعت بين النـاس اقوال واشـاعات لا 
اول لهـا ولا آخـر، وكأن المطلوب من الجميـع تحديد قبلة دمعتـه واين تذهب الى 
الشهداء ام الى التكفيريين، والذي لا يستطيع ذلك، فليهب دمعة الخد الايسر لاهل 
الكفر والمارقين ودمعة الخذ الايمن للشـهداء الميامين، اما الحزن وتطبيقا لسماحة 
ديننـا الحنيف فمسـموح اغتصابه وكبثه الى حين، عملا بحديث رسـولنا الكريم 

«اشققت قلبه».
لقد وجدت نفسـي كغيري من سـكان رفح بالـذات اعيش مأسـاة حقيقية لهذا 
الحـال الـذي وصلنا اليـه، واحترت ايـن اضع دمعتـي التي عادة لا مـكان لها في 
اعراس الشـهداء، ولكـن في هذا المشـهد بالذات انهمـرت الدموع ليـس بالدرجة 
الاولـى حزنـاً على قريب او صديق، بـل حزنا والماً على وضع عـام مزر ومخز بكل 
معنـى الكلمة، جعـل الاخ لا يتورع عن قتـل اخيه والصديق يجحـد فضل صديقه 
وينكـره، واصبح بأسـنا بيننا شـديدا في حين يقبـع العدو المغتصـب على مرمى 

حجر. 
لقـد اكتفى البعض ازاء هذه الفتنـة بترديد القول المأثور «اللهم اضرب الظالمين 
بالظالمين واخرجنا من بينهم سـالمين» وكأن الامر لا يهمهم وكفى الله المؤمنين شـر 
القتـال. ونسـوا اقوال آخرى مثـل من لم يهتم بأمر المسـلمين فليـس منهم وايضا  
«انصـر أخاك ظالمـاً او مظلوما» واعتقـد ان الجميع يعلم مغـزى الحديث ومعناه، 
وفـي هذا الاطار اود ان اشـير الـى بعض الامور مـن باب الاهتمام بأمر المسـلمين 
ونصـرة الاخ ظالمـاً او مظلومـاً، وان كان لومي لحمـاس اكثر فلانها هي السـلطة 

المسؤولة الآن عن غزة .
وهنا اضع السـؤال الكبير لماذا كان هذا الاسـتعجال باسـتخدام القوة المفرطة 
للسـيطرة علـى هـذه المجموعـة بالرغم من انـه كان بالامـكان محاصرتهـا داخل 
المسـجد المتحصنـة فيه او محاصرة حـي البرازيل الذي وقعت فيـه الاحداث لمدة 
اسـبوع او اسبوعين لفتح المجال امام لغة الحوار والعقل والاصلاح تطبيقا لشرع 
اللـه. ثـم لماذا لم تؤخذ بالحسـبان حياة المدنيـين الذين يقطنون فـي تلك المنطقة 
لاخلائهـم منها اذا كانت النية مبيتة لاسـتخدام القوة، ام ان الحركات الاسـلامية 
ايضـا لا تضع اعتباراً لهذا الامر، وهذا يمنح اسـرائيل حجة قوية لتبرير جرائمها 

ضد المدنيين من ابناء شعبنا.
وهنـا اتسـاءل كيـف يمكننـا ان ندافع امـام العالم عـن مزاعمنا بان اسـرائيل 
تسـتهدف وتقصف بيـوت الله، وانها بيوت خالصة للعبـادة، في حين اننا اثبتنا 
فـي الاحـداث الاخيـرة عكـس ذلـك، فقصفنـا بيـوت اللـه وحولناها الـى ثكنات 

عسكرية وهدمنا بيوت الآمنين.
لقـد بـررت حماس ومن ورائها هيئة علماء المسـلمين في غـزة،  فعلتها تلك بان 
جماعـة جنـد الله خرجت علـى ولي الامر، وهنا نسـأل حماس اليـس ما قامت به 
من انقلاب حسـب معجم رام الله او من حسم حسب معجم حماس، يعتبر انقلابا 
بنفس المعنى. ربما يقول البعض ان ما قامت به حماس لا يعتبر خروجا على ولي 
الامر لان سـلطة عباس لا تحكم بشـرع الله. ونرد على ذلك بان اولى مطالب جند 
اللـه كانت الحكم بالشـريعة، واعلـن اميرهم بانهم سـيكونون عبيدا لحماس اذا 
حكمت بالشـريعة، وهنا تسـتوى حماس مـع فتح، كما ان اولـى مطالب جند الله 
كانـت اتباع نهج المقاومة ضد الاحتلال والتـي تحاربها حماس الان، بعد ان كانت 

تعيب ذلك على سلطة عباس.
اما موضوع ترويع الامنين واسـتهداف الافراح وغيرها من العمليات المرفوضة 
دينيـا ووطنيا والتـي اتهمت بالقيام بها جماعة جند الاسـلام فـان حركة حماس 
يجـب ان لا تنسـى بانها كانـت اول من ادخـل مثل هـذه العمليات الـى القاموس 
الفلسـطيني في بداية تأسيسـها عندما اسـتهدفت المقاهي والاعراس حتى وصل 
الامـر الـى احراق مكتبة جمعيـة الهلال الاحمر بغـزة والجميع يذكـر ذلك، ويذكر 

حرب الجنازير التي كان شعارها «انني اشتم رائحة الجنة».

السلطة اولاً

لقد قام بعض المحللين بالبحث عن اسـباب تسـرع حماس بالرد على جند الله 
بهذه الطريقة العنيفة، معتبرين ان ذلك كان بهدف ارسال رسائل متعددة للداخل 
والخارج تهدف الى اظهار حماس بمظهر الممثل للاسلام المعتدل او الوسطي الذي 
يرفـض فكـر الجماعـات الجهاديـة او التكفيرية كما يسـمونها، وربمـا يكون هذا 

التحليل يمثل جزءاً من الحقيقة.
لقد كان سـبب المشـكلة الرئيسـي وبالتحديد مع الشـيخ عبد اللطيف موسـى 
هو موضوع السـيطرة على مسـجد ابن تيمــــية الذي تريد حـــماس اخضاعه 
لـوزارة الاوقـاف، حيـث رفض ذلـك، وايضا لـو رجعنا الـى الـــــوراء قليـــلا 
فسـنجد ان حمـاس كانـت ولازالـت ترفض اخضـاع المسـاجد لسـلطة عباس او 
لسـلطة اي تنظيم آخر واحداث السـيطرة على المساجد في غزة معروفة للجميع، 
واذكر كيف كانت حماس منذ بداية تأسيسـها تحارب السـلطة الرسمية لمنعها من 
وضع يدها على المسـاجد وايضـا منع التنظيمات الاخرى وبالـذات حركة الجهاد 

الاسلامي.
امـا عن افكار من سـموا انفسـهم بجنـد الله واعلنـوا الامارة الاسـلامية فانها 
مرفوضـة بالكلية بالنسـبة لـي، ولكني اذا كنـت الوم حماس فلانهـا هي صاحبة 
السـلطة والقـوة التي تمكنها مـن ادارة الصراع مـع مثل هذه الجماعـات بطريقة 
افضل وباقل الاضرار والضحايا ومن خلال اشراك اكبر عدد من الفعاليات الاهلية 
والعلمية في الحوار معهم، وبعدها يتم اتخاذ قرار جماعي ضدهم اذا فشلت كافة 
الوسـائل .. ولكن لعن الله السـلطة التي فرقتنا شيعا وقبائل .. لعن الله الكرسي 
الذي جعل حفظة القرآن يقتلون بعضهم بعضاً .. لعن الله الكرسي الذي جعل من 

يرفع راية لا الله الا الله يهاجم ويدمر بيوت الله.

٭  عضو الاتحاد العام للكتاب والصحافيين الفلسطينيين

خديجة صفوت٭

زهير اندراوس٭

د. توفيق قريرة ٭

يوسف العاصي الطويل٭
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تصرف أمريكي «مقزز»

أسلحة الحرب ضد الشخصية الوطنية والهوية القومية للمصريين

من هم قتلة بغدادنا؟ 

■ مثلمـا كانـت تايـوان تعرف باسـم 
سـيلان،  باسـم  وسـريلانكا  فورمـوزا، 
كانت فيتنام تعرف باسم الهند الصينية. 
الريـادة  دور  الصينيـة  للهنـد  كان  وقـد 
فـي تدشـين بدايـة نهايـة الإمبراطوريـة 
الاستعمارية الفرنسـية: استخلص بيار 
منداس فرانس العبرة من هزيمة فرنسـا 
في موقعة ديان بيان فو، فعقد الصلح مع 
الزعيم هوشـي منه عام 1954، واتفق في 
العام ذاته (حيث لم تدم رئاسـته لمجلس 
الوزراء الفرنسي سوى تسعة أشهر كانت 
أفضل عهـود الجمهورية الرابعة وأهمها) 
مـع ملـك المغـرب محمـد الخامـس وبـاي 
تونس محمد الأمين علـى بدء المفاوضات 
التي أدت إلى استقلال البلدين عام 1956 

ثم كرت السبحة، كما يقال.
فهـل هنالك أي وجـه للقـول باحتمال 
تاريخـي يمكن فيـه لـ»أمريـكا الصينية» 
الإمبراطوريـة  نهايـة  بدايـة  تدشـن  أن 
الأمريكيـة بمثلما دشـنت الهنـد الصينية 

بداية نهاية الإمبراطورية الفرنسية؟ 
الفـارق طبعا هو أن «أمريكا الصينية» 
ليسـت بلادا بـل هي فكـرة قال بهـا، عام 
2007 المؤرخ نيل فيرغسون والاقتصادي 
بهـا  ويقصـدان  شـولاريك.  موريتـز 
التكامليـة الاقتصاديـة الموضوعيـة بـين 
حرفيـا  سـمياها  وقـد  وأمريـكا.  الصـين 
«صينأمريـكا»).  (أي  «تشـايمريكا» 
أن  والأهـم:  الثانـي  الفـارق  هـو  وهـذا 
«صينأمريكا» ليست في ظاهر الأمر نقمة، 
بل هي نعمة، بالنسـبة للولايات المتحدة 
لأنها أمدتها بأسـباب إضافيـة لإطالة أمد 
أسـلوب الحيـاة الأمريكي، أي الإسـراف 
علـى النفس اسـتدانة واسـتهلاكا وعدم 

تقدير للعواقب.
وتتلخـص فكرة «صينأمريـكا» في أن 
العلاقـة بـين الصـين والولايـات المتحدة 
قد صـارت منذ أكثر من عشـرة أعوام هي 
المحـرك الفعلـي للاقتصاد العالمـي. إذ ان 
هذه العلاقة تمثل بالنسبة للعالم حوالي 
13٪ من مساحته البرية، وربع سكانه، 
وحوالـي ثلث ناتجه الإجمالي، كما مثلت 
أثنـاء الأعـوام الثمانية الماضيـة أكثر من 
نصف النمـو الاقتصـادي العالمي، بحيث 
يجـوز تصـور اقتصـاد البلديـن على أنه 

اقتصاد واحد: «تشايمريكا». 
وقد كانـت هـذه العلاقة، مثلمـا يقول 
نيل فيرغسـون فـي كتابه «قصـة صعود 
المال»، من نـوع الزواج المثالي: حيث كان 
الصينيـون،  أي  تشـايمريكا»،  «شـرقيو 
يقومـون بالادخـار بينمـا يقـوم «غربيو 
تشـايمريكا»، أي الأمريكيـون، بالإنفاق. 
إذ انخفـض نصيـب الادخـار فـي الناتج 
الإجمالي الأمريكي من نسـبة تفوق ٪5 
فـي منتصـف التسـعينيات إلـى حوالـي 
الصفـر عـام 2005. أما نسـبة الادخار في 

الصين فقد ارتفعت من 30٪ إلى ٪45! 
فالغاية مـن نحت كلمـة «صينأمريكا» 
هـي الإحالـة إذن إلى هـذه المفارقـة التي 
تمثلهـا علاقة الانسـجام المالـي، الفريدة 
تاريخيا، بين البلدين: المفارقة التي تجعل 
الصين، من حيث هي مصدر فيض الادخار 
والإنتـاج، تقـوم عمليـا بـدور التغطيـة 
(التي تشبه الدعم الحكومي داخل الدولة 
الواحدة) لارتفاع الاسـتهلاك وانخفاض 
نسـب الفائـدة في أمريـكا. المفارقـة التي 
تجعل المواطن الصينـي، الذي يقل معدل 
دخله السـنوي عن ألفي دولار، مسـتعدا 
لإقراض المواطـن الأمريكي الذي يتجاوز 

معدل دخله 34 ألف دولار!
إلا أن فيرغسـون قال أخيرا إنه أصبح 
مقتنعا بأن عهد «صينأمريكا» قد انقضى. 
والسـبب هو توتر العلاقات بفعل تخوف 
الصين مـن آثار الأزمـة الماليـة على قدرة 
ونظامهـا  المتحـدة  الولايـات  حكومـة 
المصرفـي على سـداد الديون (بمـا يعنيه 
ذلك مـن خطر انخفـاض قيمة الـدولار)، 
وبفعل اتهام الكونغرس لبكين بممارسـة 
والتلاعـب  المشـروعة  غيـر  المنافسـة 
بأسـواق العملة (رغـم الانخفاض الحاد 

في الصادرات الصينية إلى أمريكا).
والطريـف أن فيرغسـون وشـولاريك 
كانا يشعران، منذ البدء، بأن هذا الزواج 
أن يكـون مؤقتـا وتعقبـه  المثالـي لا بـد 
الحسـرة. ولهذا فإن من الاعتبارات التي 
أغرتهمـا بنحـت كلمـة «تشـايمريكا» هو 
أنهـا تـكاد تكـون من الأسـماء المشـتركة 
اللفـظ وتختلـف  التـي تأتلـف فـي  (أي 
فـي المعنـى، مثلمـا أن المترادفـات تأتلف 
فـي المعنى وتختلـف في اللفـظ) مع كلمة 

«سراب» بالإنكليزية.
ولا جـدال أن صـورة السـراب تنطبق 
تمـام الانطبـاق علـى «صينأمريـكا» لأن 
هـذه العلاقة الاقتصادية الشـاذة لم تكن 
بالنسبة إلى الولايات المتحدة سوى نعمة 
مؤقتـة أو برق خلّب سـرعان ما تكشّـف، 
بدايـة من منتصف 2008، عن أزمة مهلكة. 
إلا أن هـذا سـراب ثانـوي وظرفـي. أمـا 
السـراب التاريخي الأكبر الذي «يحسبه 
الـذي  الوهـم  ذلـك  فهـو  مـاء»  الظمـآن 
أضلـت به نخب الاقتصاد والسياسـة في 
أمريـكا وبريطانيـا جبـلاّ كثيرا فـي بقية 
العالـم: وهم السـعادة الرأسـمالية التي 
يـدرك فـي ملكوتهـا بالألعـاب والمونتاج 
(المـال الافتراضي) ما لا يدرك بالأسـباب 

والإنتاج (الاقتصاد الفعلي).

«أمريكا الصينية»
أو ناطحات

السراب الرأسمالي
رأي القدس

■ حـرب طمـس الشـخصية الوطنية وتشـويه الهوية 
مشـتعلة  الانعزاليـين  جانـب  مـن  للمصريـين  القوميـة 
ومعاركهـا محتدمـة. وهـم في مـا أنجـزوا حققوا مـا عجز 
عنـه الاحتلال الأجنبـي والغزو الخارجـي، الذي تعرضت 
لـه مصـر على مدى قـرون. والمشـكلة هي أن هـذه الحرب، 
التـي تـدور رحاها داخل مصـر وبين أناس يعيشـون على 
أرضهـا ومحسـوبين عليهـا تقابـل بالتهويـن والتقليل من 
حجمهـا وخطره. بجانب هذا التهويـن هناك تهويل يغطي 
علـى الحقائق ويمنع الاقتراب منهـا. والجهدان يصبان في 
المجـرى الانعزالـي الذي يتسـع يوما بعـد يـوم. المهونون 
يقولـون بمسـلمات تتكفـل بحمايـة الشـخصية الوطنيـة 
وتحصين الهوية القومية دون حاجة إلى جهد كبير يواجه 
ذلك الحلـف غير المقدس، الـذي يصوب مدافعـه وقاذفاته 
إلـى عقول وأدمغة المواطنين. وهـو حلف يضم التطبيعيين 
والطائفيـين إلـى جانـب الانعزاليـين. وتحفظنـا على هذا 
النهـج يعـود إلـى ما جرى لهـذه المسـلمات من اهتـزاز في 
النصـف الأول مـن سـبعينات القـرن الماضي ثم سـقوطها 
نهائيـا فـي نصفه الثانـي حين أقدم السـادات علـى زيارة 
القدس المحتلة والاعتراف بالكيان الصهيوني. وقبل عصر 
سـقوط المسـلمات كان مجرد التفكير فـي الاتصال بالدولة 
الصهيونيـة جريمـة كبـرى مـن جرائـم الخيانـة العظمى. 
وكان هذا التفكير يوصف في ذلك الزمن بأنه كالمستحيلات 
الثلاثة (الغـول والعنقاء والخل الوفـي). ووضع في مقام 
المسـتحيل الرابـع. وكثيـرا مـا أفضت هـذه المسـلمات إلى 
التـواكل وجنحت أحيانا إلي بعـض التنطع. وتحت وطأة 
الصدمـة وهولها سـاد تصور يقـول بأن رد الفعل الشـديد 

قادر على إجهاض عمل السادات في المهد. 
ومـرت الصدمة ولـم يجهـض العمل حتى صـار عنوانا 
رئيسـيا علـى أي جدول أعمـال مصري أو عربـي أو دولي. 
واتسـعت دائرتـه وزاد عـدد أنصـاره. وكشـفت الأيام أن 
حقائـق القوة وتداعيات الحدث وحركتـه الذاتية أضعفت 
القـدرة العامـة على الفعل، أو محاسـبة مقترف ذلك الجرم 
وعقابه. وتلاشت هذه القدرة تدريجيا بعد التحولات التي 
شـهدتها المنطقة ومر بها العالم منذ ثمانينات القرن الماضي 
وحتـى الآن، وبـدا فيها واضحـا أن الاغتيـالات لا تغير من 
الأمر شـيئا. فالواقع الذي تشكل بعد اغتيال السادات كان 
الأسوأ بكل المعايير. فيه تحولت مصر الرسمية من المقامرة 
على وهم السـلام إلى حاضن للمشـروع الصهيوني وأداة 
مـن أدواته الأخطر علـى مدى التاريخ. وبعـد انتهاء عصر 

المسلمات ما زال بيننا من يتحدث عنها ويراهن عليها.
أمـا المهولون فلا يـرون إلا العوامل والجهود الخارجية. 
وهـذا وإن كان صحيحـا فـي مجملـه إلا أنـه يتجاهل دور 
الحلـف غيـر المقدس فـي الداخـل وما يقـوم به مـن جهود 

وعمل مكثف بين المصريين. 
كثير من المهولين تحكمهم نظرة شوفينية تنزه المصريين 
عـن اقتراف الانحرافات والجرائـم والحماقات. كأنهم قوم 
كتبـت لهـم العصمة دون الآخرين، فنسـوا أنهـم مثل باقي 
البشـر. فيهم الصالح والطالـح، وبينهم النزيه والفاسـد، 
وداخلهـم الوطنـي والخائـن، وبعضهـم مقـاوم والبعض 
شـجعان  إلـى  وينقسـمون  أمـره،  علـى  مغلـوب  الآخـر 
ومتخاذلـين. ومنـذ أن انحـرف الحكـم عن جـادة الطريق 
الوطنـي تحكـم الطالح والفاسـد والخائـن والمغلوب على 
أمـره والمتخـاذل. تحكـم كل هؤلاء فـي المصائـر والأرزاق، 
وشكلوا منظومة الحكم الراهن باستبداده وقمعه وفساده 
ونهبـه وتبعيتـه. وما كان للـدور الخارجـي أن يؤتي أكله 
دون مسـاعدة هـذا الحلـف غير المقـدس، ولولاه مـا كانت 
مصـر قـد انهارت هـذا الانهيـار المريع. أصبح فـي مصر من 
يتبـرأ مـن انتمائـه، ومن يفخـر بخيانته، ومن يسـخر من 
هويتـه، ومن يزدري دينه. ووجـد كل هؤلاء أن مصلحتهم 
في إعـادة إنتاج القبطية بديلا عـن الوطن والأمة والدين. 
وقـد أفضنا فـي هذا كثيـرا. ويلزمنـا إلقاء قدر مـن الضوء 
على الأسـلحة المسـتخدمة في هذه الحرب القذرة. وأهمها 
سـلاح التعليـم. وكان فـي السـابق طريقا للعلـم والوعي 
والمعرفـة والاسـتنارة والحـراك الاجتماعـي والاقتصادي 
للفـرد والمجتمع. وكانت برامجه آنذاك تحض على الانتماء 
وتحـث علـى تحصـين الهويـة. والمسـؤولون عـن التعليم 
وعلـى مـدى ما يزيـد علـى ثلاثة عقـود يقومـون بالعكس 
ويتولون تخريبه بشـكل منظم وممنهج. بداية من المدرس 
ثم المبنى وانتهاء بالعملية التعليمية ذاتها. تدنى مسـتوى 
المدرسـين وتحـول كثيـر منهـم لباعـة متجولين، سـلعتهم 
الـدروس الخاصـة، وحضورهـم للمدرسـة هدفـه ترويج 
هذه السـلعة بين أكبر عدد مـن التلاميذ. والمبنى المدرسـي 
افتقد مقوماته وصلاحيته. غابت فيه مستلزمات التدريس 
ووسـائل الإيضاح والمعامـل والمرافق الضروريـة للعملية 

التعليمية. وهو أشـبه بوسـائل نقل عشـوائية يستخدمها 
الفقراء ومتوسـطو الحـال. هـي «الميكروبـاص» و»التوك 
تـوك». لا تصلـح للاسـتخدام الآدمي ولا حتـى الحيواني. 
سـائقوها هم الأكثر اسـتهتارا وتهـورا وبلطجـة. اعتادوا 
على تعاطي المخدرات، معتمدين على نفوذ ملاكها من أمناء 
الشـرطة، وعلى الإتاوات التي يدفعها السائقون لزملائهم 

من غير هؤلاء الملاك. 
القتـل  حـوادث  عـن  للحديـث  هنـا  المجـال  يتسـع  ولا 
والاغتصاب التي اسـتفحلت مع انتشار هاتين الوسيلتين. 
هكـذا هي أحـوال المباني التعليميـة العامة. يسـتثنى منها 
تلـك المعـدة لاسـتقبال عائلة مبـارك وزياراتهـا، وكثيرا ما 
يتم اسـتبدال تلاميذها من أبناء القاطنين في العشوائيات 
والفقـراء بآخريـن مـن المـدارس فـي الأحيـاء المتوسـطة 
وتُجمّـل  الفصـول  وتنظـف  الجـدران  فتطلـى  والراقيـة. 
الطرقات بالأشجار والورود، التي تقتلع وتزال فور انتهاء 
مغادرة مبارك الأب أو الزوجة أو الابن، إعمالا لنهج الزيف 
الـذي يحكـم الحيـاة الرسـمية فـي أرض الكنانـة، وتأففا 

واستكبارا على الفقراء وأبنائهم. 
أمـا العملية التعليميـة ذاتهـا فيكفيها أنهـا بعدما كانت 
حقـا مشـاعا ومشـروعا لـكل مواطـن وخدمـة تتكفـل بها 
الدولة، صـارت تجارة وسـلعة، فانتشـر التعليم الخاص 
والاستثماري، بدءا من مسـتوى الحضانة حتى السنوات 
النهائية بالجامعة. وهذا الاسـتثمار دخلـه تجار مخدرات 
وسماسـرة ومقاولون ولصوص أراض وأعضاء بمجلسي 
الشـعب والشـورى وأعضاء بلجنة جمال مبـارك المعروفة 
باسم لجنة السياسات. التعليم لدى هؤلاء دجاجة تبيض 
ذهبـا. لا يهـم فيهـا المعاييـر القياسـية المحليـة والدوليـة 
للجـودة والسـلامة. ومصر بها أهـم مركز مـن مراكز الأمم 
المتحدة في «سـرس الليان» بالمنوفية معني بهذه المعايير. 
وفيهـا كبار التربويين المشـهود لهـم عربيا وعالميـا، وعلى 

رأسهم شيخهم حامد عمار. 

وتقـوم  كالفطـر.  الأجنبيـة  الجامعـات  انتشـار  وزاد 
فالمـدارس  الأصليـة.  بلدانهـا  وبرامـج  مناهـج  بتدريـس 
بالمنهـج  لهـا  شـأن  لا  البريطانيـة  والجامعـة  الانكليزيـة 
المصـري ولا بالتاريـخ الوطنـي والقومي، وهكـذا المدارس 
والجامعات الفرنسـية والإيطالية والاسـبانية والأمريكية 
والكنديـة واليونانيـة والإسـرائيلية. كلهـا بـلا اسـتثناء 
تلقن التلميذ المصري بأن تاريخه توقف عند القرن السابع 
الميلادي فور خروج الاحتـلال الروماني ورحيل الجاليات 
اليونانيـة والمقدونية واليهودية معه. وقـد افضنا في ذلك 
طـوال الأسـابيع الثلاثة الماضية. وهذا يعنـي بأن بلده بلا 
شـخصية، ووطنـه بـلا هويـة. وعليـه أن يقر بأنـه مجرد 
شـخص في جماعـة أو قبيلـة أو طائفـة، تتناحـر، وعليها 
أن تطلـب الحمايـة مـن الـدول والكتـل الغربيـة والدولـة 
الصهيونية. ومن خلال هذه المؤسسـات التعليمية تقوض 
القيـم الداعية لحماية الشـخصية الوطنيـة والمحفزة على 
تأكيـد الهويـة القوميـة. ويـراد لمنطقـة بها أقدم الشـعوب 
والحضـارات أن تختـزل في مكونات صغيرة تكون سـهلة 
القضـم. لا تقدر علـى صد غـزو أو اسـتيطان أو احتلال أو 

هيمنة من أي نوع. 
وبرامـج تعليميـة مـن هذا النـوع تهتـم بإعـداد الكتبة 
والسماسـرة والباعة وخـدم الفنـادق والمنتجعات، وتحد 
مـن أعـداد المقبلين على دراسـة الهندسـة والطـب أو ذوي 
الاختصاص العلمي والإنسـاني العالي. والمطلع على هذه 
البرامج يجد أنها كاشفة للزيف الديمقراطي. فالديمقراطية 
كمـا يفهمهـا الواعون وذوو الاسـتنارة ليسـت للتفكيك أو 
التقسـيم بل هـي للمشـاركة وتـداول السـلطة والاحتكام 
لصناديـق الانتخابات، ونشـر ثقافة التسـامح والمصلحة 
المشـتركة والتعاضد بين المكونات السياسية والاجتماعية 
والثقافيـة في الوطـن الواحـد ليعيش مواطنـوه في أمان 
وسـلام واسـتقرار. وعلـى العكس تمامـا فإن مـا يقوم به 
الغـرب فـي بلادنا لا علاقـة لـه بالديمقراطيـة أو الأمان أو 
السـلام أو الاسـتقرار. وحصـروا مهمـة الحكـم فـي مصـر 
فـي العمل على إضعاف التماسـك الوطني ودعم المشـروع 

الصهيوني وتوفير الأمن والحماية لدولته.
 وتركـز برامـج التعليـم الأجنبيـة علـى أن مصـر ومـا 

يحيطهـا من العرب ليسـوا أمما ولا شـعوبا إنمـا جماعات 
مختزلـة في قبائـل وطوائف ومذاهب وأديـان، مع ما لمصر 
من موقع جغرافي وسياسـي متميز يضعهـا في قلب العالم 
ووسـط إقليم عاشت فيه أقدم الشـعوب وقامت فيه أعظم 
الكبـرى.  السـماوية  الأديـان  فيـه  وظهـرت  الحضـارات 
وهـذا الثـراء التاريخـي والحضـاري أصبـح مـن أسـباب 
طمـس الذاكـرة الوطنية. فسـكان بلا تاريـخ وبغير ذاكرة 
هـم والعـدم سـواء. والأمـل هـو أن يبقـى الكيـان القومي 
(العنصري) الوحيد في المنطقة هو الكيان الصهيوني رغم 
مـا به من اصطناع وادعاء واغتصاب للأرض من أصحابها 
وإبادتهم وتهجيرهم.  هنا اسـتحضر تعليـق قارئ عراقي 
علـى مقال العدد الماضي، قال: بعد الغزو الامريكي   للعراق 
بـدأت أصوات ترتفـع خارج العـراق وداخله حـول إعادة 
التوطـين .  بمعنـى   طـرد عـرب العـراق الذيـن   يشـكلون   
80٪ من السـكان إلى  الجزيرة العربيه .  وهذه الأصوات 
سـمعت هذا الكلام، كما يشـير القارئ، من خبراء امريكيين   
كانـوا يزورونهم في   بيوتهم ويبلغونهـم بهذه المخططات 
ونيـة  الادارة الامريكيـة فـي تطبيقها. وهناك مـن صدقها. 
كأن الشعوب سلعة تصدر من مكان الى آخر حسب الطلب. 
وختم تعليقه بالقول ان الذي   يُسَفّر من العراق هم الغزاة 
وجيـوش الاحتلال وليس الشـعب الذي   عـاش على هذه 

الارض وحماها لآلاف السنين . 
ولا يمكـن الحديث عن التعليم دون العروج على الثقافة 
كمصـدر للمعرفـة وترسـيخ القيـم الإيجابيـة والمعنويـة. 
الأقـلام  الرسـمية  والإْعـلام  الثقافـة  مؤسسـات  وترعـى 
وأصحاب الأفكار الانعزالية وتغدق عليهم وتنشر كتاباتهم 
وإنتاجهم وتمنحهم الجوائز الكبرى عليها. وقصر حديثنا 
علـى التعليـم والثقافة فذلك بسـبب ما فيهما مـن خطورة 
إذا ما أسـيء اسـتخدامهما. ولا يعني هذا نسـيان أسـلحة 
المال والاقتصاد والسياسـة والحملات النفسـية والدعاية 
والأكاذيـب وعمليات التشـويه، ولا إغفال دور مؤسسـات 
تأثيـر  أو  المصريـة)  والكنيسـة  (الأزهـر  بعينهـا  دينيـة 
الجماعـات الطائفيـة خاصـة حركـة المسـيحيين المصريين 
في أمريكا وكندا واسـتراليا، المعروفة باسـم أقباط المهجر. 
وهؤلاء متورطون سواء وعوا أم لم يعوا في مخطط تفكيك 
مصـر وطمس هويتها. ومؤخرا أضحى التوريث واحدا من 

أهم ركائز المد الانعزالي وترسيخ قواعده. 

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ يـوم عـزاء آخر يضـاف الـى ايامنا. كـم هي أيـام العـزاء والمآتم 
والمناحـات فـي عراقنا الآن؟ هـل بلغنا المائة يـوم في العـام؟ كل عام؟ 
وماذا لو بدأنا بقراءة اسـماء (بماذا نسـميهم؟) الشـهداء أو الضحايا 
او الموتى أو القتلى... كم اصبح عددهم؟ متى ننتهي من قراءة اسماء ما 

يزيد على المليون قتيل، هل سننتهي وهي تزداد يوميا؟  
جـاء يـوم الاربعاء المصادف 19 آب (أغسـطس) الى بغـداد المنهكة، 
قيظـا ويأسـا، حامـلا معـه  تفجيـر المفخخـات والقصـف بالصواريخ 
والمدفعيـة، فـي مختلف ارجـاء بغـداد: مجمع الصالحية السـكني، في 
منطقـة الوزيرية، في منطقة البياع جنوبي بغداد وشـارع عمر بن عبد 
العزيز في الاعظمية بالاضافة الى مباني قلعة المستعمر الحصينة. ولأن 
المسـتعمر المحصن منغرز في قلب بغداد، سقط  الضحايا من المواطنين. 
وبدلا من عبير القداح ورائحة التراب في لحظات البلل الاولى بقطرات 
المطر، وما يتجاوز الزمان والمكان ليبقى متجذرا في داخل الانسان مهما 

ابتعد، وجدت بغداد نفسها تغسل بالكافور وهي لا تزال حية.
من هم القتلة؟ أصحيح ما يريدون اقناعنا به بانه العنف في داخلنا 
اتيحـت له فرصة النمـو فنمـا، وان القتلة هم «نحن» المتعطشـون الى 
دفن أمنـا بغداد وهي حية؟ هل توأد المدن كمـا البنات كما الامهات؟ هل 
صحيـح اننا نقتل احبتنا ثم نسـيرفي عزائهم  نائحين، لاطمي الوجوه 
والصـدور، نقـرأ الرثاء لألف عـام مقبل؟ هل هي الخطيئـة الأصلية  أم 
الخديعة ألاصلية نتوارثها ونورثها لان في اعادة تصنيعها، كالأوثان، 
ربحا مسـتديما، أم اننا تسـربلنا باكاذيب الغزاة وابنائهم عن قسوتنا 

حتى صار التضليل جلدا ثانيا؟
يـوم الاربعـاء، وهـو لا يختلـف عـن ايـام الاسـبوع الأخـرى منـذ 
«التحريـر» الا بازدياد القتلى ودمـاء الضحايا، بلغ عدد الضحايا مائة 
شـهيد و700 جريح، حسـب ممثلة الصليب الاحمر الدولي (والجرحى 
فـي مستشـفيات العراق الجديد هم مشـروع موت). وبينما تم سـحب 
الضحايا من تحت الانقاض عزف المسـتعمر الامريكي وابناؤه ونوابه، 
نياحـة «أن الوضـع في العراق لا يزال هشّـاً... لكن تخطـي هذه المحنة 
ممكن والأمل باستقرار العراق لا يزال كبيراً».  ويواصل، حتى اللحظة، 
سياسـيو الاحتلال تكرار الحديث عن هشاشـة الوضـع  كأنه قدر الهي 

تاريخي لا يقتضي ان يفعل احدهم شيئا ازاءه غير النياحة.

مـن هو القاتل؟ من هم قتلة الشـعوب الذين 
يصفـون شـعوب البلـدان المحتلـة بالهمجيـة 
ليبـرروا  البعـض»  بعضهـم  يقتلـون  و»انهـم 
جرائمهـم؟ هـل هـم ابنـاء أمريـكا، ذلـك البلـد 

الذي وصفه الكاتب الايرلندي اوسـكار وايلد قائلا: «انها البلد الوحيد 
الـذي انتقل من الهمجية الى الانحطاط بدون المرور بالحضارة»؟ ألكي 
يغطي حالة العار هذه سـارع الناطق العسـكري الامريكي، ناسـيا انه 
كان قـد انسـحب من المدن وسـلم السـيادة الـى «الحكومـة العراقية» 
للمرة الثالثة، ليكـون من اوائل المتفوهين بإدانة ما حدث وابداء القلق 
والتأكيد على «حرص» امريكا على مسـتقبل العراق؟ وبعد السيد جاء 
دور الصنّـاع. مثل كرة قدم بين لاعبـين متنازعين، كل لاعب يمثل فريقا، 
انبعثت الاتهامات من افواه يعرف اصحابها بانهم  يتمتعون بالعصمة 
مـن دماء الضحايـا وان ما من جريمة قتل او اعتـداء على مواطن قد تم 
التحقيـق فيها ومعاقبة المجرمـين. وكيف تتم معاقبـة مرتكبي الجرائم  
اذا كانـوا هم من صلـب العملية السياسـية الاسـتعمارية التي نخرها 
الفسـاد والاقتتال على المناصـب والحصص والعقـود والتغريد بحمد 

المستعمر؟
فمن هم القتلة؟ أكد الناطق باسـم خطة فرض القانون اللواء قاسـم 
عطا في تصريح صحافي  له بانهم «التحالف البعثي التكفيري». ومثل 
طيـب الذكر وزير الاعلام السـابق محمد سـعيد الصحـاف الذي وقف 
متحديـا ان تطأ دبابات الغزاة ارض بغداد بينمـا نقلت اجهزة الاعلام 
صورتهـا وهي واقفة وراءه، قال عطا ان تفجيرين فقط حدثا في بغداد 
وان هنـاك اجهزة اعلاميـة تتآمر على العراق الجديـد وتبالغ في نقلها 
الاخبـار! واشـار البعض الـى مسـؤولية المجموعات الخاصـة العاملة 
بإمـرة اطـراف مختلفة داخـل بغداد غيـر ان جميعها مرتبـط مع فيلق 
القـدس الايراني. بينما أشـار آخرون الـى «القاعـدة» و»الارهابيين». 
واتهم ممثل التيار الصدري «ازلام النظام الصدامي»، وان مر أيضا على 

«جهات في الحكومة الحالية» وكأنه ليس جزءا 
لا يتجـزأ منها. الا ان اقـوى الاصوات هو صوت 
النـاس القائلـين بـان التفجيرات هـي حصيلة 
الخلافـات بـين سياسـيي الاحتـلال الطائفيـين 
والعرقيـين المتقاتلـين علـى المناصب والعقـود «المتنازع عليهـا» والتي 
يريـدون تثبيـت حصصهـم فيها للسـنوات الاربـع المقبلة تحـت غطاء 
الديمقراطيـة الانتخابية المصدرة خصيصا لبلدنا. ومن بين آلام الناس 
وجراحهم ينبعث الصوت الاقوى متسـائلا عن مسـؤولية «الحكومة» 
وواجباتهـا تجـاه المواطنـين الذيـن رفع بعضهـم اصبعه البنفسـجي 
أمـلا في ان تحقق لـه الامان والطمأنينـة والكرامة، فما هي مسـؤولية 

الحكومة تجاه التفجيرات القاتلة والضحايا وعوائلهم؟ 
بـدا «رئيس الوزراء» نـوري المالكي  مثل خيـال المآتة في حقل أجرد 
وهو يدعو «قوات الجيش والشـرطة الى اتخـاذ أقصى درجات اليقظة 
والحذر والضـرب بقوة على قوى الشـر وبقايا حـزب البعث المنحل». 
ولعل المالكي يمر بنوبة خرف مبكر حين يذكر بان «الحكومة لن تتراجع 
عـن حماية العراق وأمنه وسـيادته مهما بلغـت التحديات... وان هذه 
التفجيـرات تهدف إلى إعـادة البلاد الى مربع الفتنـة الطائفية وإعاقة 
جهود عملية البناء والإعمار في البلاد».  فعن اية حماية وبناء واعمار 
يتحـدث؟ هـل هو يتحـدث عن العـراق الذي سـاهم وحزبـه بتخريبه 
واشاعة الطائفية والفساد فيه الى حد استباحة كرامته وحرمة بيوته 

ومساجده وعرض بناته؟ 
وأدلـى «رئيـس الجمهورية» جـلال الطالبانـي بدلوه، مثـل عجوز 
يتأرجـح مـا بـين اليقظـة والمنـام، مؤكدا علـى «أهميـة ترسـيخ العمل 
المؤسساتي في كل مفاصل الدولة والإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة 
والكفيلـة بتثبيـت الأمن والإسـتقرار داخل البلاد». وهي جملة تشـبه 
علب الطعـام الفارغة لا تصلح لغير الرمي جانبـا. ومن المضحك المبكي 
الاصغـاء الـى تصريحات بقية «المسـؤولين»، فها هو المفتـش العام في 

وزارة الداخليـة عقيل الطريحي، في حديث لـ»راديو سـوا»، يقلل من 
أهميـة التفجيرات رافضـا اعتبارها دليلا على تراجع المسـتوى الأمني 
في البلاد، بل وبلغ به الاستخفاف بعقول الناس حد وصف التفجيرات 
بالأمـر الطبيعـي الـذي يقـع في أيـة دولـة! فيما أكـد مستشـار المالكي 
لشـؤون المصالحة الوطنية محمد سـلمان أن الهجمـات الأخيرة كانت 
متوقعة! وكأن توقعها ينفي عن المسؤولين مسؤوليتهم ويغسل ايديهم 
مـن عواقب الجرائم المرتكبـة، بينما تنص كل القوانـين على ان  الجرم 
المخطط له مسـبقا يعاقب بصورة اشـد من الجرم غير المخطط له. فاذا 
كانت الجرائم ضد المواطنين متوقعة، فلماذا لم  تقم «الحكومة» بدورها 
في حماية حق حياة المواطن؟ الا يجعلها الاهمال، وفي احسن الاحوال 
مراقبـة ما يجري وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع حدوثها، شـريكا 
في الجرائم، خاصة وان كل مسـؤولي الحكومة يزمرون ويطبلون منذ 

شهور بـ «جاهزية القوى الأمنية»؟ 
ان حق الحياة هو الحق الاول والأهم في كل التشـريعات السماوية 
والقانونية والحقوقيـة، وواجب حماية حق حياة المواطن تضعه هذه 
التشريعات على  الحكومات الوطنية وكما تؤكد مواثيق الامم المتحدة: 
«ويجب على الحكومات حماية حقوق الأفراد، أي ضمان ألا تُنتهك هذه 

الحقوق من جانب أشخاص آخرين أو هيئات أخرى.
وأنهـا يجـب أن تفي بحقـوق الشـعوب، وجعلها حقيقـة واقعة في 
الممارسـة». وهـذه من بديهيات مسـؤولية الدولة والحكومـة الوطنية 
المسـتقلة التـي تمثل ابناء الشـعب، علـى كل المسـتويات، وتعمل على 
تحقيق العدالة والمسـاواة. وقد اثبتت سـنوات الاحتلال  والاسـتعمار 
الجديـد ان الحكومـات المتعاقبـة واحزابهـا، بسـبب طبيعـة تكوينهـا 
وظـروف نشـأتها، عاجـزة عن القيـام بأي عمـل مجد لصالـح العراق 
وشـعبه، وان «هشاشـة» الوضـع الأمنـي سـببها وجودهـا المعجـون 
بالوجود الاسـتعماري، واذا ما اسـتمر التخريب البشـري المتعمد كما 
هو من قبل المسـتعمر واعوانه، لن تعود المسـألة  بالنسبة الى  المواطن 
العراقـي (كما قال فرانز فانـون عن المواطن الجزائري) مسـألة اعطاء 

معنى لحياته بل اعطاء معنى لموته.

٭ كاتبة من العراق

■ يصعب علينــا أن نفهم ردود الفعل البريطانية والامريكية 
علــى الاســتقبال الرســمي والشــعبي الــذي حظي به الســيد 
عبدالباسط المقرحي أثناء عودته الى طرابلس بعد الافراج عنه 

لأسباب انسانية من قبل وزير العدل الاسكتلندي.
فالمتحدث باسم البيت الابيض روبرت غيتس قال «ان الصور 
التي شاهدناها في ليبيا مقززة ومشينة»، في اشارة الى مئات 
الاشخاص الذين كانوا يلوحون بالاعلام لدى وصول المقرحي 
الى مطار العاصمة الليبيــة. أما الحكومة البريطانية فقد عبرت 
عن اســتيائها من خــلال تصريحــات لوزير خارجيتهــا ديفيد 
مليباند، والغاء زيارة للامير اندرو دوق يورك الابن الثاني لملكة 

بريطانيا.
فأن تســتقبل دولة أحــد أبنائها تعرض للســجن ظلما وفي 
قضية ملفقة بفرحة شعبية ورسمية، فهذا أمر طبيعي ومنطقي 
لا غبار عليه، بل ما هو غير طبيعي وغير منطقي أن يوصف هذا 
الامر ومن قبل دولة قتلت أكثر من مليوني شــخص في العراق 

بأنه «أمر مقزز».
الســيد المقرحي أدين في جريمة تفجيــر طائرة أمريكية أدى 
الى مقتل 300 شخص على الاقل من خلال محكمة اسكتلندية، 
أمريكيــة  اســتخباراتية  وأســانيد  معلومــات  علــى  وبنــاء 

وبريطانية.
الجريمــة مدانة بــكل المقاييس، ومن تورط فيهــا هو حتما لا 
يستحق العطف، ولكن ما نختلف عليه هو مدى دقة المعلومات 

التي قدمت الى القضاة حول تورط السيد المقرحي.
نحن لا نشــكك في القضاء الاسكتلندي وعدالته، فهي عدالة 
فوق الشــبهات، ولكننا نشكك في الاطراف التي فبركت الادلة 
والبراهين والمســتندات التي اســتخدمها هذا القضاء في ادانة 

السيد المقرحي والحكم عليه بالسجن لأكثر من 27 عاما.
فالاســتخبارات التــي قدمــت الوثائق للمحكمة هي نفســها 

التــي زورت وثائق تؤكد شــراء العــراق يورانيوم مــن النيجر 
لاســتخدامه في مفاعلاته النووية التي لم تكن موجودة اصلا، 
وهــي الادعاءات التي أدت الى تبرير إرســال القوات الامريكية 
والبريطانيــة لاحتــلال العراق وقتل أكثر من مليــون من أبنائه 

سواء تحت الحصار أو بفعل الغزو وتبعاته.
الامــر المقزز فعلا هــو ان يظل المتورطون فــي جرائم الحرب 
والتعذيــب في ســجن أبو غريــب أحرارا طلقــاء لا يقدمون الى 
المحاكم الدولية كمجرمي حرب، وان يتم التغاضي عن تعويض 
العراقيين ضحايا اكذوبة أســلحة الدمار الشامل عن الخسائر 
البشــرية والمادية الضخمــة التي لحقت بهم وببلادهم اســوة 
بالتعويضات التي دفعتها ليبيا لأســر ضحايا جريمة لوكربي، 

وزادت عن ثلاثة مليارات دولار.
ليبيا، شــعبا وحكومة، مارست تقليدا انســانيا باستقبالها 
ابنهــا العائــد بالحفاوة التــي يســتحقها. فالرجل أكــد طوال 
الســنوات التي قضاها في السجن على براءته وتقدم محاموه 
باســتئناف الى المحكمــة العليا لاعــادة المحاكمــة بعد وصول 
أدلة جديدة تؤكد هذه البراءة بعد تراجع شــهود رئيســيين عن 
شــهاداتهم أمام المحكمــة حول توريدهم صواعــق لليبيا جرى 

استخدام احدها في عملية التفجير.
السيد المقرحي لم يعد الى ليبيا وهو في عنفوان قوته، وانما 
كرجل مريض ليس أمامه الا ثلاثة أشهر للبقاء على قيد الحياة 
بفعــل مرض الســرطان الــذي يعاني منه وانتشــر فــي انحاء 
جســده، وتنازل عن طلبه باعــادة المحاكمة حتــى يقضي هذه 

الاشهر القليلة وسط أسرته وأطفاله.
كنــا نتمنــى لــو ان الادارة الامريكيــة ونظيرتهــا البريطانية 
قــد تصرفتا بطريقة انســانية، وهمــا اللتان تورطتــا وما زالتا 
متورطتــين في حروب غير انســانية وغير قانونيــة في العراق 

وبدرجة اقل في افغانستان.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭
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المفتي  حسـين  محمـد  •الشــيخ 
العام للقدس والديار الفلسطينية 
اعلن أن السبت هو أول أيام شهر 
رمضان المبــارك وتقــدم بالتهنئة 
إلــى الأمتين العربية والإســلامية 

بمناسبة حلول الشهر الفضيل. 

الســابق  الفرنســي  الرئيــس   •
جاك شـيراك وزوجتــه برناديت 
حلا ضيفــين على الرئيس الحالي 
وزوجتــه  سـاركوزي  نيكـولا 
كارلا بروني-سـاركوزي اللذين 
يمضيان اجازة في كاب نيغر على 

شاطىء الكوت دازور الفرنسي. 

• العاهــل المغربــي الملـك محمد 
السـادس اصدرعفــوا كامــلا او 
جزئيــا عــن 422 ســجينا بجنــح 
عيــد  بمناســبة  وذلــك  مختلفــة 
الشــباب الذي يتزامن هــذا العام 

مــع عيد ميلاد العاهــل المغربي الـ 
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الفنــان  الراشـيدي  محمـد   •
التشــكيلي المغربــي يشــارك على 
 12 جانــب  إلــى  يومــا   12 مــدى 
فنانــا فــي لقــاء فنــي «ديــدوم» 
ينظــم بالهــواء الطلــق تحتضنــه 

مدينة تولوز الفرنسية، ابتداء من 
ايلول/سبتمبر القادم.

  • وزير الســياحة اللبناني ايلي 
بانهــا  اســرائيل  اتهــم  مارونـي 
«عــدوة اولــى «للســياحة فــــــي 
لبنــان لانها في مطلع كل موســم 
سياحي تطلق تهديداتها لتخريب 

الموسم .

• نجم الكــرة البرازيلي رونالدو 
وريال  برشــلونة  فــرق  وهــداف 
مدريــد وإنتــر وميــلان الســابق 
الثالــث.  مولــوده  حاليــا  ينتظــر 
وينتظر أن تضع خطيبته المهندسة 
ماريـا بياتريس انتوني ونصف 
مولودهــا الثانــي منه فــي آذار/

مارس المقبل، بعــد أن أنجبا طفلة 
اســمها ماريا صوفيـا في كانون 

الأول/ديسمبر الماضي. 

التحضر الإجرامي

عزت القمحاوي

في وقت يتلمظ فيه رأس المال المتوحش للإجهاز على ما تبقى من 
مدنيــة مدينة القاهرة صدرت أخيــراً الترجمة العربية لكتاب جليلة 
القاضي «التحضر العشــوائي» الذي يدرس المناطق العشوائية في 

المدينة عمرانياً واجتماعياً.
النسخة الفرنسية من الكتاب صدرت عام 1987، وهو في الأصل 
أطروحة دكتوراه ناقشــتها عام 1984في جامعــة باريس 2، عندما 

كانت المدينة بحال أفضل.
بعد هذا التأخير لم تعد القاهرة مجرد مدينة تحيطها العشوائيات، 
بل صارت كلها مدينة عشــوائية، بســبب التكالب الرأسمالي على 
المســاحات الخاليــة والخضراء فــي محيطها العمرانــي، وآخرها 
اخبار نقل حديقة الحيوان والمقابر التاريخية، التي بدأت كشائعات 
لجس النبض، وهذه آلية معروفة لدى المصابين بسعار الاستثمار، 
الذين لا يعرفون وظيفــة للتاريخ أو للمناطق الخضراء أو يعترفون 
بوظيفة الساحات والأماكن المفتوحة بالمدينة، وهذا لا يعني إلا أحد 
احتمالــين لا ثالث لهما، فإمــا أن من يحكمون ويخططــون للمدينة 
ويقســمون الأراضي لا يعرفون شــيئاً عن معنــى المدينة ومقومات 
المجتمــع المدني أو أنهم يعرفون ولا يهمهم أن تكون في مصر مدينة 

أو مدنية.
كانت بدايــة تدمير القاهــرة بالكباري العلوية (الجســور) التي 
دشــنت عصــر الاهتمــام بوظيفية المدينــة والتعامل مع شــوارعها 
بوصفهــا مجــرد معبر من مــكان إلى مكان وليســت فضــاء عاماً، 
وظيفته تحقيق الألفة والاتصال والتجانس بين مستخدميه قبل أن 

يكون ممراً إلى بيوتهم أو أعمالهم. 
شوهت الكباري العديد من الشوارع والميادين والمعالم السياحية 
التي لا تقدر بثمن مثل محطة مصر في ميدان رمسيس. وكان للصرح 
العمــلاق (كوبري أكتوبــر) النصيب الأوفى مــن مصيبة التمزيق، 
فالقادم من مدينة نصر شرق القاهرة إلى الدقي في الغرب لا يمكنه 
أن يعرف شيئاً عن حي الشرابية أو شارع الجلاء بوسط العاصمة، 
أي لا يمكنــه أن يرى الفقراء في الحي الفقيــر أو يرى ملمحاً واحداً 
مــن ملامح الجمال في عمارة وســط المدينة وتماثيــل ميادينها في 
الطريــق الأرضي التقليــدي. وقد أضيفــت في الســنوات الأخيرة 
السواتر البلاستيكية على جانب الكوبري تجسيداً وإحكاماً للعزل 

الاجتماعي في المدينة.
ومع تكاثر الكباري كان تآكل الأرصفة المحتلة ببسطات التجارة 
أو الحفر والإلغاء وكان إخفــاء النيل بالنوادي الخاصة والمطاعم، 
قبــل أن يعلن الأغنياء (حكومة وبيزنــس) نفض أيديهم من المدينة 

الرثة والسكن في الضواحي الراقية. 
مــدن الضواحي المســورة علــى أطــراف العاصمة هي المســمار 
الأخطر الــذي دقه رجــال المال والحكــم في نعــش العاصمة، ولم 
يكن حول خصرها ســوى حزام الفقر عندما أعدت جليلة القاضي 

أطروحتها.
 الكيبوتــزات المتعالية التي يبنيها أمثال هشــام طلعت مصطفى 
المحكــوم عليــه بالإعدام في جريمة قتل ســوزان تميــم لا علاقة لها 
بمفهــوم المدينــة كتنظيــم حضري يتضمــن فضاءات عامــة يلتقي 
فيهــا البشــر فيتآلفوا لتصبح مدينتهــم بديلاً للقبيلــة والعائلة في 
الصحــراء والريف، لكنها تمثل تكثيفاً لأكبر قــدر من مظاهر الغنى 
المســتفزة، والأدهى أن من يقوم على خدمة وحراســة عشوائيات 
الغنى هم أبناء عشــوائيات الفقر الذين يرون كل مظاهر الإســراف 
في الطعام وبطونهــم جوعى ويفتحون البوابات لســيارات فخمة 
وفــي آخر الليــل يغادرون إلى عشــوائياتهم الفقيــرة التي يصلون 

إليها عبر تناوب السير على الأقدام وسيارات النقل المكتظة.
وعلى الرغم من الطريقة التي أقيمــت بها تلك الضواحي، والمنح 
المجانية من الأرض الفضــاء التي منحت لرجال الأعمال، في أغرب 
عمليــة لتصنيع رأســمالية مــن رمال، فإن ذلك  لم يشــف شــبقهم 
للمال، ولم ينتهوا من إلتهــام أطراف القاهرة، حتى بدأوا يتلمظون 
للأحشــاء، بحثاً عن أية فرصة لقطعة أرض خلاء أو مساحة يمكن 
إخلاؤها لبناء الأبراج الســكنية والإداريــة، مما يمثل امتداداً لرؤية 
متخلفــة أو متآمرة للمدينة تنظر إليها بوصفها مجرد ثكنة، تتراص 

فيها أجساد النائمين كما في فنادق الحسين الرخيصة!
وعندما نقول رجال الأعمال نعني الحكومة بذات القدر؛ فالحدود 

غائمة وغير واضحة كحدود الرؤية في العاصمة الكبيرة الملوثة. 
والحديــث الجديد عــن نقل حديقة الحيــوان في غــرب القاهرة 
والمتجــدد عن نقــل المقابر في شــرقها، يثير الريبــة، لأنه متضارب 
وغير مفهوم؛ في الحالة الأولى يتم التضحية بالمســاحة الخضراء 
القائمــة بالفعل، وفــي حالة المقابر يتــم التذرع بالرغبــة في إقامة 
حدائق، ويقولون إنهم ســيتركون الأضرحة والمساجد ذات القيمة 

الأثرية والمعمارية ويقيمون الحدائق حولها في المساحات المزالة.
والســؤال المدهش هو: لماذا يدمرون حديقة ضخمة بأشــجارها 
النادرة وحيواناتها في الغرب ليقيموا واحدة جديدة في الشرق؟!

 لماذا هذا العناء المدمر للحالتين؟!
ليســت حديقــة الحيوان مجــرد مــأوى لمجموعة مــن الضواري 
والحيوانــات الأليفة يمكن نقلهــا إلى مخزن آخر خــارج العاصمة 
المزدحمة، بل هي جزء من نسق حضاري لا تتحقق فكرة المدينة من 
دونه. الحيوانات مجرد ذريعة لدفع البشــر للتلاقي في مكان عام، 

والحديقة رئة خضراء تستحق المدينة عشرات منها.
وبالمقابل فــإن مقابر القاهرة ليســت مكاناً لدفــن جثث الموتى، 
لكنهــا تاريــخ وجــزء مــن التكوين الحضــاري للمدينــة وجزء من 
ذاكرتها. وطبيعتها الصحراوية هي بيئتها الطبيعية فوق أرض من 

الطفلة الهشة ستدمرها مياه الري إن كان صحيحاً ما يقولونه!
في المقابــر، التــي يتربصون لأرضهــا اليوم، يرقد عشــرات من 
القــادة والشــعراء ورجال الديــن ممن تختلــق المــدن الذرائع لكي 
تقــول إنهم مروا بها. كــدت أختم قبل أن أتعــرض لكتاب التحضر 
العشــوائي الذي صــدرت ترجمته العربيــة عن دار العــين والمركز 

القومي للترجمة، وقد أنسانيه التحضر الإجرامي.
تعتبــر جليلــة القاضــي عشــوائيات القاهــرة مختلفــة عن مدن 
الصفيــح على أطراف عديد من المدن، فهــي مبنية بمواد صلبة، ولا 
تختلف عن الأحياء المخططة إلا بضيق الشوارع والبيوت وقذارتها 
وانعدام المســاحات الخضــراء والفضــاءات الاجتماعيــة العامة، 
وســكان هذه العشــوائيات ليس كلهم من المعدمــين، فبينهم طبقة 
وســطى ومتعلمون اســتعصى عليهم الســكن في المدينة المخططة، 
والمفارقة المؤســفة أن هــذه الأحياء التي يعد انعــدام الخضرة أهم 
مظاهر بؤســها مبنية في معظمها علــى أراض زراعية، لجأ الفقراء 
إلى تبويرها لأن الحكومة تمســك في يديها أرض الصحراء توزعها 
على المحاســيب مجاناً، أما مــن يريد أن يبني مســكناً فتبيع له متر 

الصحراء بأضعاف سعر المتر الأخضر!
وهكذا تقــاد مدينــة عريقة إلى حتفهــا، وإن لم يعرف ســكانها 
المســاواة في أي أمر مــن أمورها؛ فقد عرفوها فــي العمران، حيث 
لــم يعد من الممكن تمييز حي المهندســين الراقــي ـ فيما تقول جليلة 
القاضي ـ عن حي بولاق الدكرور الشعبي، بسبب جشع المستثمرين 
الــذي راح يأكل فضــاءات الأحياء الراقية، وبمعنــى أوضح: يأكل 

روح المدينة!

عصابة دولية تستخدم النساء
 في تهريب المخدرات 

■ سـنغافورة - د ب أ:اعتقلت السلطات في سنغافورة مواطنا نيجيريا 
يعتقـد بأنـه عضو فـي عصابـة مخـدرات دوليـة لقيامه باسـتخدام نسـاء 

سنغافوريات في تهريب المخدرات. 
وذكرت صحيفة «سـتريتس تايمـز» أن المكتب المركـزي لمكافحة المخدرات 
بسـنغافورة ألقـى القبض علـى اوكيماوالان اوجو بوتشـي بعـد تحقيقات 

استمرت عدة أسابيع. 
واعتقل بوتشي (31 عاما) في تموز/يوليو الماضي مع رفيقة له وهي امرأة 
من سـنغافورة القي القبض عليها هي الأخرى لتورطها في نشـاطات تهريب 

المخدرات. 
وأظهـرت التحقيقـات التـي أجراها المكتـب المركزي لمكافحـة المخدرات أن 
المتهم كان يغازل النسـاء السـنغافوريات في الملاهـي الليلية حتى يصبحن 
صديقاته ثم يعرض عليهن العمل معه في تسـليم حقائب ملابس لأشـخاص 
فـي الصين وأوروبـا. إلا أن هذه الحقائـب كانت تحتوي علـى مخدرات مثل 

الهيروين. 
وأشـار المكتـب إلـى أن بوتشـي يديـر عصابـة مخـدرات تضـم أعضـاء 
آخريـن من غـرب أفريقيا في دول مثل الصين ونيجيريا وأسـبانيا واليونان 

وبورتوريكو والبرازيل. 

أول عملية زرع وجه في أسبانيا
تثير جدلا إعلاميا 

■ مدريد - د ب أ: ذكرت تقارير صحفية  الجمعة أن السـلطات الاسبانية 
تعرضت للانتقادات بسـبب نشـر معلومات حول المتبـرع في أول عملية زرع 

وجه تجرى في البلاد. 
وأنهى فريق طبي مكون من أكثر من 30 شخصا عملية استغرقت 16 ساعة 
لرجل (43 عاما) الاربعاءالماضي بمستشـفى /لا في / بمدينة فالينسيا بشرق 
البلاد.  وكشفت وزارة الصحة ومسؤولون إقليميون أن المتبرع هو رجل (35 

عاما) قتل في حادث مروري. 
وكانـت تلك التفاصيل كافية لوسـائل الاعلام لتحديـد هوية المتبرع الذي 

جرى الكشف عن جنسيته ومهنته وحالته الأسرية وهواياته. 
وقـال خبـراء قضائيـون إنـه من المحظور الكشـف عـن هويـة المتبرعين. 
وقالت وزارة الصحة إن أسرة المتبرع تعتزم اتخاذ إجراء قانوني ضد هؤلاء 

المسؤولين عن تسرب معلومات عن المتبرع. 
وحـذر متحدث باسـم وزارة الصحة من أن الكشـف عن هويـة أي متبرع 

يمكن أن يضر بالصحة النفسية للمريض الذي خضع لعملية زرع وجه. 
وتعهد بأن الوزارة سـتتوخى مزيدا من الحذر بشـأن نشـر معلومات عن 

المتبرعين في المستقبل. 
ووصـف خبراء أسـبان العمليـة بأنهـا الثامنة مـن نوعها فـي العالم في 

أعقاب عمليات أخرى جرت في فرنسا والصين والولايات المتحدة. 
وكان أول شـخص في العالم خضـع لعملية زرع وجه هي امرأة فرنسـية 

تدعى إزابيل دينوار في عام 2005 .

 احتاج نصف عام
 كي يستوعب أنه صار.. مليونيراً

■ كنبيـرا- يو بي اي: انتظر تاجر أسـترالي سـتة أشـهر قبـل أن يذهب 
ليقبـض جائزة اللوتـو التي تبلغ قيمتها مليوني دولار لأنه ببسـاطة احتاج 

إلى كل هذا الوقت كي يستوعب أنه أصبح ..مليونيراً.
وذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» الأسترالية ان رجل أعمال يبلغ من العمر 
48 عاماً من مدينة نيوكاسل أخفى لمدة ستة أشهر أنه هو من ربح جائزة لوتو 

بقيمة مليوني دولار لأنه لم يكن مستعداً لفكرة أنه سيصبح مليونيراً.
ونقـل القيمـون على الجائزة عـن الفائز قوله «أنا مجنون بعض الشـيء 
،كانـت لدي ورقة رابحـة في علبة مقفلة ولم أكن على عجلـة من أمري» لافتاً 

إلى انه كان يفكر في الانتظار بضعة أشهر أخرى لقبض قيمة الجائزة. 
وأضاف «انتابني شعور غريب من فكرة ربح هذا المبلغ الكبير الذي لم أكن 

مستعداً له لذلك كنت أحتاج إلى الوقت لاستيعاب الفكرة». 
وأكـد الرابح وهـو أب لأربعـة أولاد انه سـيحرص على ألاّ تفسـد الثروة 
أطفالـه وعلـى عـدم تبديـد المال علـى الأمـور التافهة مثل شـراء السـيارات 

الفخمة، وسيتبرع بمبلغ من المال للجمعيات الخيرية.

دفن الموتى على نفقة الحكومة
■ لوس أنجليس- يو بي اي: يطلب عدد متزايد من المواطنين الأمريكيين 

معونة الحكومة لاتمام مراسم دفن أقاربهم.
ونقلت صحيفة «يو أس آي توداي» الأمريكية عن الملازم دايفيد سميث من 
قسم الطب الشـرعي أن الطلب على إجراء مراسم جنازة على نفقة الحكومة 
قـد تضاعف منذ العام 2008، مشـيراً إلى أن الناس يناضلـون لتأمين مبلغ 7 

آلاف دولار لإقامة مراسم جنازة خاصة.
وأضـاف سـميث أن عدد الجنـازات على حسـاب الدولة قد ازداد بنسـبة 

97٪ بين الأول من كانون الثاني/يناير و 30 حزيران/يونيو.
ويأتـي ارتفاع الطلب على هذا النوع من الجنازات مع ارتفاع نسـبة الفقر 
في الولايات المتحدة، فقد أشـار عضو معهد الدراسات الحضرية، غريغوري 
أكس،إلى ارتفاع نسـبة الفقراء من 11.7٪ عام 2001 إلى 12.5٪ في أواخر 

عام 2007، عند بداية الركود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد حالياً.

لائحة بأسوأ مئة موقع انترنت 
■ سـان فرانسيسـكو - ا ف ب: كشفت شركة «سـايمانتيك» لائحة تضم 
اسـماء اسـوأ مئة موقع علـى الانترنـت يسـتخدم نصفها صفحـات اباحية 

لجذب مستخدم الشبكة الى مواقع تحوي فيروسات.
وضمـت اللائحـة التـي كشـفتها الشـركة العملاقة لأمن الشـبكة اسـماء 

شركات بينها «سكولباد» و»تشيتس اركايف».
وفي بعض الاحيان يبحث مسـتخدم الانترنت لألعاب الفيديو عن مواقع 
تحـوي كلمـة «تشـيتس» اي غش سـعيا الـى برنامج يسـمح لـه بتغيير في 

اللعبة.
و48 بالمئة من هذه المواقع مضمونها مخصص لبالغين لكن المواقع الاخرى 
تسـتخدم موضوعـات تمويهية عدة بينهـا صيد الغـزلان والطبخ وخدمات 

قانونية ومبيعات مواد الكترونية.
ويواجه الذين يزورون هذه المواقع خطر اصابة كمبيوتراتهم بفيروسات 
يمكـن ان تضر بمعطياتهم المخزنة في اجهزتهم او تعطي قراصنة المعلوماتية 

فرصة للسيطرة عليها.

 ملكات جمال 84 دولة يتنافسن
على لقب ملكة جمال الكون الاحد

احووااللل االلنناااسسس

■ ميامي - ا ف ب: تشـارك 84 شـابة توجـت كل منها على 
عرش الجمال في بلدها ويمثلن 84 دولة في مسابقة حامية في 

جزر البهاماس الاحد لانتزاع لقب «ملكة جمال الكون».
وتبعـا لتقليد عريق، سـيتم تقييم هـؤلاء الجميلات الاربع 
والثمانين في ازياء عدة، من ثوب السهرة مرورا بلباس البحر 
الـى الـزي الفولكلـوري لبلادهن. وبعـد التصفيات سـتطرح 
الاسئلة على 15 متبارية من قبل لجنة حكم مؤلفة من 12 عضوا 

بينهم ممثلون ومغنون وايضا منتجون.
غيـر ان جدلا من نوع خاص طغى على تحضيرات مسـابقة 
جمال هذا العام، اذ اثارت الازياء الفولكلورية التي سترتديها 

ملكات الجمال بلبلة في اكثر من دولة ممثلة في المسابقة.
وهـذه الازيـاء اختارتهـا الشـركة المنظمـة للمناسـبة التي 

يمتلكها الملياردير دونالد ترامب.
واندلـع خـلاف بـين بوليفيا وبيـرو ادعـت فيـه الاولى ان 
الملكـة البيروفية تعتزم ارتـداء زي من الفولكلـور البوليفي لا 
البيروفـي، في اشـارة الى «الديابـلادا» الذي ستلبسـه الملكة 
خـلال رقصـة فولكلوريـة لسـكان الايمـارا الاصليـين الذيـن 

ينتشرون في تشيلي والبيرو و...بوليفيا.
مـن جهتهـا، اثـارت الملكـة اليابانية ضجـة فـي موطنها اذ 
اختارت كيمونو من الجلد الاسـود يكشـف سـروالها الداخلي 
واربطـة جواربها الورديـة. وفاضت مدونة المرشـحة ايميري 
مياسـاكا (25 عامـا) بتعليقـات حـادة مـن يابانيـين شـعروا 

«بالفضيحة» من ذلك الثوب «المبتذل».
ولم يفلـح الانتقاد الـذي وجهته مصممة الثوب الفرنسـية 

اينـاس ليغـرون ضـد «المتزمتـين وديناصـورات الموضة» في 
حمايـة موقف المرشـحة: سـيتحتم عليهـا ان تطيـل الكيمونو 

الذي ستلبسه في حفل الاحد.
ليسـت الازيـاء الفولكلوريـة وحدهـا مـا زعـزع اسـتقرار 
مسـابقة ملكة جمـال الكون لهذا العام، التي يحييها الفرنسـي 

ديفيد غيتا ومغني الراب فلو رضا.
فالاعصـار «بيـل» الاول فـي موسـم الاعاصيـر الاطلسـية 
يقتـرب من جـزر البهاماس مـع بداية الاسـبوع المقبل من دون 
ان يهـدد مسـاره فعليـا الارخبيـل الصغيـر الواقع في شـمال 
البحر الكاريبي. وسـيكون على ملكة جمال الكون للعام 2008 
الفنزويلية دايانا ميندوزا ان تسـلم تاجهـا المصنوع في 1952 

الى الفائزة في مسابقة الاحد.
وقد برزت حتى الان مرشحتان اوفر حظا وفق استطلاعات 
الانترنـت: ملكـة الاكـوادور السـمراء البالغة 19 عامـا وملكة 

ايسلندا الشقراء البالغة 24 عاما.
وستكون فرنسا ممثلة بملكة جمالها للعام 2009 الفرنسية-

الامريكية كلوي مورتو.
وقالـت رئيسـة لجنـة ملكة جمـال فرنسـا جونوفيـاف دو 
فونتوناي ان «فرنسا تملك حظوظا وافرة للفوز هذا العام. انا 
متفائلة جدا. كلوي مورتو هي ملكة استثنائية ويمكن لأصولها 

الاميركية ان تلعب دورا في فوزها».
ولـم يسـبق لفرنسـية ان تربعت علـى عرش جمـال الكون 
سـوى في العام 1953، حـين احرزت اللقب ملكة جمال فرنسـا 

آنذاك كريستيان مارتيل.

يتقاعد بعد
77 سنة في المهنة

■ ويسـت فيـو- يـو بـي اي: ينـوي 
سـاقٍ في الـ 95 من العمـر أن يتقاعد بعد 
أن قضى أكثر من 77 سنة في المهنة ودخل 

موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
وأفادت صحيفة «بيتسـبرغ بوست- 
غازيت» أن أنجلو كاماراتا قرر أن يتقاعد 
بعد أن بـاع مقهى «كاماراتـا» الخاص به 
وبأولاده في مدينة «ويسـت فيو» بولاية 
بنسلفانيا، حيث عمل كساقٍ لأكثر من 77 

سنة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الملاك الجدد 
سـيحولون اسـم المقهى إلى «دانيز» وقد 
طلبوا من كاماراتا أن يسـتمر بعمله لكنه 
فضّـل تكريـس وقتـه للاعتنـاء بزوجته 

ماريتا.
من جهته، قـال كاماراتا «سـررت جداً 
بالعمـل كسـاق فقـد تعرفـت إلـى أنـاس 

رائعين».

نهمه للمحار أفقده
 ساقيه قبيل زواجه

■ باناما سـيتي- يو بي اي: فقد رجل 
أمريكي ساقيه بعد إصابته بالتهاب جراء 
تناول كمية من المحار النيئ خلال توجهه 

إلى فلوريدا لقضاء شهر العسل.
« دايتـون دايلـي»  وذكـرت صحيفـة 
فـي ولاية أوهايو أن داريل ديشـون ( 40 
سـنة) كان يخطـط للزواج وقضاء شـهر 
العسـل مع خطيبتـه نيكـول كوباس في 
فلوريـدا ولكنـه أصيب بمـرض والتهاب 

شديد قبل الزواج بعدة أيام.
وفيمـا كان ديشـون، الـذي يعاني من 
مرض السكري، في غيبوبة تامة بعد نقله 
إلـى مستشـفى بانامـا بسـبب الالتهاب، 
وقعت خطيبتـه كوباس وابنتـه الكبرى 
بريتانـي مـور مـن زواج سـابق الأوراق 

الخاصة بإجراء العملية لبتر ساقيه.
ولم يعلم ديشون بأمر العلمية إلاّ بعد 

أسبوع على اتمامها.
(ديشـون)  كوباس»أصيـب  وقالـت 
بصدمـة عندمـا عـرف ذلـك ولكنـه ظـل 
قويـاً ومتماسـكاً»، مضيفـة «لم يقـل لماذا 
اختارتنـي الاقـدار دون غيـري؟.. وبأنه 

سيكون بخير».
وقـال الأطباء إن ديشـون ربما أصيب 
بالالتهـاب الذي يسـببه مـرض بكتيري 
ينتمـي إلـى عائلة الفيروسـات المسـببة 

للكوليرا.
وأوضحت الدكتورة جوديث فاينبيرغ 
من جامعة سينسيناتي إن البكتريا يمكن 
أن تسـبب التهابات شديدة تستدعي بتر 

الساقين وهذا ما حدث للمريض.

الشرطة الألمانية «تناشد» 
لصا اعادة ثعبان سرقه 

أ:  ب  د   - (ألمانيـا)  جوترسـلوه   ■
حاولـت الشـرطة الألمانيـة ايقـاظ ضمير 
لص سـرق ثعبانا حيث ناشدته الاتصال 
بهم بسـرعة نظرا لأن الثعبان يعاني من 

مرض ويحتاج للعلاج. 
مدينـة  فـي  الشـرطة  وأصـدرت 
خاطبـت  بيانـا  الجمعـة  جوترسـلوه 
فيـه الجانـب الانسـاني في اللـص حيث 
أشـارت إلـى أن الثعبـان الـذي تعـرض 
للسرقة مطلع الأسـبوع يعاني من مرض 
في الأمعـاء ويجـب أن يتنـاول العقاقير 

الطبية الخاصة به. 

أوهماه بمعالجة زوجته من الجن واستخراج كنز من منزله:

مشعوذان مغربيان نصبا على سعودي
واستوليا على 54 ألف يورو

■ الـدار البيضاء(المغـرب) - د ب أ: وقـع مواطن 
سـعودي ضحيـة عمليـة نصـب محكمـة مـن جانـب 
مشـعوذين مغربيين فقد على إثرهـا حوالي 540 ألف 
درهم (حوالي 54 ألف يورو) بعد أن أوهماه بإمكانية 
معالجة زوجته من الجن واسـتخراج كنـز من منزله 

بالسعودية. 
والتقى أحد المتهمين بالسـعودي في شـهر رمضان 
الماضـي بالحرم المكـي وبعد تبـادل أطـراف الحديث 
بينهما علم من السـعودي أن زوجته تعاني مسـا من 
الجن وأنه قام بالمسـتحيل من أجل شـفائها لكن دون 
جدوى ليخبره المشعوذ المغربي أن بإمكانه مساعدته 

بحكم تجربته في هذا المجال. 
وأقنع المشعوذ، طبقا لصحيفة «الصباح» المغربية 
الجمعـة، السـعودي بتسـليمه مبالغ ماليـة من أجل 
اقتنـاء بعـض البخـور التـي سيسـتعين بهـا خـلال 
عمليـة إخـراج الجن مـن زوجــــته فسـلمه مــبالغ 
بالسـعودية وأخـرى بعثهـا إليـه عـن طريـق وكالة 

تحويل الأموال. 
وتكلف السعودي بمصاريف تنقل وإقامة المشعوذ 
بالسـعودية فـي إحدى زياراتـه لها إذ قـام بمحاولة 
أولى لإخراج الجن غير أنه لم يفلح في مسـعاه وأفهم 
ضحيته أن سبب إخفاقه يعود إلى وجود كنز بالمنزل 

وأن السبيل الوحيد للتخلص من الجن هو استخراج 
هذا الكنز. 

وحصل المشـعوذ علـى مبالـغ ماليـة إضافية على 
أساس أن يسلمها لصديق له متخصص في استخراج 
الكنـوز ليصل المبلـغ الإجمالي الذي حصـل عليه من 
السـعودي حوالـي 540 ألـف درهم (حوالـي 54 ألف 
يـورو)، قبـل أن يتبـين السـعودي أنـه وقـع ضحية 

نصب بعد أن بدأ المتهمان في مماطلته. 
يذكر أن السـعـــودي تقـــدم بشــكوى لدى أمن 
الـدار البيضـاء الذي نصـب كمينـا للمتهـــمين وقعا 

فيه. 

جنيفر هوكينز


